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معد مه 


هذا الكتاب الشاي من أدباء المرب ٠‏ يشتيل على خصائص آداب 
العباسان وعلو مم « ومبزات عر ام و کتاہم ¢ مع استفاضة في النقد 
والتحليل › لأن هذا العصر » عصر حضارة العرب ٠٠‏ لما يتح له بعد بمحث 
سامل جلو حقاقه »> ویکشف عن کلوزه . 


واضطرارنا إلى الامعان في اليحث حملنا| نحتزىء بطائفة معدودة من 
الشعراء والكتتاب . وم ٠‏ وإن كانوا فحول الشعر والنش ؛ لا ستقرون 
في المزلة العليا وحدم » بل يشركمم فيا جماعة آنخرون لم نجد بدا من 
اغفا هم . 

ورأينا أن لا نخلط الآدب الأندلسي بالأدب الشرقي» فعل من تقدمتا 
من مؤرخي الآداب » لأن العوامل التي أثرت فيه غير العوامل التي أثرت 
فى ذاك . وان له ميزات خاصة تجعله مستقلا“ منفصلا عن أدب العباسين . 
فاثرنا أن نرجئه إلى الكتاب اثالث وتخصه يبحت منفرد > ونضم إله عصر 
الانبعاث » وكلاهما يفتقر إلى درس صحبح » لأنها لا بزالان في عزلة تقامة 
عن أقلام النقاد . وأما عصر الانحطاط فلأ به إلماماً > ونين ميزقه 
الساسية والأدببة لبطتره لنا الحديث إلى عصر الائنعاث > والله ولي 
التوفق . 

بطر س البستاني 
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يبتدىء بقيام الدولة العباسية وينتهي بلافة المتوكل على الله 


لیے تار 


اساب قو امین 


الاحزاب السياسية . الشعوبية . ترف الامويين واهماهم . 
شقاق البيت الماك , الدعرة العلوية . الدعوة العباسية . 
ميزة الحصر . 


۱ الاحزاب السباسية 

عر فنا في كلامنا على صدر الاسلام ان الدوة الأموية قامت على كره 
من الانصار » ومن القرشان انسباما . فناوأوها جبيعاً» وخصوصاً بعد أن 
ت التردى ف ا9 و ا را ۽ 


ثم نشت الأحزاب السياسة » فكانت بعض الأسباب القوة الي ا 
ملك بى أمسة فت ركته أثرآ بعد عبن . فإن قياام الزبيربين في المجاز » 
As‏ والشيعيين في العر اق » مت“ في ساعد الأمويين » 
وجمل ملكتم دربئة ثورات والدسائن > حت إذا تيين الضعف عليها ٤‏ , 
طبع فيا الحصوم » فقامزا بكيدون هما في السر والعلائة . 

ولم یکن زوال المحزب الزبيري ليرد الراحة على بني أمبة » والشيعبون 
والوارج أبقاظ لا تنام لمم عبن . والشعوبية يدسون للعرش ؛ ويتحنون 
الفر ص لد که من أساسه . 


۲ الشعوبية 
AEE‏ دانت مم فبسطوا سلطا م 

علبما » وأثقلوا كواهلما جزبة وخراجاً . واستاقوا منها الأسرى والسابا 
> 8 5 ۾ * 4 
فاستعبدوم وأذلوم . ثم أطلقوا على من أعتق منم لقب الموالي . 

على أن هذء الشعوب الموتورة لم تكن لتنام على الضم طويلا . وفيا 
أمم عريتة في حضارتما » عاديّة في استقلا ها > تأبى انوع لقوم غزاة 
خرجوا من صدر البادية حفاة" عرأة > فكسحوا الشرق والعرب سابك 
خبو مم . وأفادوا من فتوحانیم مالا وافراً »> فأبسروا بعد فقر » وأترفوا 
بعد سُظف وخشونة , 

فاسل کئیر من هذه الشعوب الغلوبة رجاء أن دوا في اسلاهم 
تصفاً ومساواة . ولكن العرب الفاتين أسكرتهم نشوة النصر » وأخذتمم 


١‏ الموالي : جمع المولى وهو كل عجمي يسترق ثم تق فيلسب إل أسر ة معتقه أو إلى قبيلته. 
ولكن لا بحق له أن يتزوج قرشية أو عربية . 


ا 


عزة السلطان » بعد أن أخضعوا ملكة فارس » واقتطعوا جزء] كيرا 
من بلاد الروم فباتوا ينظرون إلى كل عجمي نظرة ازدراء واحتقار . 
وق مم أن بعتزوا پہطشہم» فقد کان العام بو مذ مشطوراآ بین کسری 
وقيصر » فجمعوا إليهم سطربه . فزازل الايوان > وتقلص ظل الروم . 

فلذلك لم يد الذين أسلموا من الأعاجم ما كانوا برجون من كرامة 
وإنصاف . مع أن فيم من حسن اسلاممم . وفيمم من أتقنوا اللغة العربية> 
وبرعوا فيها » فخرج منهم الكتاب والشعراء . وتبحروا في العلوم 
الدينة» فكان منهم الفقباء والمحدثون . وتولی بعضېم الطط العالة كالقضاء 
والجابة' . فأمضېم أن ونوا على العربي فيأنف أٺ زوجم ٻناته »> وهو 
لا يتورع من التسري والاستمتاع بنسام . وساءم أن بوا من خلفاء 
بني أمة ايشارآً للعرب » وتعصباً على العجحم . فقد كان المولى يساق إلى 
المرب ماشاً > لا يعطى غنيبة ولا فيثاً . فلا غو أن بتولد في لفسه 
کره ديد العربي » ويتمن زوال ملكه » ويكيد العرش الأموي تخلماً 
من حوره واستداده . 

فمن هنا نشا حزب الشعو بسة يضم إلبه أبناء الأمم المقهورة > متیحدان 
على بغض العرب والتنقص منم > وذ كر مثالبهم > وتفضيل المجم عليبم . 
ولكنهم كانوا ضعافاً في شباب الدولة الأموبة فلم برتفع لمم صوت حى 
نسوا الضعف في جسمها »> والاحلال فى أعضاما »> فعضدوا المباسين على 
أمل أن يكونوا لمم خير من الأمويين وأبش . 


. الحجابة : هي الي يتولى صاحبها الاذن الاس في الدحول على الماك أو السلطان‎ ١ 


۷ 


ترف الأمويين واهماهم 

كان المد الأموي عبد ثورات وحروب »> فلم بيت خلفاؤه لبلة إلا 
على عصان بتاهبون لقمعه » أو على مكيدة مجحاولون ردها . وكان مم في 
بده أبرم من القرة والسلطان ما مكنم من نحور أعدانم . ولكن )م 
بليثوا أن تلل الضعف إلمم لتفاقم الثورات من جبة › م لانغماسېم في 
الترف من جة أخرى. فانم انصرفوا إلى اللو والبر والمجون. وأصبحوا 
لا همون بأد سلطانمم ولا يعون بانتقاء عبامم »> فإن هشام بن عبد 
الك ولى نصر بن سار أعال خراسان » وهو یعام أن عصسته فا 
ضعبفة > وان خراسان لا يضطلع بأمرها إلا من كان قوي العشيرة . 
فكانت ولايته علها شؤْماً ووبالاً > مقد اجتمعت عليه افناء البمن وربيعة» 
وحاريته لامحازه إلى المضربة . 

ور ما ولتي العامل عملا بإشارة حارية » أو مكافاًة على هدلة » فعل 
هشام با شد بن عبد الرحمن . وكان المتمد قد أهدى 2 هشام فلادة 
من وهر + فأ عحست ماما ٤‏ فاهدى إلبه اليد قلادة اشر » فولاه 
شام خر اسان 

ورأى العبال من اللفاء غفلة واهيالا » فأ صبحوا لام لمم إلا“ حشد 
ا والاستكئثار من الصنائم' والوالي . ورأى الاس الاغلال 
یدب" في هكل الدولة » فأنخذوا يشقون علبما عصا الطاعة . وم إنما كانوا 
خاضمان کرھاً لا رغبة . 


١‏ الصنائم : جمع الصيعة , تقول ؛ هو صنيعي أي الذي اصطنمعته للفسي »و ر بيته و خر جته» 
و اختصصته بالصلع المیل , 


۽ شقاق الست )الك 

قیل لبعض الأمویین : ما کان سبب زوال ملک ٩‏ قال : « اختلاف 
فا بيننا واجتاع المختلفين علبنا. » ومن يقتبع الحوادث التي تقدمت سقوط 
بنى أمة يتين له صحة هذا القول . فإن الاحزاب السياسبة على اختلافما 
ی ا ا و 
على ذلك الارجي والزبيري والعلوي والعبامي والشعوبي . فشرع كل 
واحد منم برعي إلى هدفه من الناحية التي ينتمي إليها . فتكاثر وفع السام 
على هکل الدولة حتی نہد" بناؤه فانپار أنهياراً . 

NE‏ على نبل مادم انشقاق أمىة على نفسا “ فإن 
أمراءها أخد بعضيم يكند لبعض » فأضعفوا سأمم وأطبعوا الناس فيم . 
ويعود سب هذا الانشقاق إلى نظام ولابة المد »> فإنه كان يشر الضغالن 
بن الأح وأخيه » فضلا عن القريب وقريبه . وحسينا أن نلقي نظرة عجلى 
فل طلا ١‏ ام و ا يق لحر الاي ٠ل‏ ع ا 
جرت من الويلات على اللفاء وأبنامم . 

وساد النظام ل ولابة المد فام على تعددها . فإن اخلىفة کان بعقد 
الولابة في حباته لائنين أو ثلاثة من أولاده > أو لولده وأخبه . فإذا 
ساف ر الك الأول > استبد بالأبر »> وحاول خلع الشاني لبنقل 
الولابة إلى بنيه . فهشام بن عبد الملك لم يشتلع على أبن أخيه الوليد بن 
اوره الف دالو ٠١‏ ويار الاس ههال ل0 ولات الد 
کانت له » وهشام بړیدها لابنه من بعده . 

ومات هشام ولم يستطع خلع الو ليد و لكنه استطاع أن يسيء إلى سمعته» 
فجعله في عبون الناس كافر] زنديتاً لا شع من المر والفستق والمجون . 


۹ 


ولسنا محاول أن ندفع هذه التهمة عن الوليد فإنه م يكن بريثاً من 
النبتك والشك . ولکننا نعتقد انه م یکن شر" بني قومه . ولولا ولاة 
المہد» واضطاد هشام له ثم انتقامه من اني هشام بضربه أحدهيا » وحبسه 
الآخر » لا كره الناس حكمه وروا به وقتلوه . ولكن الساسة صورنه 
هم جبار] عنبدآً » يزق القرآن »> ويسنبتر بالفجور »> ويغتسل بار . 
وصورت ابي هشام ضحیتین بریتین بطغى عليمما الفاستق بابس والتعذيب. 

وليس من غرضنا أن نتبسط في الكلام على الوليد وقتله > وإنما تريد 
أن نظهر ما جر“ نظام ولابة المد من النكبات على بني أمية > فإنه رمى 
دنهم الشقاق ؛ فنفرقت كامتهم . وكان مقتل الوليد شؤماً عليهم “> وسباً 
فوباً لسقوطم» لأن الناس طبعوا فيهم واجترأوا علبم . فأخذوا بثيرون 
بعضمم على بعض ليزيدوم ضفينة واختلافاً . فلم يقم خليفة بعد الوليد إلا 
خرج عليه بعض أبناء عمه > وحاربوه وتازعوه الإمامة . فأصبحت البلاد 
في أواخر العصر الأمري ميداناً الحروب والثورات . 

فيتضح ما تقدم أن عدة أسباب تواطأت على إضعاف سلطان أمبة» فين 
إمعان في اللو والترف »> إلى غفلة وإهمال في أولي الأمر » إلى قاق 
واختلاف في الأمرة الأمورة » إلى اتفاق الأحزاب المختافة على ازالة هذا 
الك الضخم . فالوارج بون ان الح له لا للناس » والشعوبية بطلبون 
اللاص من بني أمبة » لمل ني.تغير السلطات راحة لمم وفرجاً . والعلويون 
يبثرن الدعوة لأنضمم . والعباسيون بسايرونمم في بثبا » ليستغلوها منبم 
بعد حین . 

وقد ريت أن قول الأموي في زوال ملك : اختلاف فیا پننا » 
واجټاع المختلفين علينا » يكاد مختصر أسباب الضعف كلما في الببت المالك . 


\ + 


الدعوة الملوية 

ذكرنا في الكتاب الأول ان السن بن علي نزل عن اللافة لمعاوية بن 
ا ا کرو و ا غير ان هذا النزول ل 
برق الشبعة العلوبة > فقابلته بالسخط . ولكن لم يكن ها قبل بعاوية 
فصبرت كارهة على أمل أن يمود الأر من بعده إلى أهل الببت . وش ما 
كانت خييتما لا أوصى معاوية بالك إلى ابنه بزيد» جاعلا اللافة وراثة بعد 
أ 

وما استیخلف يزيد حى نشط العلويون في الكوفة وبايعوا ألسين بن 
علي . فحاربه بزید وفتل في کراہلاء . فاستفظع الاس مقتل بن بدت 
الرسول . ونشأ على أثره الطرب الزبيري بريد نزع السلطان من يد 
الأموين . وازداد الثيميون حماسة وقعصباً لملي وأبنا ء» ونقة على بني 
أمية» ولكنيم انقسبوا فرقاً فمايعت الشيعة الكدسانة' عبد بن التفة" 
وجعلته إمامما. مم توفي محمد بن الينضة » فانتقلت الإمامة إلى اينه عبد الله 
ابي هاشم »> وکان عالماً جلسلا . فوفد يوماً على سلبان بن عد الماك وهو 
خلبفة » فرأى منه سلهان فصاحة وقوة وعلباً وعقلا » فخافه لعليه بطبعه 
في الخلافة . فأرسل إلبه من يدس له السم في اثناء رجوعه إلى المدينة . فلا 


١‏ الكيسانية : اسبة إلى كيسان مول علي بن أبي طالب. وقيل انه تلميذ ابنه محمد بن الحنفية. 
ویستقد اتباعه انه حاط بالعلوم كلها ٠‏ واقتبس من سيديه الأسرار بجملتها . و 
الكيسائية ان الامامة بعد الحسن والسين تحولت إلى أحيهما محمد بن النفية و تخالف بذلك 
الشيعة الامامية الي تحصر حق الامامة بولد فاطمة بلت اللبي . 

۲ محمد بن الئفية : هو ابن علي بن أبي طالب والنفية امه . وكانت امة سوداء لبي حنيفة» 
فصار ت إلى علي » فولدت له محمد فنسب إليها . 


1۱ 


E MSN 
. خوفاً من أن تضبع الببعة وهو بعيد عن أهله‎ 

فلہا مات آبو هاشم هب“ محمد بن علي يشر دعوته وائقاً بالنجاح 
لا كتسابه الشعة الكسانية »> ولكن المئية عحلت عله > فأوصى إلى اينه 
ابراهم الإمام» فأرسل اہراھے دعاته ا ان لأن الفرس ر“ 
الشعو بين نقبة على بنى أمبة > ولأن أ كثر الشبعة الكيسانية في خراسان 
الا 

وكان المزب الأعظم من الشيعة ياص عبد اله بن حسن بن السين 
ان على . فتخوف العباسسوت مله > وحسبوا له حساباً ٤‏ فرأوا أن بعقدوا 
مقر ممع بني هاشم علوم وعباسیم للاتفاق على من مخلف الأمورين 
من آهل البدت . فعقد المؤتر في مكة» وحضره من العباسرين اوا ابر اهم 
الإمام أب العباس السفاح وأبو جعفر المنصور وغبرهما. وحضره من العلوين 
عك اه ى اسن وولداه ہد وا براھم وعیرم فتشښاوروا ف الا 
فتشدٹ اوو ق و ٤‏ ا ای ار 
اف أن تنهيا مم الأسباب فيستقلو | بالاسر دوم ۰ . فوافقوم على ممابعة 
محمد بن عبد اه بن الحسن اللقب بالنفس الزكية . 

ورجح أن هذه السبعة جرت سرا لأن العباسين نكر وها رد أن 
قوي ساعدم . وحاول مد بن عبد اله اعلابا » فلم يصدقه أحد إلا الذين 
عر فوا دخرلة الأمر وعددم قليل 


. الحميمة : من أعمال البلقاء في الشام‎ ١ 
, عباس + عم الر سول وعلي وإليه ينسب العباسيون‎ ۲ 


۱۲ 


وجملة القول ان الدعوة العلوية كانت ضعبفة ضألة بالنسة إلى الدعوة 
العباسية . وتعود أسباب هذا الضعف إلى انقسام الشيعة وتعدد فرقيم . م 
إلى مبايعة أبي هاشم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس والتفاف الشيعة 
الكيسانية عليه وعلى اينه أبراهم الإمام من بعده . ثم إلى مبايعة بعض 
العباسيين لمحد بن عبد اله بن المحسن »> فإن العلوبين غرتيم هذه الظاهرة 
من أبناء عمهم ؛ ف ر كنوا إليهم . ومن أسباب الضعف أن العلويين بالغوا 
ف ارد على بني أمبة . فكثر فيم التقتيل ؛ فقوا فضمفوا . أما 
العباسون فلم يعمدوا إلى العصيان »> وإ بقتل واحد منم إلا بعد ان 
أظهر وا دعوتېم » فکثروا وفقو وا . 
الدعوة العساسية 

ابتدأت الدعوة العباسية بالظمور سنة ٠٠١‏ ه ( ۷1۸ م ) في خلافة عبر 
ان عبد العزيز . فإن عمد بن على بن عبد الله بن عباس بعد أن أخد 
الوحابة من أي هاشم » أنثاً بژلف المباعات السربة > فاختار اي عشر 
تا لف الذعوة: وجهل تحت أيديهم سبعين رجلا بأقرون أمرم . 
وأوصام أن برلوا وجوههم شطر خراسان لأا أصلح من غيرها لنشر 
الدعوة . وما قاله في كتابه مم : علكم تخر أسان» فإن هناك العدد الكثير» 
والملنّد الظاهر . وهناك صدور سليبة؛ وقلوب فارغة لي تتقسمما الأهواءء 
ولم بتوزعېا ال“عل . وهم جند لمم أبدان وأجسام » ومناكب و كواهل» 
وى وشوارب» واصوات هائلة» ولغات فخبة تخرح من أجواف منكرة. 
وبعد فإني اتفاءل الى المشرق » والى مطلع سراج الدنا »> ومصباح أللق'. 


۱۳ 


وقد أحسن محمد باختار خراسان لان الأمصار العربية كانت تشغلم 
الاحزاب » وكل حزب دسعى لنفه . اما خراسان فان الفرس فا 
يكرهون العرب وبني امية . ولكنهم لا بطبعون في اللافة . وم شعيون 
في کثرتېم » ولکنېم لا پنفروٽ من بني العباس لانهم هاشيون من آهل 
الست . 

فراح دعاة العباسيين يتنقلون ف الامصار الاسلامية »> ويشون الدعوة 
سرا متظاهرن بالتحارة وطلب الرزق . وبقوا على هذه الحال حى توفي 
محمد بن علي » وصار الامر الى ولده ابراه الإمام . فکاتب ایرام مشایخ 
خراسان ودهاقنا »> وبعث الهم الدعاة . ثم ارسل أبا مسارم الراشادا 
وكان كثير الدهاء سشحاعاً مقداماًء شديد الاخلاص للعباسبين . فجاء خر اسان 
سنة ۱۲۹ ه ۷4٦(‏ م) واقام في مرو يدعو الناس الى مبايعة آل محمد من 
غير تعبن » لتكون الدعوة مبهمة » مشر كة بين العباسان والعلوبين. وقد 
أ الى هذه اليلة لبأمن معارضة الشيعيين في بلاد فارس. فتبعه خلتى كثير . 

E TTT TNE 
الأمر » فأرسل إلى الليفة سَروان بن بد تخبره جال أبي ملم وكثرة‎ 
: من معه . وفي ذلك يقول‎ 
أری خلل الرماد ر مبض نار » ويوسشك' ن يكوت ها ضرام‎ 
إن م يطفما عقلاُ قوم »> يكوت وفودها جشث” وهام"‎ 
نشا ابو سلم ني الكوئة ينيم الاب ء فتعهد ر بيته عيسى بن معقل . وكان أن قدم الكوفة‎ ١ 

جماعة من نقباء الامام محمد بن علي بن عبد الله العباسي مع عدة من الشيعة اللمراسالية 

فصادفوا أبا مسلم فأعجبهم عقله ومعرفته . ومال هو اليهم وعرف ابم دعاة للعباسيين 


فرج مهم . وچاووا الى اراهيم الامام بعد وفاة أبیه : 


1٤ 


فان" اللار“ بالعو دن ندا »> وإتث“ المرب ا کلام 
فقلت' من ال لتعحب :ليت رى ا ا ام نيام ?` 


فتخاذل مر وان عن إنجاد نصر » و كتب إلبه يقول : ان الاضر رى 
ما لا بى الغائب » فاحسم أنت هذا الداء الذي قد ظير عندك . 

واسندت شوک أي مسل › فہرب نصر بن سار فقصد العراق فمات 
في الطريق . 

وكان مروان قد تنه في تلك الاثناء من غفلته » فأرسل إلى الليبة 
بعثاً » واعنقل ابراهم الإمام . فلما فيض علبه أوصى باللافة إلى أخه أبي 
العباس السفاح . وأمر أهله وأنصاره بالمسير إلى الكوفة » لأن فما أنصاره 
من الشمة الكيسائية . 

وبس ابراه في حران" حت مات . واخثلف في سیب موته فزعم 
بعضہم انه سقي سنا > وقال آخرون : بل هدم عليه بیت فبات . 

فلا علم أو مسار موه > دعا أهل خراسان إلى مبايعة أبي المباس 
السفاح > فأحابوه» ثم سر المسااكر لقتال مروأن . وكان السفاحج قد ذهب 
بأهله وأنصاره إلى الكوفة > فأظبر دعوته هناك فبايعه أهلها في ٠١‏ ديع 
الثاني سنة ۱۳۲ هھ ( ۲۸ تشرن الثاني سنة ۷6۹ م ) . 

وتجزت العساكر الراسانية وغيرها من جبة السفاح لقتال مروا . 


١‏ ليت شمري : آي ليتي شعرت . وشعري امم ايت والبر مضمر استغي عه بالياء مفعول 
شمر » وتقدیره واقع . 

۲ حران : قال ياقوت : « هي مديلة عظيمة مشهورة من جزررة أقور وهي قصبة مضر بينها 
وبين الرها يوم وبين الرقة يومان . وهي على طريق الموصل والشام والروم . » 


1٥ 


ومقد مما عد الله بن على عم السفاح. وتقدم روا نهال الزات لاعلا 
الفرس من العرب في ذاك البوم بعد أن مرها وأذها بوم القادسية . 
وتعقب حلش السفاح مر وان في هزعنه ٤‏ حتی أدر که فی مصر صالح 
أخو عبد اله ئ علي » فقتله واحتز رأسه > وأرسله إلى الفاح . 
وبايع أهل مصر العباسبين فاستتب همم الأر ٤‏ وزالت اللافة الأمرة 
من الشرق بعد مقتل مروان . 


ميزة العصر 

فقد رأبت أن الفضل في نيان العرش العبامي ففرس عبوماً > ولأيي 
مسلم خصوصاً . فلاا غرو أن تصطبع المملكة العباسنة باللوت الفارسي › 
ويكوت للفرس صوت بعد فيها » فيستأثروا با طط العاللة > ويتولوا 
شون الدولة» ويديروا سباستما »> ويتمتعوا بحميع القوى التي كان العرب 
يتمتعون ا دنم . فقد أعادت لمم موقعة الزاب سابق عزهم . فغلب 
عنصرم على العنصر العربي» وطبعوا العصر العباسي الاو بطابعېم حاص . 

على أننا لا رى اطلاق الكلام دون احتباط » فان بني المباس في 
عصرهم الأول كارا أاصحاب حزم وقوة وتددير . وقد علموا ان الفرس 
أل سسادة وبطش »› ورأوا منم اخلاصاً ومناصرة › فقربوهم » وقلدوهم 
أعبال الدولة . ولكنمم م بحجموا عن الفتك بكل من مخشى شره ملم > 
فأبو جعفر المنصور قل ابا مسلم الخراساني لا داخلته الريبة في اخلاصه» مع 


١‏ الراب الأعل : نهر بين الموصل وارہل وشرجه من بلاد مشتكهر وهو حد ما بين 
أذر بیجان و بابنيش . ويفيض في دجلة . ويسمى بالزاب المجلون لشدة جريه . 


۱٦ 


ان أا مسلم هو الذي حل اعباء الدعوة العباسية على عاتقه . والرشيد 
نكب البرامكة' على بكرة أبسهم » لا استفحل أمرهم ٤‏ وهونت سو کتهم ٤‏ 
وأحس“ منم خطرآ على سلطانه . 
لادا المضر کارا شدیدی ارصن ع ملک 6 سلون کل 
ٿيءَ في سبیل تأيیده. فقد تجدهم أعدل خلت اله وأعظبه تساعاًء ثم تدهم 
اله جنا ودد :و الصفات على تناقضما تجتمع فيم عحافظة على 
العرش > وذود] عن حاضه . فإذا نظطرت إلى تساهلمم ألديني » واطلاقمم 
حرية الفكر ٠‏ فلا يشبغي أن تفل عا كان يعانيه الأفراد والباعات من 
ضط وتنکمل : فار ب عندهم مكفوة ما دامت تعد ة من ساسة 
الأحزاب . والنساهل عندم ماح ما دام لا يؤثر في اللك . 
وحمل بنا أن نوضع هذه المسالة فنقول : أن الشعب العباسي لم يكن 
عربتاً خالصاً بل خلبط شعوب متعددة . فإن المنصور لمابى يغداد" سنة 
- 4 
٤‏ ه ( ۷۲ م ) وجعلما مقر اللافة »> جمع بين العرب والفرس وأمم 
أخرى عحمة كانت تسكن العراق » وتدن بالنصرانية وغير النصرانبة . 
ورأى اللفاء أن المناصر الى تدين بغير الإسلام لم تبر قوبة »> وان عدداً 


١‏ الرامكة : أسرة فارسية كان منها وزراء الدولة العباسية حى نكبهم الرشيد . وبر مك 
رثبة وراثية حاصه رئيس الكهان معد « نوبهار “ بباح . و كان البر اءكة قبل اسلامهم 
بملكون الأراضي التابعة لمذا المعبد ويتولون فيه راسة كهان النار . 

۲ نى المنصور بغداد بعد موقعة الماتمية لا ثار به أهل خراسان على أثر مقتل أبي مسلم . 
وکادوا یفتکون به . وکان آمل الكوفة وهم ف کار تم شیعیون ۰ پفسدون عليه جنده . 
مكره البقاء ئي الماشمية . وهي غير أمينة لقربها من الكوفة ٠‏ مم لانفتاحها لبلاد الرس . 
وبى بغداد وجعلها وسطاً بين العرب والعجم . ولم يكن بوسعه أن يعيد مقر المحلافة إلى 
دمشق لأنها أموية » ولأنه لا یرید ان یېتعد بنظره عن بلاد فارس . 


۱۷ ۲ 


غير قليل من الفرس المسلمين أم يكن لمم نصيب وافر من الايان »> لدائة 
i a aaa a‏ 
بإطلاق حرة الدن» فأطلقوها عافظة على الأمن واسترضاء العناصر الغرببة. 

وكان أ كثر هذه الشعوب التي انختاطت بالعرب على جانب عظيم من 
الع والحضارة . فرآى اللفاء أن بستغلوا معارفہم » ویستفیدوا منها . 
فأطلقوا مم حرية الفكر والقل > فا كبوا على النتقل والتألف » وأنحفوا 
العرببة بكنوز ثينة كانت العون الأ كبر في نبضة العلوم والآداب . 

ولك أفادت حرة الدين والفكر من تاحبة لقد ضرت من ناحبة أخرى. 
فلا نشرت اللاعة والسكر والمحون » وولئدت البدع في الإسلام »> 
وأورثت المزء بالأديان » فكثر الشك و كثرت الزندقة . 

وأما المربة الساسبة فإن اللفاء رأوا من المزم أن نخنقوها لثلاً 
يعرضوا ملكهم للثررات والفن . فأصبح لا بجر امرؤ” على الپر برأ 
ومذهبه إلا ألقى بنضسه إلى التبلكة . وكثرت الواسس والوشابات > 
وكار اليس والاغتبال. فرب وزيي استمتع في بومه بعطف الليفة وثقت» 
فإذا هو في غده مرذول أو مقتول . ورب ساعر كانت منه فلتة فلاقى في 
جزاما حبسا أو ضرباً أو نلا الم بعاقب با جبيعاً . 

ولحسبك أن تنظر إلى فتك اللفاء بالوزراء والقواد والعبال وسوام > 
وفتك هوؤلاء من دونېم » لتنبین ما کان في هذا العصر من عسف واضطاد 
ووسابات ودساس . 

وجباع القول ان العصر العبامي الأول تاز بالنفوذ الفارمي > وحرية 
الفكر » والتساهل الديني . ولكن ينبغي أن نضم دون هذه الميزات 
مصاحة المملكة » فعندها يقف كل نفوذ »> وكل حرية وتساهل , 


۱۸ 


الشمراء الو لرون 
العصر الأول 


ميزة الشعر . التجدد اللفظطي . التسعدد المعنوي الدفاع عن 
القديم . أغراض الشعر وفنونه . مازلة الشاعر المولد . 


يكن انتقال الشعر من البداوة إلى الضارة مرهوناً بانتقال اخلافة 
من الأموبين إلى المباسيين . بل أخذ الشعر بتحضر في صدر الإسلام على 
ر الفتوح الكثيرة » وملابسة العرب للأعاجم» وانتقال اللافة إلى دمشتق» 
وفما القصور والنان والأنار > وفسا آثر کسیر من حضارة الببزنطين . 
ولكن العصر الأموي كان عصر حروب وف » فار بيدأ هادئه > ولم يطل 
عده» فيبلغ أهلوه غايتهم من الترف والعمران . أضف إلى ذلك أن خلفاء 
بني أمبة كانوا على تحضرم » ينزعون إلى الباة البدوية . ويؤثرون المرب 
اص على غبرم من الشعوب . وييتاحون إلى أساليب الماهلبين وطرقهم. 
فما أتبح الشعر أن يبلغ الطور الذي بلغه بعد أن أديل المباسيون من 
الأموبين > وبثبت بغداد وجعلت عاصة اللافة > واشتد اختلاط العرب 


١‏ المولدون : الذين جاؤوا بعد الاسلاميين » ويقال هم المحدثون. والمولد : المجمي المولود 
بين العرب » ويطلق على الشعراء المحدثين دون تخصيص . رالمحدث : المحأخر . وقد 
أطلقنا لفظ المولدين عل شعراء الأعصر العباسية الأربعة واطلقنا لفظ المحدثين عل من جاء 
بعدهم في عصري الاعطاط والانہماث . 


۱۹ 


إالأعاجم › وساد النغوذ الفارسي »> وامتلأت خزائن الدولة ما أفاء الله على 
المسلمين من آموال الفرس والروم > فانبل من فيضما على الناس » فوفرت 
مم أسباب الرزق » فانبسطت حبانهم فأترفوا وأمعنوا في لقف . 

وان للشعراء الفط الأرفى من هذا العش الخضل . فإن اللفاء بعد 
أن اي ف الاي واف مم الأعداء E E‏ 
انصرفوا إلى الطہاة بنذ وقون نعسمہاء والشعر من نعم اطباة ؛ فقربوا الشعراء 
وجعلوهم ندماءهم . فأيسز الشعراء واتسعت ذات يدهم > فرفموا 
وأسرفوا في اللذة » فرقت طباعبم“ ولانت نفوسمم » ورق شعرهم ولانت 
أا ر اال افر ف و ار 9 الف دا انك امف 
قاسبة نة خرجت الألفاظ وحشة صلبة . وإذا كانت لطيفة اعبة 
رت الألفاظ سبلة لمنة . 

E 
بکثر عددم . رأما في هذا العصر فقد تكاثروا وغوا» واستد خطرم‎ 
. ونبغت منم طائفة نقلدت زعامة الشعر واعترف هما الشعراء‎ 

وقد عاتا آم يكرهون العرب ٤‏ فاأنفوا أن نشوا بهم › ولقادوم 
e N E o SES‏ 
وحشي اللفظ وبدوي العنى »> فكان همم الفضل في تحدد الألفاظ »> وفي 
تحدد المعاني . 
التحدد اللفظي 

فما النجدد الفظي فلم يقتصر على تسيل الألفاظ وتليينها »> بل تعداهيا 
إلى تزيينما وتنميقما . فقد عني الشاعر العباسي بتوشيتما كا عني بتوشة ثوبه 
وداره وماعونه . فأ كثر من الاستعارات والتشابيه اا التزاماً . 


Y۲ ه‎ 


وافتن في أنواع البديع وتعمده تعمد . وأول من تکلفه وخرج په عن 
عغو الاطر بشار بن برد » فلي بن الوليد › فأبو نواس » فأبو تام . 

والاة العباسية كانت تدعو إلى هذا الوشي والتنيق من جميع نواحبما. 
فمن انغماس في الرخاء والترف ء إلى تخلى بأخلاق فارسية يلاما الافتنان 
والتصنع لبعدها من السذاجة والفطرة . 

ودخل على لغة الشعر ألفاظ غريبة دعت إليما الاجة »> كالاً لفاظ الملة 
والفلسفية وغيرها ما يدل على أشياء حديثة المهد عند العرب . ودخل علا 
اشا ألفاظ استعيرت من صلب اللغة لمان مستحدثة خاقتما الضارة الديدة. 

وأما أوزان الشعر وقوافبه فلم تتجدد تجدد] يذ كر . ولكن الشعراء 
أخذوا يلعنون بالنظم على الأوزان الرشقة التي تصلح للغناء . وأكثر ما 
کانوا بصطنعو نها في الغزل والمجون والطربات . 

وأصبحوا بتحامون أو يتحامى أ كثرم ما كان بستهدف إلبه الأقدمرن 
من إسباع' وخر'م" وإقواء" وإكفاء“ وغير ذلك من عبوب الوزن 
والقافة . 

وعلى المبلة فإن التجدد اللفظي ظبر ظبورا جلا في عر المباسيين » 
وم يكن دونه التجدد المعنوي . 


م 


الإشاع ني الوزن : تىليغ الحركة حى يتولد منها حرف لين . 

۲ الحرم : حذف أول الود المحموع من أول البيت كحلف فاء فعولن لي الطويل فيبقى 
عولن فينقل إلى فعان . 

۳ الإقواء : أختلاف حر كة الروي »> كأن تكون قافية البيت الواحد مكسورة » وقافية 
الآحر مضمومة . 

4 الإكفاء : احتلاف حرف الروي »> محيث يقترن ما يقاربه ني المخرج كأن يكون روي 

البيت الوأحد نوناً وروي الآخر لاما , 


۲١ 


التجدد اللوي 

كان من أثر اختلاط العرب بالأعاجم في السكنى والزواج » ان فا 
جيل عبامي له ثقافة وتفكير جديد . وله حضارة فارسية قبل به عن بداوة 
الأعراب » ذلك أخذ الشعراء يبتعدون عن المواضيع الجاهلة إلى معان 
طربفة دستمدو نما من روح العصر ومشاهد الثة . وقد تصرفوا في هذه 
المعاني تصرفاً لم يبلغه المنقدمون وأبدعوا في التو ليد والاختراع . 

واتسع عليهم بإب اليال لاتساع سبل الهو » ووسائل الممرات . فمن 
قصور شواهتى »> وحدائق نواضر ٠‏ إلى هور دوافق » وسفائن مواخر . 
فأصبحو ا إذا عبدوا إلى التشبه استدوا أ كثره من الساتين والحلى والرياش 
والطوب . فذاع عندم تشبه الد بالتفاحج والورد والناسبين . والنان 
بالعناب. والعيون بالأرجس . والبر بالناقوت والذهب . والكأس باللؤل . 
وقوس السحاب بأذيال مصعْة . والمملال بين الغبوم بزورق من فضة عليه 
حمولة من عبر . وغير ذلك من ألوان المحضارة الجديدة . 

على أن هذا اال كان برافقه العقل » فما يدعه بنطلتق على هواه > كما 
كان يطل نبال الشاعر الجاهلي والإسلاني » بل عي بتهذيبه وتنظيبه . 
فنا عن ذلك اتاق في الأفكار » فأصبح الشاعر إذا تغزل وأراد الانتقال 
إلى المد لا يشب إلبه وثباً »> بل يد جسرآ بعر عليه ٠‏ وهذا ما إسمونه 
من نخان :, 

ولا ريب في أن نقل الفلسفة والمنطق كان أثرء بلغا في تثقيف أفكار 
الشعراء وتنسيق خبالانيم . وأثر فيهم تقل العلوم فاستعملوا الأغراض 
العلبية في شعرم» ولم تكن معروفة من قبل. كقصدة صفلوان الانصاري 
١‏ التوليد : هو ان يولد الشاعر عى جديداً من معى مبتذل . 
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التي يصف ها معادن الأرض راڈ على بشار بعد أن مدح شار ابلس > 
وزعم أن لنار خير من الأرض . وحسبك أن تقرأً منها هذين البيتين لتعلم 
مبلغ تأثير العلرم الدخيلة في الشعر العباسي فال : 

وفما ضراوب القار والشب" والتهى > 

وأضقاف' كاربت مطاولة الوآقدا 


دم اتید جور + وکس فة » 
دين ٿرنبء يعوب هدري" 
ولكن هذا التجدد في اللمظ رالمعى لم بشمل أبناء العصر كلهم بل كان 
هناك جماعة المحافظن على القديم» بدافعون عنه دفاع المستمىت» وبناهضون 
الجديد بجميع قوام . حى ان الشعراء المجددين كانوا بتكافون الأساللب 
القدية بعض الأحبان ارضاء مؤلاء . 
الدفاع عن القدم 
وغير طبيعي ان محدث شيءَ جديد مان شيء فدیم » دون أن بدافع 
هذا القدم عن لفسه . سسة تسازع البقاء . ويستوي في ذلك الممالك 
والقبال والأديان والمعايش والأخلاق والعادات والأزباء والعلم والأدب : 
سُعره ونتره . قد أعار الأدب المديد على الأدب القديم في العصر العبامي 
الأول فتلت له هذاء وأعر“ ما لدیه من قوی الدفاع لیرد عنه غائلة غازيه. 
١‏ وفيها: الصمير يعود عل الأرض . ضروب : جمع ضرب وهو النوع. القار : الزفت. 
الشب : ملح معدني يعرف عد العامة بالشبة . النهى : الزجاح وحجر أبيض أرخى من 
الرحام مطاولة الوقد : ماطلة في الاشتعال , 
۲ إنمد جوف : حل أسود التوثياء . سجر يكتحل به . 
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ومن المعقول أن بكرن للأدب القدم أنصار واتباع » بقاومون دعاة 
المذهب الديد. فإن حماعة العلماء والروأة وذوي السلطان كانوا دستغر بوك 
هذا المديد > وينعونه على أصحابه » وريا أنف الرواة من روايته > 
والاستشېاد به » ولو جاء آة في الابداع . 

وقد أخذ بظمر كره المحديد والدفاع عن القديم في الصدر الثاني للاسلام. 
فإن بعض الرواة كانوا بعدون شعراء بني أمية مولدين» بالإضافة إلى شمر اء 
الاهلية والصدر الأول »> ورفضون الاحتحاج بأقوالمم . وأقدم أصحاب 
هذا المذهب أبو عبرو بن العلاء > وکان لا بى خير إلا في الشعر ال ماهلي 
والمخضرم . فإذا سئل عن المولدين قال : « ما كان من حسن فقد سبقوا 
إلله > وما كان من قببح فهو من عندم . » ورا أعجبه شعر جريي 
والفرزدق فقول الد شين هدا الى لك خی هت ات ایر صا ننا 
پردایته . » 

فسستدل من دلك أن العلماء كانوا لا بكر ون المال على الشعر المولدء 
ولكن بعتقدون اله مستمد من الشعر القدم » ويأون الاستشماد به لقلة 
تقتهم بلغة المولدين من أهل عصرم . 

وقد یستشہد بعضہم مکرهاً بشعر مواد ک) فعل سيبويه والأخقّش > 
فإ نپا م تجا دشعر شار إل بعد أن هددهيا باهحاء . 

واا مداعبات کثرة مع ا القد م . فقد کان ستېزیء 
منېم وم بلکرون عله وده عن مذهیېم . 

واطالا تعرض الشعراء المحددون اضرب والطرد وال ميس » لأن اللفاء 
العباسيين كانوا بؤئرون مسابرة المحافظين على القدم > لما يتعلق بهذا القد يعم 
من تقاليد دينبة > وروابط عصبية . ورا اتهم الماع المجدد بالزندقة فلا 
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ينجو من العقاب لذلك كان بعتصم بالتقبة بعض الأحيان فيتحدى مذهب 
الأقدمين ولا سيا في المدح والرثاء . فىقف على الطلول ويبكي الدمن > 
ويصف اقته »> ويكثر من الغريب » ليرضي مدوحه أو آهل مرثيه >. 
ولبظهر لأصحاب اللفة انه خالط العرب الصرحاء »> وأخذ عنم لا 
واصطلاحا م حت استوی لسانه وسلم من العا 

فإذا نت درست شعر هذا العصر » رأبته مختلف فی تدده ٤‏ وعافظته› 
باختلاف فونه وأغراضه. وأ كثر ما بظبر لك الديد من الشعر في الغزل› 
والمحون؛ والير واللهوء» ووصف القصور والدائى » والطيعة والرياص. 
لأن الشعراء كانوا بصورون فى هذه الفنو ن عو اطفم وأخلاقپم» وصورون 
عادات عصرم وأخلاق أبنائه › وما فه من ترف وخلاعة »> وما تقع عله 
عيونهم من جال مطبوع وجمال مصنوع. وأما في وصفمم القفار والطلول 
والإبل فيصورون عصرآ ختلف كيرا عن عصرم . فم في تجددهم 
صادقو ٽن بنطقون ما رون و مسون ٤»‏ وم ف ققلہد م کاذیون مسسر ون : 
أغراض الشعر وفنونه 

تعددت أغراض الشعر فى هذا العصر وتنوعت بتنوع أسباب المضارة 
ولکنہا م کن کا في مستوی واحد . فبنہا ما کان قو نا ضف › 
ومنها ما كان ضعبفاً فقوي . وأهمل بعض الفنون › وبقي بعضما على حاله . 
وا فنون أخرى ل تكن معروفة في الشعر القدم . ولضعف هذه 
الأغراض وفوتها وإهمالها واستنياطما أسباب نأتي على ذكرها : 
۱ الشعو السيامي 

شاع هذا الفن في الصدر الأول لاإسلام بن شعراء الني وسعراء 
لمر كبن. ثم ازدهر في الصدر الثاني بوم كانت الأحزاب الساسبة تتطاحن»› 


Ye 


ت م 
هل ۴و 


وبنو أمبة بصطنعون الشعراء للدفاع عن حقو قيم . ولكنه لم يلبث أن أذ 
يتضاءل بعد قبام الدولة المباسية » واعتادها على السيف في قر أعداجما . 
فتفککت عرى الأحزاب ؛ فتلاشی بعضا » وضعف خطر الآخر منا › 


کالعلو بین واځوارج لا نقسامم »> و كثرة ما ناهم من التقتيل . 

وكان أ كثر الشعراء النابمين من الموالي. وهؤلاء لا عصببة همم في القبائل 
العرببة فيكو ن لشعرهم السامي تأثير بلغ كتأثير شعراء الاهلية والاسلام. 
لآن أولثك كان همم منزلة رفيعة في نفوس القبائل التي ينتسبون إليها ء 
وفي نفوس القبائل التي تناصبهم العداء . فبنو أمية لم يصطنعوا الأخطل 
مارآ سياسا إلا لن بني تغلب كانت تقوم وتقعد لشعره » ولأن 
القبائل المعادية كانت تتضور من هجائه المقذع الألم . فبسبات أن بكون 
لشاعر من الموالي متل هذا التأثير مما علا قدره في دولة القريض . 

واولا ملاحيات الشعوببة والمرب» وقبة نضال بين العباسيين والطالييينا 
لاضمحل“ الشعر السيامي . ولكله على ضعف خطره لإ خلأ من شر 
وافذاع . وخصوصاً ما كان من الشعراء الموالي بعد أن قويت شو كة 
الشعوبيين > فإنيم أخذوا بعيرون العرب وينشرون مثالبهم . وفي عر أي 
نواس أبلغ ساهد على ذلك. مم ما كان من سشعراء الشعة»ءفإن بعضېم أسرف 
في هجاء بني العباس »> وأفحش القول في خلفاممم . على حين أن شعراء 
العباسين كانرا يتورعون من هجاء العلو يين» ذلك بأنهم أبناء بنت الرسول. 
اسر سعراء القصر العبامي : مروان ن أي حفصة » وأبو العتاهىة » 
وأبر نواس» وأبو تام . وأسر سعراء الشيعة : السيد الحسسّري» ودعبل»› 
وديك الجن . 

. الطالبيين ؛ الملويين نسبة إلى أبي طالب والد علي‎ ١ 
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٣‏ الفزل والمحون 

رأبنا في الكتاب الأول كيف لض الغزل في صدر الإسلام بلوعيه 
البدوي العفيف » والضري المتبتك . فما الأول فل بق له حظ کبیر 
في هذا العصر الشبوع اللاعة والفستق في جبيع أ اف و الاما ولان 
شعراء البادية کانوا بنمافتون على بغداد متکسین » فتستهويم حضار تا > 
ورخاء عيشما» فتطيب لمم السكنى فما » فبا يلبثون أن يدب فيهم الفساد» 
فبتخلقو | بأخلاق أهلما . 

وأما الشاي فقد ازداد شوعاً و کار أتناعه » وولدوا مله نوعاً جدیداً 
صوروا به مبلغ ما انتېېی إلبه الفساد عندم» وهذا النوع هو الذي لسو له 
غزل المد كر. وكان سبب ظبو ره اختلاط العرب بالأعاجم المترفين و كثرة 
الرقيتق من غلمان الترك والديم والروم. ورا اصطنع الشعراء غزل المذكر 
ف الإناث تلطفاً وتتكنة أو عاراة للوزن والقافمة . 

وكان للبرأة المجية البيضاء نصيب من الرق »> وكانت على جانب من 
العمل والأدب » تقرض الشعر وتحسن الغناءء ولا تتحرج من عالسة الرجال 
ومنادمتېم ٤‏ فتحو“ل الغزل إلا بعد ان كان محصورآً في المرآة العربة . 
و کثرت عالس اللو »> فكانت تعقد في دور اللفاء والأمراء کا تعقد في 
الوانيت والنازل الاصة . 

وأفرط الشعراء في المجون لاتاع رزقهم > وفرة أسباب لموم > 
فخلعوا رداء المحاء . وأرادوا التغزل فتعهروا» واسرفوا في تعېرم؛ فکان 
مشعرم صورة لتلك البيئة المريضة الأخلاق . 

وكان الفزل في الاهلية والإسلام تازجه الأنفة والرصانة ۴ فا كتسى في 
العباسين ثوب العبودية والمذلة . فصار الشاعر لا يطب له إلا أن يفرش 


¥ 


خدیه موطاً لقدمي ديه ٤‏ وإلا أن بدعوه مولاه وسيده ومالك رفه . 
والاسراف في الإذة يولد الذل" والمبودية في نفس طالبها » لأن النزول 
با حب من ا الأعلى إلى الدرك الأسفل مىت الأنفة ونعث انوع ت 
ولا نوى حاجة إلى التبسط في الكلام على الغزل الذي كانوا بوطئون به 
قصاند المدح ٠‏ فالتكاف ظاهر على أ كثره > لأن أصحابه کانوا ينظو نه 
نرسماً للأقدمين » لا اندفاعاً مع الشعور الصادق . 


ولا غرو أن يكون للخمرة سهم وافر من هذه الباة الأثيمة» وهي آل2 
الإم»فتذيم بين الناس ويذيع معا الشعر الخبري» بعد أن كاد بتلاثى في صدر 
الإسلام. ولول الأخطلوالولبد بن يزيد وبعض الشعراء اممو رين ٣ا‏ كان له سشأن. 

وزاد الناس إقبالاً عليما إقدام” بعض اللفاء على شر ما »> مقد كانوا 
بقيمون عالس اللو في قصورم ٠‏ فتغني القبان مم > ويدور الغلبان علبيم 
بالكؤوس “> شروت وبلېون ويعشون . وکانٹ رغداد وما حاورها من 
القرى حافلة بالوانيت والدساكر» فكان الشعراء يقصدونا للستكر واللو» 
فافتنوا في وصف المرة و كؤوسا » وتأثيرها في فس ارما > ووصف 
السكارى وعر بد تېم ٠‏ والساق والسافة والقنة والندم» فابدعو ا ف هذا الفن 
أا إبداع اعا فىه أشاء حدبدة م سبقوا إلمما . ونستطيع القو ل ان الشعر 
ا ىري بلغ غاب امال في هذا العصر لو ا شه شيء کثير من اتعهر والمجون. 


كانت بغداد مورد عذباً لطوائف الشعراء > فأقيلوا علبها ينهلون من 
فيضا ٤‏ فما ینضب معینه ولا بړتوون . فشکاثر عدم » واخذوا پتنافسون 
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في مدح اخلفاء بالا مسندرن كفم »> مبالغین في مدحېم › واازلفی 
اله فامع النار ميزة خاصة هذا النوع من الشعر » لانه جعل آل 
ون اولي الأسر تبدلت أذوافم بتمدل البيثة »> فخرجوا عن 
السذاجة الفطربة التي كان بتحلى بها الأوائل > واستهونيم اة اللك وعزة 
السلطان »> وهزنيم المضارة الفارسية يما فيا من صور وألوان . فأصبحوا 
وفي نفوسهم من الكبر والعتو » ما محبب إلهم مغالاة الشعراء في مدحمم. 
وصاروا برتاحون إلى كاذب الأقو ال» ک) كان أسلافہم بطمئنو ن إلى صادقما. 

ولم بربإ الثمراء بأنفسم عن الكذب والتملتق فباتت أنفتم » وأراقوا 
ماء وجوم »> وعفروا جباهېم على الأعتاب . وقل من ' صان نفسه عن 
الزلفى والتذلل . 
0 احاء 

ظل" المجاء على ما كان عليه في صدر الإسلام من فحش وإقذاع . 
وكثرت ماجاة الشعراء بعضهم لبعض. ولم يتنكبوا عن هجاء اللفاء فعل 
دشار ودعیل . وحعلوا ا لمجو كالمدح a‏ لللکست؛ ېددون به من عد حو نه»؛ 
إذا أخلفهم غيثه » أو أقل درّه . فعرضوا نفسهم الحبس والضرب والنفي » 
وللموت أحاناً . 
>“ الرثاء 

اكتسب الرثاء العاطفي رقة وسمولة »> فراد تأثيره في النفوس . وأما 
الرثاء المتكاتف فكان كالمدح مشحوناً بالغلو والكذب . وما ينبغي ذكره 
أن الشعراء أكثروا من توطئة مراثيم بالزهد والمواعظ »> وذم الدنيا 
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ب الفخر واللماسة | 

من العقول أن يضعف هذا النوع بعد أن انصرف الشاعر إلى الهو 
والمحوت والتزلفى ؛ وبعد إن فقد عصدته وسادته ونخوته وفروسمته . 
وخصوصاً ان أكثر الشعراء من الموالي » وم في جملتم فرسان قصف' لا 
فرسان حروب . 
۸ الرهد 

| عرف الزهد على حقيقته إلا في هذا العصر بعد أن ترجمت الحكبة 
الفارسبة المندية » واطلع عليما الكتاب والشعراء . وكان أبو العتاهية أول 
ساعر تاثر با فأظرها في شعره . وافتن“ في الزهد فأبدع بعد حياة قضاها 
إالمبث والمجون . وجاراه كثير من الشعراء فأجادوا » ولكنيم لم يبلغوا 


ابه . 


٩‏ الحکم 
واللك أيضاً كان ها شأن يذ كر» وارتفعت بعد نقل الفلسفة البونانة > 
فاصطنعا الشعراء ومنہم من اکر منہا » وطبع با سره كاي تام . 
وتختلف الم في هذا العصر عنها في الاهلية والإسلام أا أصبحت 
اة على مذاهب فلسفية » وأدلة عقلية > وتفكير صحبح » ولم تبت عحصورة 
في ما توحيه للشعراء تجارب الام وحوادثا . 
وإليك مطلع قصيدة أنشدها محمد بن عبد المك في حضرة المأمون › 
بجرضه على قتل ابراهي بن المبدي' حين ظفر به »> فتجد الفلسفة اليو اة 
١‏ ابراهيم بن المهدي هو عم الأمون » ادعى الملافة وخرج على ابن أخيه » فطار ده المأمون 
حى ظفر به فعفا عله . 


۰ 


ظاهرة کل الظور : 
ألم تر أن اليء للثشيء علة”» يكوت ل كالثار تقدح.بالز “ثد ٩?‏ 
٠١‏ الطردبات 

وعني الشعراء بوصف الصيد والكلاب والوارع »> واتخذوا لذلك بحر 
الرجز لسهولته ولبنه وحسن مؤاتاته في الوصف. وكات هذا الفن قد ضعف 
ق دو الإسلام لاشتال اناس باطر وب عن الك والمى د فليا امت 
الدو لة العماسة وتوطدت أركانا »> واطبان“ اللفاء إلى ملکہم » ووفرت 
مم أسباب اللو والترف » أولعوا بالصد » فصرفوا له وقتاً غير قلبل من 
حبانهم الخاصة . وأولع الناس به اقتداء ملو كيم فأولم الشعراء بوصفه . 
فاستعاد هذا الفن سابتق عزه في الاهلية . ولكن الشعراء المباسيين كانوا 
متأثرين بجضارة الفرس وما فيا من جديد فأمعنوا في وصف الكلاب 
والجوارے والدیك والفہد لخلاف الشاعر الجاهلي فنه کان محعل هته في 
وصف جواده الذي ينطلتق به في أثر البر الوحشية . 


١‏ الفن التعليمي 

لن تنجد في هذا الشعر ما بروقك لأنه غث بارد » اصطنعه أصحابه لنظم 
أنواع شى من العلوم» تسميلا لفظما بعد أن أصبع الإقبال على العلم عظياً. 

والناظم ني هذا الفن لا يسمو بنفسه إلى التق والابداع »> فالأفكار 
مائلة أمامه »> فما عليه إلا أن بجعا في كلام موزون مقفى > خالر من 
الروعة والرونق » ولس في هذا كبير أمر على من بحسن النظم . 

وآول من طلب هذا الفن > أب الفضل سل بن ثبلت من نخدم 
الممصور والميدي › فإنه نظم كتاب كليلة ودمنة . م تلاه آبان بن عرد 


۳۴١ 


المد اللاحقي شاعر البوامكة »> فنظم فنوناً.ختلفة من العلوم >٤‏ مما 
كتاب كلبلة ودمنة > قدمه لآل برمك لمحفظوه » فأعطاه محبى بن خالد 
عشرة آلاف ديار . وأعطاه الفضل بن محبى خسسة آلاف ديار . ولم بعطه 
جعفر سيثاً وقال له : « كفك أن أحفظه فا كون راويتك . » قال في 
مستهله : 


هذا کتات کذب ومحنه 
ا . سے ٣۹م‏ م 


< 


وهو الذی ند عى کلله "د مته 
ا ي 4 ر رمس ت a‏ ۰ 
هته دلالات” رفه رسد » وهو كتاب” وضعته امتد' 


مو صفرا داب کل“ عالم › حکانة عن" ار البائم 


ABR Fa ۰ o 2 "1‏ ۵ 2 س و 
فالمكا بعر فون فصضله ؛ والسةاء دشنپون هر ل 


ر و ا 
بالعالي الطريفة »> راتسع باب الوصف وتعددت سبله . فبالغ 'اشعراء في 
اشتت موعت اة وال وا عاق والخصال والعادات . وهم ؛ 
وإن اقتصدوا في وصف القفار والطلول والإيل والوحش » بعامل التطور 
الاجتاعي» لقد استعاضوا عنما وصف القصور وزخر فماء والبساتن وماهماء 
والطبعة ورياضا . 

وما بنبغي ذكره أن هذا الشعر على تعدد أغراضه لم جاوز النوع 
الغنائي . ونصرف النظر عن الفن التعلسبي لأنه حارج عن صفة الشعر 
القيقبة » فما نعد نظم كليلة ودمنة وغيرها من النوع القصصي لضعف الميزة 
الأدسة فا » وخلوها من الروعة والطلاوة . ولا نعد الوادث الصغيرة 
التي بروما الشاعر بقالب قصصي » لأ ننا نريد الملاحم الطويلة النامة كالإلباذة 


والاودسه وسو ها 1 


۲ 


ونرى أن خلو الشعر من هذا النوع بجع أولا إلى جيل المرب للأدب 
اليوناني لأنهم لم ينقلوه كم قلوا العلوم والفلسفة . انبا إلى أن الشعراء | 
موا بنظم قصص طويلة > لانصرافم إلى التكسب من أقرب الطرق 
والملاحم تقتضي وقتاً طویلا» وریا کان کسبما فليلا > لأن الأسراء تعودوا 
ألا بجبزوا الشعراء إلا على المدح . 

وكذلك النوع التشلي ظل" مفقو دا بتأثير هذبن العاملين ثم لأن المجتمع 
الإسلاي في العصر العباسي » على نتعه محرية الفكر والدين › ما كان يسح 
للرأة بن تثل مع الرجل في ملا من الناس »> والمرأة عضو لا غنى عنه 
لانتشار هذا الفن . أضف إلى ذلك أن التشل لا يظير إلا بعد أن ينضج 
النوع الغنائي » وتتقدم الفلسفة والعلوم» وتوضع النظم السماسبة والاحتاعية. 
وهو ينتشر غالبا في المكومات الديقراطة أكثر ما ينتشر في حكومة 
الفرد التي تبسط يدها عليه وتقيده مشيئنها المطلقة »> لأنه بتناول المبر 
التارعضة والمسائل الاجتاعة »> ويبين مغبة الإنم ونتيجة الير > ما لا جلو 
من أَذاة ذوي الساطان المستبدين بآموال الشعب وأعناقه . ولو قدر له 
الظمور في بني العباس » لا كان الح الإسلاي المصطبغ بالدين > ليرضى 
عنه »> وهو عنده تزور للأشخاص . 
مازلة الشاعر المولد 

لر تكن للشاعر المولد تلك المنزلة التي تبوأها زمله في اللاهلية وصدر 
الاسلام يوم کان يدافع عن قسسلته» وينشر عګازي أعداما. أو فض سنت 
من الشعر أن قببلة نة »> ورفع بيبت قدر قبيلة خاملة . أو يويد 
حزبه السياسي بالرد على خصومه. وكان اليب في تجرده عن هذه الصا بص 
ضعف العصببة في القبائل لنفوذ الموالي »> واختلاط العرب بهم > ونشوء 


۳۴ ۳ 


عب جديد غير صافي العروبة » وتلاشي الأحزاب وانحلا هما , ثم ان اللفاء 
العباسيين اعتمدوا في تأييد سلطانهم على السف دون الشعر . 

EE E N e I o E‏ وهي 
انه صار ند الليفة على طعامه وشرابه › وسميره في لبالبه الساهرة > 
ورفبقه في ملاهيه ومتنزهاته . فأصيبح الشعر للتفكهة واللذة »> برغب فيه 
أولو الأر كلفاً بالأدب أو حبَاً لهو والعبث . 

لذلك انحطت مازلة الشعراء عن ذي قبل > وفقدوا ساديم a‏ 
كثيراً من نفوذم وتأثيرم . وأصحوا كآداة اللو » قبل غلبا المتلبي 
مدة ؛ ثم يضجر منها فيلا أو حطمما . فرب شاعر كان ذا حظوة عند 
الحليفة > ثم أمسى طريدآ مفو . أو شاعر بات لبلته بسار الأمير » فا 
طلع عليه الصباح إلا كان السحن مأواء . 

ولكن بقي للشعراء دالة على الملوك أكثر من غيرم » لا للشعر من 
لأر في النفوس ٠‏ ثم ما المدح خصوصاً من سحر يفتن ألباب الأبراء . 

على ان أجمل شيء كان الشعراء يتمتعون به هو الثروة »> فإن اللفاء 
والأراء بمطوا فم الأ كف » وأعطوم بير حساب» حى افد تبلغ جائزة 
الشاعر مائة ألف درم »> ورا وهبوه الضياع » والمواري » والغلمان > 
وما إلى ذلك من متاع . 

وليس في هذه المبات السنية ما مجملنا على الشك في صحتبا » لأن 
خزان المبلكة كانت تغص بأموال الفيء واخراج . ومخبرنا ابن ملدون 
في تارتخه أن جباية اراج السنوية بلغت عد المأمون ۹( CAoo‏ 4 


١‏ آي نحو ثلاثة ٣‏ لاف وثلاث مائة جنيه مصري ذهب » عل تمديل أن الديثار يساوي 
حمسة عشر درهما » أو لصف جنيه مصري من الذهب , 


۳٤ 


درم » ذلك استطاع الشعراء أن يميشوا أعبين مترفين »> وجمع' بعضيم 
أموالاً طائلة . ذكروا ان سلماً الاسر" ترك ثروة مقدارها خبسون الف 
دنار › وملنون وخيس مائة الف درم » ما عدا الضياع . فغار عجنب 
ان يكثر عددم » ما دام الشعر يدر مم هذا الدر الغزير ! 

ونحن نشرع الان بدرس أشهرم مبتدأين با مخضرمين منهم » وم الذين 
اهر كوا الدولتين : الأموبة والعباسية . ثم ننتقل إلى من جاء بعدهم . 
ونفتتح الکلام يشار . 


۱ آي نحو ۰۰۰ » r ¢ ٠۲۸‏ جليه مصري ذهباً . 
۲ شاعر ماجن تلمذ لبشار وروی له » وأخذ عنه . توفي سلة ۱۸٩‏ ۵ ( ۸۰۲ م) . 


Yo 


۷۸4-4 م و — ۱۹۸ ھ (؟) 


حپاته ؛ پشار في صباه , لي العصر الأموي . ي الععصر العباسي . پشار والمهدي , 
کک ا 


ميزه : الطيم والفن , .٠‏ الماح : مدحه وتهديده . الغزل . الحمر . الفخر 
وأليمساسة, زت e‏ حشوه وتخليطه. مز لته. سلة بین عصر ین . 


ا ته 


هو يشار بن برد بن ير جوع » فار سي الأمل › ينتهي نسبه إلى 
تامسب بن راسف اللك . وكان برجوخ من 'طخارستان' فساه 
الات ن ان 2 وجاء به إلى المصرة › وجمله من قن امرأته 
یره الششیلربة فولد عندها ابنه برد . فلما کار برد ٤‏ زوجته خیرة ٤‏ 
ووھبته لامراة من بني عتبل من قيس یلان » كانت متصلة پپاء فولدت 
له امرأته بشار] > فأعنقته العقيلية » فاتنسب إلى بني عقيل بالولاء٣‏ 
وکان یکنی اا معاد ويلقب” بالمرعث" لان کان في اذه وهر 
مير ررعاث مثأن غلمان الرس » وهي عاوة قدية عند . 
۱ مکذا ضہطھا ابن حلكان » رمي ناحية کبیرة مشتملة عل بلدان وراء فهر باخ عل جیحون . 
۲ عامل لبي أمية حارب عنهم الوارج . م تولى خراسان من قبل اجاج وظل عليها حى 
توي سنة ۸۲ ۵ ( ۷۰۲ م ) , 
٣‏ الولاء : الك ومنه المولى أي المبلوك . 
4 المعاذ : الماعي له بالحفظ من اعاذ الصبي دعا له بالحفط ورقاه . 
0 المرعث : المحلل بالرعاث وهي الحل الي تملق بالآذان . واحدتها رعلة , 


۳٦٢ 


بشار في صباه 

نشا يشار في بني عقيل نشأًة عربية خالصة » » فاستوى لسانه على الكلام 
الفصيح› لا تشو به لكنة» ولا اطبلطانبة» واا أيقع أبدى فلم من الط . 

وکان بره والده طباناً »> وولد یشار مکفوفاً » فکان برد بقول : 
« ما رأیت مولودا أعظم برک منه . ولقد ولد لي وما عندي درهم » فما 
حال المو'ل' حى جمعت ماي درم . » 

وقال بشار الشعر وهو ابن عشر سنين . ونزعت نفسه إلى المجاء »> فلقي 
الناس منه شرا »> ولم حجم عن التعرض لري »> فاستصغره جر ولم 
د 

وکان إذا هجا قوماً »> جاؤوا إلى أنه فشكوء؛ فضربه ضرباً شديداًء 
فكانت أمه تقول : « كم تضرب هذا الصي الضربر » اما ترحيه ! . .» 
فيقول : « بلى والله إني لأرحبه »> ولكنه يتعرض للناس فيشكونه إل . » 
فسمعه بشار فطع فبه > فقال له : « با أبتر إن“ هذا الذي يشكونه مني 
إلبك هو قول الشعر . واني إن ألمت عليه » أغنينك وسائر أهلي > فن 
شكوني إليك » فقل لمم : ألبس, اله بقول : ليس على الأعبى حرج" . » 
فلما عاودوه شکواه » قال مم برد ما قاله یشار » فانصرفوا وم بقولون : 
« فقه برد أغبَظ” لنا من شعر دشار . » 

فيتبين لنا من ذلك أن بشارا طبع على الشعر منذ حداثته »> وطبع معد 
على اهجاء والشر وحب التكسب والسخر بالدين والناس . فقد عرف 
بذكاثه الفطري أن والده ساذج جاهل ؛ فعبث به لينجو من عقابه . ولم 
يتحوب من العبث بابة القرآن »> فأو" هما إلى غير معناها > وجعل الأعمى 
١‏ حال : مضى وتم . المرل : السنة 


۳۷ 


ريثا من الإثم إذا اقترفه . والاة لا تقصد إلا إعفاءه من التكاليف التي لا 
هسل له مہا الاد . 
بشار في العصر الأموي 

أدرك يشار بني أمية وبني العباس > فو من مخضرمي شعراء الدولتين . 
ويقول صاحب الأغاني : « إن شر في العصرين» ومدح وهجاء وأخذ سني" 
اوائ . » ولكن لم يصل إلبنا من سعره ما يدلا على اتصاله باللفاء 
الأمربين» واو اتصل بهم ومدحيم لذكر ذلك أبو الفرج؛ وغيره من مؤرخي 
الأدب الأقدمين . ولا نخالمم بغفلون هذا الأمر » وقد عنوا بتدوين أتفه 
الأخار عنه . 

وروي أن الولید بن بيد كان بطرب لشعر قاله يشار متغزلاً > ويرويه 
وښکي . وهو الذي اول « أا الساقىان صا شرالي » ولکن دشار ۾ 
بتصل بالوليد پل لبث في البصرة لا رحا . 

ولعل" أول رحلة تجشمما كانت إلى حر“ان » فوفد إلى سلهان بن هشام 
ابن عبد الملك ٠‏ فمدحه بقصيدة بائية . وكان سليان بخيلا > فلم يعطه شيئا» 
دقيل بل أعطاه خسة آلاف درم . فاستقلما > وردها علي . وخرج من 
عنده ساخطاً وهیاء E eG OE‏ 
أو ان مر وان وعده شيء؛ وأخلف وعده. فاه باببات لم يصل لينا نها 


غیر بیت واحد پقول فيه : 


لمر'وان مواعد کاذبات“» ا رق“ المحماُ وما استبلا" 


١‏ المياء : المطر . استهل : أمطر 


۴۸ 


وجملة القول أن بثار] لم محظ عند خلفاء بني أمية > ولم تشم سه 
دلج السرى إلبهم “ وأا لبث في البصرة يدح الولاة والقواد »> ويشيب 
بالنساء . وله فين عدة صواحب أشيرهن عبّدة أو عسدة . 

وكان إلى ذلك شديد الاتصال برحال امم والدن . وكانت الصرة 
حافلة بهم في ذلك المد . فصاحب واصل بن عطاء شيخ المعتزلة »> وصالم 
ان عبد القدأوس »> وعمرو بن عبد وغيرم من أصحاب الكلام » ولكن 
واصلا لم يلبث أن جافاه وهف بها لا بلغه من إطاده › وحرض الناس 
على فتله . فېحاه بقوله : 
ما لي امزال ل نلق“ کنقنق الو" إن ولى وان متلا" 
عق" الزأراقة ما بلي وبال » أشكفرون رجالا کر وارجلاه!" ‏ 

وجافاه أيضاً عمرو بن عد ٤»‏ قشاصر واصلا على المتف به والتشتيع 
علبه . وسد ازرهما حلة من علماء الدن كاسن البصري قاضي اللصرة 
و کر فقېاما › ومالك بن ديار المالم الزاهد . فیا زالوا حتی نفوه من 
البصرة حوالي سنة ٠١۷‏ ه ( ۷٤١١‏ م ) فقصد إلى مدينة حر“ان وافداً على 
سلهان ن هشام بن عبد الملك » ولکنه انصرف من عنده مغاضاً کا مر“ 
بنا . فاستدعاه أمير العراقين بزيد بن عبر بن رة الفزاري . فأقام في 
۱ هتت به + فضحه وشهره يي المحامع . 
۲ أشايم : أوالي . غزالا : لقب واصل بن عطاء سمي به لكثرة جلوسه ني سوق الغزالين . 

النقنق : الظليم وهو ذكر العام . الدو : الفلاة . وكان واصل طويل العثق . وقوله : 

إن ول وإن مثلا : أي ان أدير أو أقبل . 
۴ ما بالي وبالكم ؛ أي با شأني وشأنكم واحد . وقوله أتكفرون رجالا : خطاب لواصل 

الذي كان يكفر اللوارج لتكفيرهم علي بن أبي طالب . 


۳۹ 


الكوفة مدحه ؛ ودح قيس عبلان حتى سقطت الدولة الأموبة» وقتل يزيد 
بواسط سنة ۱۳۲ ه ( ۷٠١‏ م ) فرجع إلى البصرة »> وقد مات واصل بن 
عطاء . على ان عبرو بن عبید لم بت رکه بطب في أرضه بل سعى في فيه 
انبة . فظل يتنقل من بلد إلى بلد حتى توفي عبرو بن عبيد سنة ٠٤١‏ ه 
( ۷۲ م ) فأفرح روع" وأنست به البصرة زمناً . فأقام با دح ولاتما 
حتى ارتحل إلى بغداد واتصل بالعباسين . 


يشار في العصر العبامي 

كان يشار معدا عن البصرة لما انتقلت اللافة إلى بني العباس . ومات 
السفاح ولم يتصل به شاعرنا »> ولا كن من العودة إلى البصرة . وما كاد 
لد اور اقوو من م ارج لري ور اة ا 
بالإمامة بعد أن رضي بالصمت على عد السفاح لأن السفاح قرب الطالبيين» 
وأنعم علبېم ٤‏ واخ مصانعتېم. وأما ابو جعفر فكان خلا لا بدر در ٌه » 
وعاتياً ظلاماً بضطمدهم ويسيء معاملتهم . فخرج عليه الأخوان عبد 
وابراهم ابنا عبد الله بن حسن بن المسن بن علي > فثار محمد في المدينة > 
فبايعه هلا » وأفتى بصحة الع الإماام مالك بن أتَس . وثار ابراهم 
إلبصرة »> وكان بشار منفبًاً عنما . فأرسل إليه من الكوفة بقصيدته الميمية 
الشبيرة »> بجحرضه بها على النصور ؛ ويدحه وبشير عليه . ولكن الأخوين إ 
بوفقا في ٹورتمما >٤‏ وظفر هما المنصور وقتلهما . 

وأبی اش أن تصل قصيدة الشاعر الضرر إلى ابراهم» أو آنا وصات اله 


وضاعت » فلم بروها راوية . لأن المنصور لإ بطلع عليما إلا بعد أن قلبها 


1 الروع : القلب . وأفرخ روعه : ذهب فزعه وسکن جأشه , 


0 


بشار وجل التحريض فيما على أبي مسام الراساني» والمدح والنصح للنصور . 
ولو رويت لأبي جعفر على حالما الأول لما سلمت عنتى بشار . ولعل هذه 
القصيدة بعد تغييرها » كانت السبب في اتصال الشاعر بامنصور والحظوة 
عنده » على أننا لا نعتقد أنه عاش منعماً في كنفه» أو أنه أكثر من مدحه. 
وقد عرف هذا اللىفة ببخله وجفاف بده حتى لقب بالدوانيقي' لإلافه في 
حاسبة العمال والصناع على البة والدانق . 


بشار والېدي 

ولا ولي المهدي؛ اللاة اتصل به بثار اتصالاً وثيقاً > وأخذ يفد إليه 
وبأخذ جوائزه . وكان شعره قد طار وتناقله الناس . وكان المہدي شديد 
الب للنساء > غبوراً عليهن“ › فبلغته أببات ليشار فا حون وتعبر . فلا 
قدم عله استنشده الشعر »> فأنشده إياه . فعضب اللىفة وقال : « ويلك 
أتَحْض الناس على الفجور » وتقذف المحصنات المحخآت ! وال لن قلت 
بعد هذا بيتاً واحد] في نسيب لابن على روحك . » 

فلما ألح على بشار في ترك الغزل > شرع يدحه ويقول انه قد ترك 
الغزل »> وودع الغواني » ثم يأخذ في فص حوادثه الماضة > فمتاسف علا 
ويصف النساء اللواني صاحبهن فلا بخلو كلامه من الفزل . ولم يكن خبله 
في هذا الاسلوب لىخقى على الممدي › فأظهر له جفوة »> وحبس عنه عطاياه . 
فکان مدحه فلا محظی منه بشيء » ولو جعل مدحه بغیر تشلب . 
ka‏ أن بتقرب من وزير بعقوب بن داود فلم محفل په ولا أُذن 
له ولا أعطاه . فرحل إلى البصرة غاضباً وأخذ بجو الميدي ووزره› 
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ويوجع فیہبا » فان طول لسانه سبباً في هلاكه » لأن اللليفة سبخط عليه 
وراد أذيته . فاتفق أن رآ مرة في البصرة يؤذن وهو سكران في غير 
وقت صلاة » فنسبه إلى الزندفة > وأمر بضريه فضرب سبعين سوطاً حى 
مات . ولا نعي إلى أهل البصرة » تباشروا وتصدقوا لا انوا منوا به من 
لسانه . وجاء في معاهد التنصيص أنه دفن مع حماد عرد الشاعر الليع . 
فكان الأفدار شاءت أن تجبع هذبن الشاعرين في قبر واحد » بعد أن 
تنافرا سُطر ا من اتپا وتقارضا أقذع المحاء' . 
صفاته وأخلاقه 

فال الاصفن : « کان يشار 2 عظم اتی والوحه عدوراء طوبلا 
جاحظ المقلتين » قد تغشاهيا لم أحبر . فكان أقع الاس عى وأفظعه 
منظراً . وكان إذا أراد أن نشد صفق بيديه »> وتنحنع وبصق عن ممه 


». روی آہو الفرج : « ان بشارا مات سنة مان وستين ومائة وقد بلغ نيفاً وسبعين سنة‎ ١ 
وذكر في ماهد التنصميص ووفيات الأعيان انه نيف عل التسعين . وحن رجح رواية‎ 
صاحب الأغاني مستندين إل ما رواه أبر عبيدة من أن بشارا هجا جريرآ وهو سحدث‎ 
. فاستصفره جرير » وا تبه . ولیس هناك رواية تدلنا عل ائه ادرك جریرا وهو كبر‎ 
رلو أحذذا برواية ابن لكان » وصاحب مماهد التلصيص » لأصبح مولد بشار حوالي‎ 
السنة السادسة والسبعين إلهجرة » ولكان برسعه ان يعاصر جريراً وهو يناهز الأر بعين‎ 
من عمره . ولا کان لمریر ان يستصفره » ویستخف به فلا مجیبه على هجاله . وکان‎ 
بشار يقول: « هجوت جريرا فأعرض عني واستصغرنيء ولو اجابي لكثت اشعر الناس.»‎ 
م إذا تقصینا ما وسل إلینا من حبار بشار واشماره لا ری له شرا او شعرا آبعد من‎ 
ه و۲٤۷ - ۷4۳ م . وهلا ما برج أن‎ ۱۲١ - ۱۲۵ خلافة الولید بن بزيد أي من سثة‎ 
. رلادته م تبقدم حلافة سليمان بن عبد الملك اي قبل وفاة جرير بلحو ماني عشرة سئة‎ 
.pPYIY— VIE A4 — 1 و حلافة سليمان من سلة‎ 
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وشاله . وكان أشد الناس تبرماً بالناس . وكان بقول : اليد ف الذي 
ذهب ببصري لثلا أرى من أبغض . » اه 

وان قاسقا شيت ار اعا لر مف رة ي اله 
e a E EE‏ 
مخلص في حبه لاسرأة لأن عاطفته البوانبة كانت تحمله على الاسراف في 
الاستتاع» وطلب الديد منه »> فيستخدم سعره في افساد النساء وحضېن 
على الفحش > ليتاح له التنقل من صاحبة إلى صاحبة . 

وکان متکبراً کثیر الاعتداد بنفسه › لا رى فوقه اعرا ولا عالاً , 
وتکبره حعله دید الافتخار بنسه حى لا جنال معادلا غير قریش 
وکسری » وجعله دشبب بجمال صورته على ما فما من دمامة وقح 
فقول : 

ل لاقي مقا الو واي اا ا د 


وبر على أي دألامة الشاعر عندما عيره القمح» فيقول في وصف نفسه: 
« اني لطويل القامة » عظم المامة » تام الألواح » أسجح ادن" . » 

وهذا الكبر ولد فيه احتقارا للناس » كا ولد فيه العمى كرهاً مم . 
فکان دید النقبة علېم لتبتعېم بالنظر دونه وهو بړی انه خیرهم » وکل 
ذي عاهة جبار . وبغضه للناس واحتقاره لمم جعلاه كثير التهكر بهم “ قليل 


الأدب في مجالستهم . 


. أغي مقام الفى : أي اقوم مقامه وافمل فعله . الفى : السخي الكريم . أصبي : أفتن‎ ١ 
. سجح المد : لان وسهل‎ ۲ 
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والسخربة صفة لازمة لبشار »> فإنه يستهزىء بكل شيء ويسخر من 
کل شيء. ونېکمه جارح مل وقد بېلغ به حد اة فبا بستحي ان پتنادر 
على نال اللبفة »> وهو في حضرته . قال أو الفرج : دخضل يزيد بن 
منصور الجسيري على المهدي › وبشار بين يديه ينشده فصبدة امتدحه پا . 
فلا فرغ منها أقبل عليه يزيد بن منصور المبيري ؛ وكانت فيه غفلة > فقال 
له : « با شخ ما صناعتك ٩‏ » فقال : « أثقب اللؤلؤ . » فضحك المبدي ثم 
قال ليشار : « اعزب ويلك ! أتتنادر على خالي ! » فقال له : « وما أصلع 
به » ری سخا أعبى نشد اللبفة شعر] »> وساله عن صناعته | » 

فہذا التہک وان یکن مضحکاً فېو حاد جارح لا فبه من لوم ولکاية ٤‏ 
ولا خلو من وقاحة لصدوره عن شاعر جاء دم الليفة متكسبا فشرع 
زا اله فی حصرته . 

وکات إعجابه پنفسه پدفعه إلى أن ربا بها عن ماجاة سفلة الناس لثلا 
يحمل مازلته فی مازلتہم ٤‏ وکثیرآ ما عرض عن جواب لئم تحرش به . 
وكان يقطع لان أبي اقلق الشاعر ماني درم في كل سنة خافة أن 
پپجوه. وهو لا بستطیع الرد عله لأنه شاعر سخيف روي شعره الصبيان . 

وات رها ملافا نكست كرا وى كرا دند الف كر مةه 
فما بأنف أن يشكو ضتى ذات يده لكثرة الائفاق . وإذا شا وسال 
ألع“ في المسألة » ولكن على كبر وعتو وتمديد . 

وهو على بعضه الئاس بحب أبناءه ورف ب . وقد مات له ولد فجزع 
عليه جزعاً ديد . وبحب إخوته ویعطف علبهم . وکان له أخوان قصابان» 
أحدهما قال له يشر والآخر شير . فکانا ستعيران ثابه فيو سخانما »> 
وینتنان رما . فأراد منعما فلم پتنعا » فإٍذا أعياء الأبر ترج إلى الاس في 
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تلك الثياب على نتنها ووسخما فيقال له : « ما هذا يا أبا عاذ ? » فقول : 
« هذه رة صلة الرحم . » 
وبحب أصدقاءء اللعاء ويرم »> ومحفظ لمم الوداد بعد موتيم فيرثي > 
ویتلېف عليېم . ولعله ل تخلص في حبه إلا لأبناه وإخوته وندماله . 
وكات إلى ذلك حا الذهن » شديد الذکاء » نسر البصيرة» سريع التنه » 
دفیق الحس ؛ ذر ب اللسان » حاضر الندية . 
کان بشار شوباً متعصباً للفرس > بنكر الولاء ويتبرآ منه » وع“ 
الوالي على وفضه . ولكنه كان مع ذلك إفتخر بيني عقيل وبقیس علان 
ويدافع عنم ديجو أعداءم . فإذا اتتسب إلى الفرس حمل أسرته فى 
e‏ 
مستوی اسرة کسری : 
وراب“ ذي تاج کرم الد کال کری او کال اراد 
وإذا تنسب إلى عقيل جعل أصله في الرأس منم : 
اي من" بني عقيل بنو كبر موضيع الميضو من طللى الأعناقا 
وسال المبدي يوماً : « فمن تعتدأ يا نشار ? » فتال : «أما اللسان 
والزي" فعربيان » وأما الأصل فعحمى . » وأنشد : 
لاسا السائلي جاهدآ» ‏ ليَعْرقي » أا نلف" الكرّ٠‏ 
١‏ الطلى : اصول الاعناق واحدتها طلية او طلاة . پقول : أن اصله ثاہبت فيهم » وقائم 


منهم موصعم الرأس من الحسد . 
٣‏ جاهداً : اي جاداً محتهداً , 
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تنك في الكرام بني عابر قروعي»وأصلي قيش" لمجم" 


علومه 

کان بار عالاً فقسا متكلماًء ولولا زندقته لعد من كبار أ الدين . 
وعرف بطول باع في معرفة الغريب والوقوف على أساليب المرب الصرحاء.. 
وبنقد الشعر ونييز صحيحه من منعول »> رصدق ظنه في تقدير جوائزه . 


فقد کان بزنه عبار تأثره في نفس المندوح ؛ وموقعه من سياسته وهواه , 


آثاره 
فيل : إن أكثر الناس مرآ في الحاهلية والإسلام ثلاثة : بشار وأو 
العتاهمة والسيد الحيري . وتعدث دشار عن نفسه فقال : « إن لي أثي 
عشر ألف قصدة . » ولكن إإ ببق لنا من هذا القدر الكبير إلا تزر يسير 
رق ی کے ادت 

وظل“ شمر دشار متداولا إلى عد ابن خلکان ٤‏ فقد جاء في کتابه 
وفات الأعبان في الكلام على بثار: « وشعر دشار کثیر سائر فنقتصر مله 
على هذا القدر . » رأورد بعض متطعات مله . 

على ان هذا الشعر قد ضاع أ كثره » وام خلص إلنا إلا أقله > ولولا 
ماعب الأغاني » وما دون من أشار بشار وأخباره لما وصل إلينا منم 
ما لستحق الذ كر . 

وى سنة ۱۹۳١‏ عثر حبد بدر الدين العلوي أحد معلبي اللغة العريية 
في الجامعة الإسلامة بعلیکر َة في المند على عخطوط قديم في المكتة 
الصفبة حدر اباد من كتاب « المختار من شمر دشار » للخالديين ساعري 
١‏ يقرل ان اسرته أشرف اسر الفرس وكان لما املك دو نهم فهي مثابة قريش في العرب . 
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مسف الدولة وخازلي دار کته › وشرحه لاسماعیل بن أحمد التجبي من 
أدباء القرن اخامس للهحرة *.فعني پنسخه وتصحرحه؛ وطعه على أن هذا امان 
لا بشتمل على کثیر من شعر دشار لما فيه من المقارتات بین کلامه وکلام 
القدماء والمحدثن » وإنا فيه أبسات للثاء عر لا توجد في غیره من الكتب . 

ونشر عبد الطاهر أن عاسور سيخ جامع الزبتونة الأعظم في نونس 
جزلين من عر بشار عن مخطوطة في خرانة كتبه مرتبة أبباتا على ار وف. 
وينتبي المزء الأول بقافية « الباء » والثاني بقافبة « الدال ».وطبع لزان 
في صر سلة ۱۹۰۰ و٤١١۱‏ .وينتظر ان ر ا الثالث TT‏ 
تشتمل على نصف الديوان كما بقول الناشر »> وفيا معظم فافة « الراء » , 
وجمع ما وجده في كتب الأدب ما نسب إلى بشار ما يقارب ألف بيت . 
وأا اة أببات المخطوطة فستة لاف وستائة ومانىة وعشرون با 
ياعتمار بات الرحز مشطورة . 
مزه 

أتيع ليشار أن ملك الشعر من احيتيه العبقرية والفن" . فو من حسث 
اا قوي الطبع متوقد النفس يدعو القوافي فتستكبن إلبه سلة 
القياد. . ومن حيث الثانبة سشاعر مرهف الاحساس بالبال الفني يتصرف في 
الأ لفاظل والتعارير فاي ما طر بفة دققة المدلول مزدانة منتقاة . 

وسنحاول أن ندرس في هذا البحث خصائصه في مختلف الأ: نواع الشعر بة 
على در ما تبح لنا آثاره الباقية . 
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المحاء 

يكن في أخلاق بشار وصةاته ما محبب الناس إليه “> فيصون لسانه 
عن لبهم وتشيم . ولا بد لله أن يكون بغيضاً مقبتاً » ون يكثر 
أعدازه فيتناولوه بألسنتهم » وان يقوم فيم شعراء يقارضونه المجاء . 

وغير عحبب أن يكون هذا المجاء فاحشاً مقذعاً » فإن أخلاق يشار لا 
نستنكره» وأخلاق عصره لا نتأباه . وقد ترك جرر والفرزدق من إفذاعہما 
إرثاً عظماً لمن جاء بعدهبا من الشعراء فانفقوا منه عن سعة . 

وکان بشار شديد الاعجاب بجر فلا بّدع أن بتعهر مثله في المجاء > 
ويزيد عليه تفنناً في اسننباط المعاني الفاحشة » يستمدها من الضارة الديدة 
وتبدل المكان واالزمان . 

على أن غابة جرب من المجاء تختلف عن غاية شار . فجرر كان بصطنعه 
ليرد على خصومه الشعراء . وأما بشار فإنه مال إلبه بطبعه الفاستى الفاجر “ 
م بكرهه للناس واحتقاره إبام ٤‏ ثم بحبه للتكسب فعل الحطيئة قبله . 

وهو في هجوه صادق لا پتکلفه تکلفاً » وان تاجر به وتکسب › 
فهاطفة البغض مسيطرة عله في كل حال . وقد سئل : و« انك لكثير 
المحاء | » فقال : و اني وجدت المجاء المؤلم أذ بضَبع' الشاعر من المديح 
الرالع . ومن أراد من الشعراء أن يكر م في دهر اللمام على المديح 
فلستعد الفقر > وإلا فليبالع في امجاء لخاف فيعطى . » 

وکات يصب هجاءه على کرام الناس الذین يضنون بعر اضېم ان تخرق› 
فسشترو نها منه بالال »> فيسكت عنم أو دحم إذا أجزلوا له العطاء . 


الضبم :۽ ألعضد . 
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وكات أشد المجاء لذعاً بينه وبين حماد عحرد . وقبيب تماجسهما ان 
حمادا كان ندياً لنافع بن عُقبة الأزدي والي البصرة . فساله يشار تنجيز 
حاجة له من نافع » فأبطاً حماد عنما فغمزه لشار بشعره ففضب حماد 
وأخبر نافع فنع علاته عن شار . فلحم المجاء ينما نحواً من مس 
عشرة سنة حى مات حماد . 

على أن حمادا] | يسنطع أن سقط بثار] بشعره »> ولكنه هتكه 
إازندقة . وأما بشار فقد سقط مادا ببلاغته وفضحه » ولم يقر في رمه 
بالثنوية والكفر . قبل : اجمع علماء البصرة انه لس في هحاء حباد عجرد 
ليشار إلا أربعون بيتاً معدودة › وليشار فه من المحاء أ كثر من الف 
بیت . ولکن لم یصل الینا من تہاجبہما الا شيء قلیل لا یعند به . 

وهذا المجاء على نزارته بين لنا سيا من أسلوب الشاعر في هذا الفن > 
وما فيه من كبرياء ومضاضة وايلام . فيشار إذا هجا رى خصبه بالكفر 
والزندقة» مع أنه كان في طليعة الزناديق . فقد كفر حماد عجرد والمبدي 
وواصل بن عطاء وسوام› وهو إلى ذلك لا بعف” عن الاعراض بل يشتمما 
شتماً قبيحاً . ورا استخدم شعره تكب الأدبي » فن سيبويه عاب 
قوله في وصف السفيئة : « تلاعب” ينان البحار . » وانكر جمع نون على 
نینان". فغضب بشار »> وهجا سيہوبه» فتوقاه سببويه بعد ذلك > وصار إذا 
١‏ الشنوية : مذهب المانوية نسبة إلى مؤسسه ماني وهو مذهب فارسي أتى مصدةاً لما بين يديه 

من المذهب الزرادشي متفقاً معه على ان ي الكون إفين اثنين احدهما إله النور والمحير وهو 

النهار والفاني إله الظلام والشر وهو اليل . 
۲ ورد هذا الحمع ئي كتب اللغة » فقد جاء في لسان المرب والقاموس وغيرهما : الثون : 

الحوت والمحمم آنوان ونینان. وسیبویه نفسه ذ کر ي کتابه ان النون بجمع عل نیئان. فلعله 


یوم انتقد بشار کان شا کا في جمع النون على ینان »مم عار عله ني أقوال العرب قصحح 
خحطاه وذ کره نې کتابه. وقد غبر پشار الپیت بعد ان عابه سیویه فقال : تلاعب تیار البحار, 
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سئل عن شيء فأجاب عله › ووحد له سادا من سعر دشار احتح به 
استكفافاً شه . 

و كذلك الأخفش الأوسطا عاب عليه جع النون على ثيثان» واستعبال 
الو جلى والقزلى موضع الوجّل والغزل » فدده بالمجاء فجزع وصار جج 
بشعره في کته . 

وهجاء بثار بحري بين الزاة والسموة »> وأفخيه ما جاء في الأنراء 
والقائل . وفه من وضو الألفاظ والتعابير ما بجعله بسير بين الاس هين 
الفط › فيم للشاعر ما بريد من تشهير الحو وترك اسه مضغة في 
الأفراه . 
الماح 

کان بشار يتخذ المد آ3 التكسب » لا شمفاً بناقب الممدوح أو كلفاً 
به . فلم تكن مناقب الناس » ممما حسنت » لتبلك عاطفته أو لنهز 
فؤاده وهو يعض الاس وړی لفسه فوفهم چبیعاً . لذلك ام حلص في 
مدمه لأحد » ونما كان بترقب غيث مدوحه » فإذا الخلف أو ابطأ 
استطره ٻامجاء . فقد مدح سلان بن هشام > فلبا استقل" عطاءه هجاه . 
ومدح المدي » فلبا أعرض عله لم بحجم عن هجوه والقول فه : « کذاپ 
أملى لاني کذبت في قولي . » فېو بعترف انه مدحه کاذباً . 
وتظاهر بالتشيع لعلويين مان أبناء الفرس > فلا ثار ابراهم بن الحسن 
على المنصور أرسل إليه قصيدة يدحه بها ويهدد الليغة . فلا علم ان ابراهم 
قتل م بأنف من إنكار قشيعه فغْيّر القصيدة »> وجعلما في مدح المنصور 
١‏ الأحفش الأوسط : أحد أثية اللغة . أذ الحو عن سيبويه مع انه كان أكبر مله . وهو 

الذي زاد ي العروض محر المبب . 


وتهديد أي مسلم . 

وله أسلوب في المدح بطلعنا على حقبقة نفسه الطكساعة التعحرفة > فيو 
دح الشخص وبهدده إلنّم بحسن صلته . وفد بتوسل بالوعظ والإرساد . 
ولا لخلو مدحه من فحة في السؤال على تذير لقلة العطاء فيحض مدوحه على 
الود والسخاء . 

ومدح بشار عقبة بن سم أمير البصرة فأحسن عطاءه فزاده مدحاً 
حتى قيل إن مداه فيه فوق كل مداه . وحدث أن وكيل عقبة أخر 
الجائزة عن بشار ثلاثة أبام »> فأبر بشار غلامه بأن يكتب على باب عقة 
اانا فا قول « إن لم ترد حندي فراقب ذمي  .‏ فخاف عقبة 
وضاعف الائزة وعحل بإرسالها إلنه . 

ففي هذا کله ما يدلا على کذب يشار وعدم إخلاصه لممدوحيه» و لكنه 
کان بجبد المد کا بحبد امجاء > فو شاعر مبدع صادق الشعور الفني وإن 
م يكن صادق العاطفة. وأسلوبه في المد عليه مسحة البداوة في استملالاقه 
وتعابیره » ولکنه محلبه بالمعاني الدفيقة الطريفة »> ورصعه بالاستعارات 
السائغة اللطيفة فيخرج به عن خشونة البدو إلى نعومة اضر . فإذا هو بين 
يديه وعلبه جدة ريقة زاهية . 
الغزل 

ل يعرف يشار الحب معنى صحيحا »> ولا اختاح فژاده لمرأى الال 
وهو لا بړاه. واا کان في نفسه حس دقتق ضاعف العمى قوته» اذا به سدید 
الولوع باللذة » دسعى إلا ویتطلبہا بإلاف . وکا ارت نفسه لدیث 


۱ وکائن : وکم 
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سبعه » أو كف لسا » أو طيب استنشقه . فهو فاسق القلب > سُمواني 
الحب » لا فم منه غير اللذة الميوانية » ولا غرو أن بخرج شعره و 
لنفسه الفاجرة فظمر حافلا بالفحش والتعر . 
وقد أجاد يشار الغزل ك) أجاد غبره من الفنوت . و كأنه عر بعجزه 
عن تصي النساء بجباله وحسن لروائه» فاتخذ من براعة فنه وسيلة لاغرأن» 
فنظم فيهن الغزل الرقيتى الناعم فأقبلن عليه بزرنه في مازله > ويجالسنه في 
اردان أو الرقيق' ليستمعن إلى شعره . حتى أي تق غزلة في البصرة إلا 
کانت له راوة . 
وغزل يشار شديد الخطر على المفاف » لأن صاحبه تعمد فيه إغراء 
ناء » وسضين على الور » فكان ذلك سيب لمل اهدي على منعه من 
النشبيب . وقد جعل البيث غزله بلغة سهلة لبلة »> وأوزان خفبفة رشيقة» 
لسوت حفظه وفيمه على النساء» ولا سا الجواري العجميات وأكثره فيهن» 
فلا يستصعين روايته . واعتمد على الصراحة » فروی حوادثه معهن بقالب 
قصصي . وقد يعنى بتذليل الصعاب للمرأة الي تنجنب الفضبحة وتخشاها . 
وهو إلى ذلك يصلم مثلما يصلم الشعراء المشسموت ؛ فيكثر من الأنن 
E DT‏ 
أضر“ به الحب حتى أدنفه . مع أنه لم يقف قلبه على امرأة واحدة ليتام 
ویسقم إذا ابتعد عنها . وثری أنه م يصدق في وصف حبه إلا من تلك 
الناحية الي ذكر بها اللذة وتهالكه على طلبما » وان اثر دة وأحبها 
أ كثر من غبرها . 
١‏ الردان والرقيق ؛ حجرتان يي متزل بشار . وكان ابر دان مجلس الصباح » والرقيق 
مجلس المشاء , 
o۲‏ 


وقد أ كثر شاعرنا من وصف نحوله على ضخامة جشته حى أخذ اللاس 
يضحکون منه » وبعابثو نه نكابة له . قبل مر" به بعض أهل الكوفة» وهو 
منبطع فی دهلیزه كانه جاموس . فقال ': « يا أًبا معاذ من القاثل ٩‏ : 

في حاتي چم فسی ناحلر» لو هبت الریع به طاحاا 


ا 


e Ty‏ له انی لاری 
ان لو بعث الله الرياح التي ملكت الأمم الالبة ما حر كتك من موضعك ا 
وسنحت لبشار معان برح جع الفضل با إلى عماه كقوله : 
با قوم أذ "ني لبَعض الي" عاسقة* » 
والأفن' تعثتق' فلل" لين أن 
وكان إذا غنته القيان.في مجلس موه »> وصف حلسه وتغز ”ل وضمّن 
الاباك الى غه القات عا وقد شاع هلاه لطر ان راء سء 
لكثرة حالس الهو والطرب . 
لمر 
لر ببق لنا من خمربات يشار إ إلا تزر يسير لس فه غناء . ولا ریب 
ان الشاعر وصف الحر في أوقات وء » وأكثر من وصفها» ولكن ل 
بشہر ہما کا شر أو نواس بعده» ولا تفان فی معانیما تفننه . وان ما وصل 
إلبنا من مره المري بكاد لا بخرج عن الدائرة التي طوف فبا الأعثى 
املاطل فہ و یتو کا علا في اعروت الي متا بها البرة» والأوصاف 
التي وصفا بها السكران . 


۱ حلي : ثوبي . طاح : ذهب وهلك . 


or 


ومہما يكن من شيء فإن بشار] تغزل باخبرةء وأحسن النشبلب با . 
ولكنه لم بطع أوصافما بطابعه الحاص › وإنما جاء مقلدً لسواء . على أنه 
لو وصل الينا من خمرانه شيء بذ کر لکان پوسعنا أن نک عليه حك 
أصح وأعدل . 
النخر والماسة 

عرفنا آٺ ولاء بشار في بني عقيل » وعقبل من عابر » وعامر من قيس 
عبلان بن مضر > فكان يشار بتعصّب لبني عقيل خاصة »> وللقدسة أو 
الضربة عامة . وكات يفتخر بهم كا يفتخر بالفرس أجداده الاول »> وقد 
استعق لقب اعر قبس في دفاعه عنېم › ومپاجاته خصوهم . 

وله قصبدة قالما في ابن هسرة عامل العراق عند مسيره إلى حارية 
الرارج › فأثار ما الحباسة في صدور الرجال . وقد استہلما بالغزل على 
الطربقة القدية » وأخرجما جز الألفاظ قوبة النعبير على تصوير بلع ازحف 
الجيش» ووقع السيوف» وانكسار العدو. وحسبك منها تشبنه السوف تحت 
المبار بالشب الساقطة في الظلام . ثم ذلك التقسم البديع في تصوير اليش 
امنزم » فقد جمع فيه ما يلقاه اغلوب من نتائج الرب» ووم مغبانما: 
« فريق في الاسار > ومثله قتيل »> ومثل" لاذ بالبعر هاربه . » ومجمل بنا 
أن لا تغفل عن حسن الصنعة في استعارته العتاب لقتال في قول : « مشینا 
إلبه بالسيوف نعاتبه . » وكان بوسعه أن يقول نضاربه أو نحاريه . ولكن 
الاستعارة هنا أبلغ وأوقع في النفس » وضا من دقة انى » وبراعة المداول 
شيء کئير . واي عتاب اشد“ من عتاب تنتضى فيه الصوارم بدلا مس 
الألسنة ٩‏ 


o4 


الرثاء 

م يصل إلينا من رثاء بشار إلا شيء قليل . ونحسب أن الشاعر لم محفل 
بېد ا الفن لقلة الانتفاع به. فہو لیا کان پعنی پإرضاء مدوحه نتا لیکتسب 
منه > دل یکن يمه أن بدحه مبتاً الم بتوقع خير من بعد ذلك . 

و كأن بغضه لاناس أمات فه عاطفة الزن واللوعة > فما كان يجزع 
على فقد حى برئمه رثاء صادقاً » فنفس شار أصلب من أن ترئي لمصائب 
الناس . وفڊ دڻی عبر بن حالص اللي" وكان سنا إله › فو فق 
بعض التوفيق اقت و فحزع لموته » ولکن نفسه ابت عليه 
التفجع والاران » فلم يستطع رةه بحسن ما رثى به العتكي . 

دكان له عصبة من الأصدقاء اللماء يصاحبونه في حالس موه > فلا 
تزلت ېم صروف الاهر > شعر بفراغ حول ٤‏ فشجاه فراقهم > فرام 
بقصيدة بقول فيا : 
کف بصغو لي الع وحيداً» والأخلا ف المقابرر هام٣‏ 
آراؤه وعتائده 

کانٽ لبشار آراء وعقائد أورثه اباها أصله الفارسي > وعصره الذي تفشت 
په المذ اهب والبدع » بعد أن حرج العرب من جمودم العقلي » وأخلدوا 
إلى التامل والتفكير , 

دلمل الیرة اظپر شيء فی آراء بشار » فتراه على شعوپیته » و کرهه 


۱ قائد شجاع قاتل الحوارج من قبل المنصور في القبروان فقتلوه سلة 4ه ھ(۷۷۰ م) . 
۲ هام : : أموات » يقال : أصبح فلان هامة أي مات » وهذا هامة اليوم أو غد أي مشف 


على الموت . 


CL 


للعرب » لا بستتكف من الافتخار بضريته . وعلى تفقهه بالدين > وتضاعه 
من عل الكلامءلا يصلي ولا بأبه للفروض والانفال. وقد يدين با ريا 
ثم لا يلب أن ينقضما فبقر بالبعث والحساب . 

ورا حن“ إلى أصله المجومي" ففضتّل النار على جميع العناصر»؛ وفضل 
ابلس على آذم وينه : 
الأرأض” ملظلىة”» والثار' مشر فة والثار' مَعبودة” مذ كانت النار' 

وکان بيءَ الظن ٻالناس لا ړکن إلى صداقتہم » واا برام جبيعاً 
خادعين غبابين » على أنه بوصي جداراة الصديق والتغاضي عن هفواته » 
والافتصاد فی معائیته . ۰ ۰ 
حشوه ونخارطه 

وشار على جلالته لړ مخل' شعره من امشو والتخليط »> فروي له شيء 
غث" لا يلبق بشاعريته . وهذا ما جعل اسحتق الو أصلي لا يعندا به > 
Eo a EO A OS‏ 
في مره » وأشماره مختلفة لا يشبه عضا بعضاً . اليس هو القائل : 


E a إنا عَظ'‎ 


NL St 
» . او قال کل ثيء جد ثم اضيف إلى هذا ازيف‎ 


١‏ المحبرية : ملعب طائفة تقول بأن الائسان مسير غير حبر مجر على كل ما يفعله بقوة 
حفية قاهر ة فلا يصح عقابه . 

۲ المجوسي ؛ نسبة إل المجوسية وهي عبادة النار وما كان يدين الفرس قبل اسلامهم . 

۳ بي : حبيبي . 
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على أنه مهما يكن من تغلبط بثار فإن اسحتق الموصلي قد جار بحكبه 
علبه . فقد يسفة الشاعر الفعل »> ويروى له الغث البارد ء ولكن ذلك لا 
حط من قدره › ولا بضر ساعریته » ولا يضیع ما له من المسنات . وشار 
نه کان يعتذر من هذا النغليط بقوله : « هذه أشیاء کنا نعیث پا 
فى الداثة . » 
۰ وقد بخلط بشار متعبداً لاجة فى النفس > او مراعاة لقتضى الحجال »> 
فيسف* غر حافل پالنعییر ٤‏ ک) في قو له اریته ربابة : 
e‏ 
ها عر دجاجاتر  »‏ وآذيك“ حن الطواتر 


وقد سئل عن ذلك فقال : « لکل وجه" وموضع . وهذا فلته في 
ربابة جلريتي » وأنا لا 1 كل البيض من السوق » وربابة ه14 عشر دجاجات 
وديك؛ في تجمع لي الببض . وهذا عندها أحسن من « قفا تبك علدك.» 

ومن عبث دشار قوله على لسانت حمار له مات» وزعم أنه رآه في النوم 
فقال له : « ل مت » أل أ كن أحسن إلبك ? » فتال اللہار : 


سنّدي لذ بي اتنا عد باب الأصبباني ء' 


ےه سے ت 0 م سو ا چ“ 8 ۲ 
0 ۰ أ ۴ ۱ فل | 4 
ي 2 لر د e‏ 2 ف 


ي ن خاة. بتاا اباد 


" 


۱ حذ بي : أي طالب بدمي . الأتان : ائثى الممار 

۲ تيمتني : استعبدتي عبها . البنان : الأصايع مفردها بئانة . الدل : اجثراء وتيه بغلج . 
شجاني : أحزنني . 

م الفنايا : أربع آسنان ي مقدم الفم ثنتان من فوق » وثنتان من تحت » واحدتما الكنية . 


eV 


ا شا اسل ل ع ار 

فلذا متأ ولو عد تأ إذا طال هواني 

قال له حدم : « ما الشيفرات ؟ » قال : « وما يدريني | هذا من 
غريب الممار » فإذا لشته فاسأله . > 
مازلته 

اجمع الرواة» أو كادوا» على أن يشار زعم الشعراء المحدثن . وكان 
الأصبعي شديد الاعجاب به » فإذا سل عنه فال : « يشار خاقة الشعراء» 
وله لولا أن امه تأخرت لفضلته على کثيو منم . » وقد فم يشار عقلية 
النقاد في عصره فقال : « ازرى بشعري الأذان . » 

وقال ابن شرف التبرواني : « شعره تلفق عند ریات المحجال"» 
وعند فحول الرجال > فېو بلین حتی پستعطف > ویقوی حتی ستنکف؟.» 
وسل بشار : « م فقت أهل دهرك » وسقت رجال عصرك ?» 
فقال : « لاني ار أقبل کل ما تورده علي“ قر متي » ويناجيني به طبعي .» 
ولکنه على عنایته بتلخل شعره م لخرج به عن طبعه » ونا ضاف إله 
براعة الفن فصقله وهذ به وتصرف فه تصرف المالك في ملكه . فد" 


۱ سل جسمي : آي انتزع صحي . پراي : اهزلني . 

۲ سیل : لين طويل . 

. المحجال : جمع حجلة وهي موضع كالقبة يزين العروس بالفياب والاسرة والستور‎ ٣ 
. وریات اللجال كلاية من النساء‎ 

4 يستنکف , يستکر . 
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وهزل » ورصن وخف ؛ فإذا هو على حالتبه دقتق المعاني بحسن توليدها > 
طلي الالفاظ يجيد انتقاءها . وكان لأصله الفارسي أثر في شاعريته فعثّت له 
أغراض لم تخطر الشعراء العرب اللتص ٠‏ 

ولمماه تأثیر عظم في اذکاء قر ته › وتقوبة حسه › إلا أنه أضعف 
صوره وألوانه فکان بتو أ ا على غيره متفئناً في تأليفها وإخراجها 
کقوله : 
کان“ مار القع فوق رأؤوسنا وأسافنا لل" تاوی کوا که" 

وجملة القول ان شارا شاعر ساحر »> لعوب بالعاني والالفاظ » بحسن 
اديع والاستعارة والنشبيه > ويتفان في جميع أبواب الشعر . وهو إلى 
ذلك شاعر مطبوع » غزر الادة »> لا يتكلف النظم تكافاً . ويعد خير صلة 
ب المصرين الأموي والعباسي . فد خلع الفن على شعره روعة القديم 
وجلاله »> ورقة الجديد وجماله . وغير عجيب أن يتبواً كرسي الرثاسة 
ويستقر علبه سعبد إلى أن خلبه بعد موته لاي نواس . ۰ 


0۹ 
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شر ۵ , 


حاته 
لس فی ما جاءا عن نسب أي نواس ما يصح الاقتناع به والاطثنان 

إله » فالأقوال فيه متضاربة » والاختلاف غير قليل . على ان المشمور عله 

انه امسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصاح ؛ وان جده كان مولى 
اراح بن عبد اله الک وال ر اسان ۵ تیب إل وان باه کان 
من حلد مر وان ن ګید ٤‏ وهو من أهل الشام ؛ وان أمه فارسة من 

الأهواز » واسمبا لان" . 

. المكمي : نسبة إلى حكم وهي قبيلة كبيرة لي اليمن‎ ١ 

۲ جلبان + كلمة فارسية , ذكدر ابن منظور ني أحبار-آبي نواس ان معناها وردة على آذن , 
و جاء ي هامش الكتاب بقلم المصحح : «ولعلها وردة على صن . » وقد رأجعنا بعس 
المسادر الفارسية فوجدنا ان الكلمة مركبة من جل وهو الورد > وبان وهو البستان 
الصفير » فيكون معناها وردة البستان . 


0 


وکان یکی في اول مر أبا علي“ ثم تکنى بابي ثواس" لابين" 
كانتا تنو سان على عاتقه وهو صي . وقبل إن أستاذه خلفاً الأحبر كان لي 
ولاء في اليمن »> فقال له بوماً : « أنت من اليمن فتكن“ باسم ملك من 
ملو کہم الأذراء" . » فاختار دا نواس » فکناه أا نواس مجحذف صدره » 
فعلہت عليه . 

وكانت ولادته في الأهواز من فارس › ذلك ان أباء هانثاً انتقل إلا 
مع اليش لارباط › فتزوج فا جلبان » فولدت له عد" أو لاد منهم 
الحسن . ومات أبوه وهو طفل » فانتقلت به أمه إلى البصرة وله من العر 
سنتان . فنشاً هناك » ولا شب أسلمته إلى عطار يبري عود البخور . 


ي 
أبو نواس في صاه 
ولكن نفسه ما كانت لترضى هذه الصنعة» وما تزوع ديد إلى الأدب» 
باب ابي عمرو بن العلاء . وكان الرواة والشعراء مجتمعون عنده > فاتصل 
جم“ وهو في العقد الأول من عبره» فاكتسب مهم أدبا وعلباً ء ولکنہم 
أضروا پأخلاقه » فتېتك صا . 
هم آدوانمم ویبقی معہم حتی یعودوا . 
۱ النواس : اسم من اس الشيء پنوس اذا تدلى ورك . وام جل لا حد ملوك حمير 
المعروف بذي واس . 
۲ الأؤابة : الضفيرة من الشعر اذا كانت غير ملوية . واذا التوت فهي عقيصة . 
٣‏ ملوك حمير يعرفون بالاذواء » لأنهم يلقبون بذي يزن وذي واس وهلم جرا . 
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وكأن الأقدار أبت إلا أن تذيقه كأس الادناس حتى الثالة » فأرسلت 
إلبه والبة بن الحباب الأسدي الشاعر الكونفي الع > فلقمه عند العطار 
ري العود » فافتآن په > وأعحبه ذكازه وأدبه »> فحمله إلى الكوفة › 
تر في الشعر “ فاده بادبه » وخلقه با خلاقه » وعر فه باصحابه 
. فأصبح لا يطيب له إلا الاجةاع , بهم ٤‏ وفهم أمثال مطيع بن 
TT‏ 
ولم بٹأ أب نواس أن رارقل أن الط لحرت اغ :؛ 
ويأحذ عنم الغريب » ويستوي لسانه على الكلام الفصبح » أن كل ساعر 
بويد أن يبه في ذاك العصر . فال أستاذه والبة أن يسح له باروج إلى 
البادبة مع وفد بني أسد » فأخرجه مع قوم منم . فأقام في البادية سنة > 
ثم قدم الكوفة » فلبث فيا مدة فليلة > ثم فارق والبة ودجع إلى البصرة» 
فاختلف إلى کبار مہا > فأخذ عنہم شتا كثير ثم شخص إلى بغداد . 
في بغداد 

قدم أبو نواس بغداد وسنه أربت على الثلاثين ؛ ومقاليد اللافة في 
يدي هارون الرشد . فأتىح له أن يتصل به» فقربه الرشد» وأحبه وأنعم 
علبه . وتغاضی عن فسقه وسکره واستېزاله باحکام الدین . وعفا عله مرار] 
وأطلقه من سجنه » على أنه ار مخصه بذاته » فلقد کان الرشید شديد الرص 
على وقار اللافة » ديد الفاظ على تقاليد الدبن »> ولا سيا أمام الرعة ٤‏ 
فم ب من اللكة أن بجمل الشاعر الليع تمتا بقصره. لذلك أ حط أب 
E‏ 
يجتمعون على الصراة' أو في سوق الكر "ن أو في روضة او في مازل » 

. نهر ئي المراق‎ ١ 
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فيتذاكرون الشعر ويشربون المر » ويستمتعون بأنواع اللذات التي ألفتبا 
آذوافہم > فبا بت رکون رما إلا اتفقوا على اتیسانه غير متورعین ولا 
مستحان . وأشر أصدقائه اللعاء في بغداد : داود بن رزين الواسطي »> 
والمسين بن الضحًاك الأشقر الليع » والفضل الر”قاثي »> وعبرو الور“اق» 
والمحسين الخاط › وعنان جارة الناطفي" » واسماعبل القراطسي > ورّزين 
الكاتب ا دعبل . ورا تولی أحدم دعوة رفاقه > فيپيء هم عا ف 
پىته » أو فی غير بیته » فیکونون في ضیافته . وفد کون هذه الدعوات 
بان پقول کل“ واحد منم شرا صف به ما عنده من أسباب اللو 
واللزات › فمن افتن“ فا أ كثر من غبره قبلوا دعوته وصاروا إلىه . فېذه 
الاة الاجنة المسرفة كانت تدفع ساعرتا إلى التبذير في نفقاته وهو مشهور 
E e‏ . فکان فشکو ویتذیر حى 
اضطر“ إلى أن a‏ ا حصب أمرها › ولوللا حاجته لما ترك 
بداد وما فہا من صاب وملا وسحانات . 
في مر 
انتجع الشاعر مصر صفر البدين متألاً من كساد سوقه» وفي ذلك يقول: 

اني لاملل با ميب" على برك التادتة انير اللهزر 

وكذاك نعم الوق أت لن كدت علي تجار اشر 


ا ا حصب بعدة فصائد جباد» فأحسن الخصيب صلته > وأذ أو 
س بتادمه على الشراب ويلهو وإ و إا« › ويعيثان معا حى أصبحت للشاعر 
ولسرت حال بعد عسر؛ فتفرغ للهو والمجون فعلةه في بغداد . 
على أن عطايا الحصيب لم تكن لتغي أبا نواس أو تنسيه ملاهي بغداد 


۳ 


وقصر اخليفة العباسي . فنوابع الشعراء ل يكن لمم غير دار السلام حاضرة 
تستشبو فراشم ؛ وتذ کی عبقریتېم › وتشع مطامعم . ولعل“ الخصب 
ضاتى ذرعاً برغبات الشاعر » فإن بعض الرواة يتحدثون بأنه بعد أن أعطاء 
ثلاث جوائر كل جائزة بالف ديار قال له : « ارتحل فبا لك مقام عندنا.» 
ويؤيد هذه الروابة ما نعلمه من أن آبا نواس ترك الخصيب غير راض عنه 
وعن عطاياه > فكان إذا سل : « ج وهب لك الحصبب مع مدانحك فيه» 
وقصدك من العراق إلبه ١‏ قال : « لا والله » أ هب لي إلا مائة دينار » 
والناس بكثرون في ذلك . » وقد هجاه بعد مفارقته إباه ورماه بالتقتير 
على بنبه . 

ولكنه لإ بوفق في الرجوع إلى بغداد > فإنه شرع يجو القبائل النزارية 
ما اشتد“ت صولة الشعوبيين » ولم يعف" عن فريش وفيا اطلافة وقبلما 
السوة ؛ فحدس وطال حسه حتى مات الرشد واستخلف الأمن : 


اتصاله لمان 
عرف ابر نواس أولاد اخلفاء من قدومه بغداد وهو شاب . فنادم 
TT‏ مع أحد من الناس غيرم . م ادم 
n‏ ث أن فارقه ٤‏ وتقرب من أخبه الأمبن › 
بومثل صباً بدزس انحر واللغة على الكساي . وزاده اتصالاً بولي 
العمد ان الرشيد أمر الكسائي أن محضر أبا نواس لبنشد الأمين الشعر النادرء 
ويعلبه الغريب . فازمه شاعرنا ولم يفارقه» وراقت الأمين صحة أي نواس؛ 
فاتخذه ندعاً » وشاطره اللو والمحون » فانحطت أخلاقه في صباه »> وکان 
انغماسه في العبث والفسوق من الأسباب التي أضاعت ملكه . 


٤ 


ولا بويع باللافة بعد أبيه > جعل الشاعر في بطانته > فكان لزم له من 
ظله . ولا ربب ان خلافة الأمين كانت اسعد آیام ابي نواس » وإن ل يطل 
عهدها ا کثر من بس سنوات. وخس سنوات شي« بذ کر في عر الشاعر 
التنعم . على أنها لم تخل بعض الأحيان من تنغيص إذ كان الليفة بضطر إلى 
حبسه على أعين الناس حبن يتهم لديه بالكفر والفجور والمجاهرة يشرب اير 
وألف عليه بالتشديد بوم اعصوصب الشر بينه وبين أخه المأمون . 
وكان ذو الرئاستين' في خراسان بخطب مساوىء الأمين »> وقد أعد" رجلا 
حفظ شمر أبي نواس » فإذا انعقد المحلس قام فذ كر الأمين وقال : « ومن 
جلسائه رجل ماجن › کافر مستهزیء » منېکم بقول کذا وکذا . » 
وينشد من قبالح شعره . ويذ كر أهل العراق فقول : « أهل فستق 
وفجور » وخمور وماخور . » ویلعنهم من محضر من أهل خراسان . 
کان للاّمين عون في خراسان » فكتبوا إلبه خبرونه بالأمر . فزع 
له وتوعد أبا نواس » وحرم عليه شرب المر > وذكرها في شعره . فكان 
صاحبنا يتام هذا المع > فيطع مكرهاً > لا خوفاً من غضب الأمين 
ورطشه › وإما حتاله وحفاظا على سمعته . ورما مرت به ساعاٽت فیا 
يستطيع عن الر صبرآ > فيشرا غير مبالو » ويس الأمين ويزأ به > 
والأمبن يتغاضى عنه » ولا يطبق أن يؤذيه . وري مرة بالثنوية وشيد عله 
عدة فر »> فأعر به الأمين إلى السجن » فتذير أبو نواس وشكا واستنيعد 
با امون إذ قول : 
أا الأمين' فلسلت أرجو دفعه ‏ عثي ٠‏ فتن لي الوم بالمأمون ! 
١‏ ذو الرئاستين : هو الفضل بن سهل وزر المأمون في خراسان . ولقب بدي الرئاستين لأنه 
تقلد الوزارة والسيف . 


وان المامون بود أن بى عنده شاعر] كأبي نواس »> فلما بلغ 
استنحاده به قال : « والل لئن للقته لأغنيثه غنى لا بؤمله . » على أن الشاعر 
بش أن بترك الأمين مع ما لقي منه في آخر عبده . کان من فة أن 
يناصر المأمون لو جارى نزعته الشعوببة > وميله إلى الفرس . والشعوبية 
والفرس منم » بظاهر ون الأمون . ولكنه آثر البقاء مع الأمين لأسباب 
منېا اڼه کان حه وتان" له معاشرته ومنادمته » فلا طاقة له بالاپتعاد عنه . 
ومنبا ان له من الدالة عليه ما لا بأمل أن ينال مثله عند الأمون . ومن 
اف اهل خر ايان حون دشددون في أمر الغفران كأ صحاب الاعتزال > 
وکان ابو نواس عظم الاتكال على عفو الله > ففضل عليمم أهل السئة لام 
لا محظر ون العفو على ملم ارتكب الكبيرة ؛ إذا و ل 
نوبة ٤‏ بل يجعلون حكمه عند الله » فإما أن بففر له برحمته ؛ وإما أن 
بشفع به الني إذ قال : « شفاعتي لهل الكبائر من أمتي » ؛ وإما أن يعذبه 
مقدار حر مه م بدخله الجلة برحمته »> ولا بحوز أن مخلد في النار مع 
الكفار . 

فذه الأسباب كانت تدفع الشاعر إلى ايثار الأمين على أخيه > مع ما 
رأى فه من ضعف وخمول وتقلب آراء . 
تو بته وموته 

ولا قتل الأمين وظفر الأمون بالحلافة » أصاب أبا نواس ثيء من 
اطمزع والقنوط » وتنكر له الدهر فتبرم بالباة وسم ملاذًها وغرورها > 
وأبى أن بتقرب من الأمون أو بمدحه . وكان المأمون قد جعل مقر اللافة 
في خراسان » ولبث هناك نحواً من ست سنوات حت استتب” له الأمر في 
نداد فاتتقل إلببا . ) 
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وكان بوسع الشاعر أن بتصل به وبستميله بالديع » ولكن البأس الذي 
ساوره بعد مقتل الأمين › جعله بزهد في الياة الدا . وتراءی له شح 
اموت فراعه »> وأحس ان قواه تعطمت من کثرة فسوقه واستېتاره › 
ففزع إلى ربه يستغفره» واقلع عن المجون وشرب المر وتنسك حى هلك 
وهو على سد ما کون من الندم . وکانت وفاته في بغداد وله من العمر 
نحو من أربع وخمسين سنة > ودفن في مقابر الشو نيزي . 
صفاته وأخلاقه 
وصفه ابن منظور فقال : « کان حسن الو حه »› رفنق اللون » حلو 
الشائل' > ناعم المحم » عظم الرأس . شعره منسدل على وجه وقفاه 
داثماً. وكان ألثغ بالراء بجعلما غبناً.وكان نحيفاً وفي حلقه َة لا تفارقه .»اء 
وكان إلى ذلك رقبق الطبع »> ظريف اللكتة > 
السخر والاستزاء » ماجنا لا يبالي ما يقول وما يفعل . وقد يزيا بزي 
الزهاد ليتوصل إلى فاحشة برتكماء أو معصة بقترفما. e‏ تور الحا حاهر 5 
E e E‏ 
ci‏ 
واشرَبٴ وج بالذي تحوي يداك لما » 
لا تاخر الوم تبثا راف قفر عدا 

وكان تقر الأغنباء الذين يستعبدون الناس بأموالمم» فإذا ضبه وإام 
١‏ الشمائل : جمع الشمال وهو المحلق والطبع . 
۲ هما : أي للخمرة. 


1Y 


مجلس تکار عليہم . وکن یکر يكره الالحاح في المسالة » ويرعى عبد أصحابه 
فما بغتام ٤‏ وړید ملم أن عفظوا مغبه . 

مل اه متسل طباه من الوم باثاس « والبأس من صدق مودتیم . 
وييدو ذلك ننه عند ضيقه في حبه أو افلاسه . و كثيراً ما لازم الافلاس 
شاعرنا لعظم سخائه » فتراه منشائاً » شا كبا متبرماً قول : 

عليه بالأس من الاس » إن" الغنى حك في البَاسر 
فهذا الشاعر البح الطروب »> السادر في فتكه وغلواله »> لم تخل عيشه 
من ساعات سود تجده فسا عاس قنوطاً . 
تلونه في نسبه 

سال ا حصب في مصر عن نسبه فأجاب : وأغان أده فن كي 
وقبل انه کان مخجل به فيخفبه » وتخفي اسم أمه ثلا" جى . وقيل أيضاً 
إنه كان بحبله . فلذلك كثر تلونه فيه > وتنقله في القبائل . فزعم في ول 
دعوته انه من ولد عد الله بن زياد ن ظان من تہ اللات من بکر 
واثل . فقيل له : وان الرجل الذي تدعي إلبه لا عقب له» لأنه فلج ومات 
ولا ولد له» فلو أنك قلت من ولد أبان بن زياد أخي عبد الله قلنا معك.» 
فاستحا أو نواس وهرب من تسم اللات » وادعى أنه يمي من ولد 
الفرزدق »> وتكن بابي فراس وهي كنبة الفرزدق . وأخذ يتعصب 
OS‏ المج بن قار التميي ملاحاة 

فېجاه الک ودفعه عن تم » وعیره نسبه وذ کر بره العود ٤‏ فافتضح أو 
نواس فاثقاب على الزارية وادعی البمنىة » و أنلسب إلى قبتي حاء وح . 
فزجره بزيد بن منصور المحیري خځال المېدي »› وقال له : « أنت خوزي' 
| حوزي : نسبة إلى شوزستان وهي الأهواز . 
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فما لك وطاء وحك . » فقال : و أتا مولى مم . > فر كته الهانية > وقال 
بعضهم لبعضص : « أنه لظريف السات » غزر العلوم فدعوه »> وبيذا الولاء 
بتعصب لنا » وبابد عناوم بحو النزارية . » فكان ) قالوا » فانقلتب إلى 
این ٤‏ وعدل سن کن با فراس وا کت باي اراس تدم غل 
هجاء اليمن » وكان قد هجا ممما هاشم بن دّيج الكندي » فاعتذر له 
ومدح النمن . 

فيتبين من ذلك ان ساعرنا م يكن ذا عصببة عربىة »> وإنا انتسب إلى 
نزار لعز ہا . فلما دفعته نزار » وهاه أحد أبناجا > طا إلى اسمن . ومع 
افاكن ر ق م “ ويفضل الفرس على 
العرب »> ويشايع الشعوبة › وقد أفضی به تعا- حمه إلى السحن »> کا مر ينا 


أُساتذته وعلو م 


دغب أبو نواس في العام والأدب منذ صباه »> فقرأً القرآن على يعقوب 
الحضرني »> حى حذقه . فقال له يعقوب : « اذهب فأنت أقرأً آهل 
البصرة . » وجلس إلى الناشىء الراوية فقرأ عليه شعر ذي الرمة . 

واختلف إلى كثير من العلماء والأدباء » وكان والبة بن الاب 
أ كثر أستاذيه تخريياً له . وجلس في البصرة بعد قبدتيه إلى أبي عبيدة بأخذ 
عنه أخبار العرب وأبالما . وإلى خلف الأحبر بسأله عن الشعر ومعائيه . 
وإلى أبي زيد الانصاري يكنب عله الغريب من الألفاظ . ثم نظر في نحو 
ببويه . ثم طلب الديث » فأخذه عن عبد الواحد بن زياد المَّدي » 
ومجيى القطتان » وأزهر الستّان وغيرم من كار عدي البصرة . ولم 
يتخلف عن أحد منهم حتى برع في كل علي طلبه . فإذا هو راوية الشعر 


۹ 


واسع الروابة» ممفظ الأحاديث بالاسناد» حك القول؛ عالم باللغة لا مخطىء» 
مطلع على الحكة المندية واليونانبة »> حى قال فه بعض من شاهدوه : 
« کان اقل ما في اي نواس قول الشعر . » بړیدون ٻذلك تفوقه في علوم 
صر هة . 

فال اسماعیل بن نوخت : د ما رأيت أوسع علا من أي نواس ولا 
أحفظ منه مع قلة كتبه . ولقد فنشنا منزله بعد موته فبا وجدنا له إلا 
فمطرا' فبه کناب مشتبل على نحو وغریب لا غر .» 
زظہه ال 

ظمر ت النجابة على أي نواس > وهو صغير السن طري العود » لي بطر" 
شاربه بعد . فنظم الشعر » وعرف بفصاحة اللسان . وأشهر عر« فى صاء 
وله : 

حامل' هوى تعب بستخفه الطر ب 

وقیل له : « كيف عبلك حن تريد أن تصنع الشعر ٩‏ » قال : 
وار عى ادا كت اطي ها كرت ا ون امان وال ان 
صنعت الشعر وقد داخلني النشاط »> وهز”تني الأرجة" . » 

وال أيضاً : « لا أكاد أقول شرآ جيدآ ق تكون فى طبة ٤‏ 
وأکون في بستان موق" › وعلى حال ارتضتا من صلة أوصل ها؛ 
أو وعد بصلة . وقد فلت وأا على غير هذه الال أشعاو] لا أرضاها . > 
| القمطر : ما يصان فيه الكتاب » يذكر ويؤلٹ . 
۲ الأرعية : الارتياح العروف . 
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وكان يعمل القصيدة ثم بتر كما أباماً > ثم يعرضها على نفسه » فيسقط 
كتير منها» وارك صافیما » ولا پسر"ه کل ما یقذف به خاطره . ولکن 
هذا التنخل لم يتناول جميع سشعره فروي له شيء من الساقط المرذول 
وکان همه الشعر في الخىر »> فلا یعبله الا في وقت نشاطه . وا یکن في 
النظم بالبطيء ولا بالسريع »> بل كان في المغزلة الوسطى . 
آثاره 


دیوان شعر تلف لاختلاف جامعبه » فنه عي عه رهط فا 

منهم أو بكر الصولي» وعلي بن حبزة الأأصبهاني في . وطبع غير مرة في فيتا 
ومصر وبيروت . وفي صدر الطبعة المصربة فصل لامعه الأصباني في ماز 
شعر أي نواس ونقده . وهذه المحموعة تتضين أ كثر من ثلاثة عر آلف 
بعت » رتبت على اثني عشر باباً : فالأول في نقائضه مع الشعراء» وأخبار. 
معهم ومع القبان . والمالي في المديح . والثالث في المرافي . والرابع في 
العتاب . والحامس في المجاء . والسادس في الزهد . والسايع في الطرّد . 
والثامن في لمر . والتاسع في ما جاء بين ابر والمحرن . والماشر في 
غزل المؤنث . والادي عشر في غزل المد كر . والثاني عشر في المحون . 
وقد أهمل الناشر الباب الأخير » فلم يبته في الطبعة لأنه رأى فيه ما يمم 
الآداب » وحسناً فعل . ولكننا لا ندري باي عين نظر إلى الباب التاسع 
فإن فيه من التعهر ما لا بقل عما ورد في الباب الثاني عشر . 

وجسع ابن منظور صاحب لسان العرب تاريخ آي نواس ونوادره 
وسعره وځونه في کتاب سباه أخبار أي نواس . وقد طبع الزء الأول 


. مصطفى الباي الحلبي‎ ١ 
۷١ 


منه في مصر سنة ۱۹۲١‏ مضبوطاً بالشكل > مشروحاً بعض الشرح › 
ولكن الكومة المصربة ملعت متابعة نشره لمأافه من فحش مضر 
بالأخلاق . 
وكتب الأدب حافلة بأخبار أبي نواس وأشعاره لشدة اهام الناس 
بروابة سعره » فلم کانوا يتفكهون به > ويو ثرونه على أسعار القدماء ٤‏ 
فسار على الأفواه كل مسير» فروي له في مصر أشعار ار يعرفما أهل العر اقى» 
وضاعت له قصالد م تق منها شيء » أو بقي بیت أو پيتان. وتحل شرا 
ثيرا م ينحل مئله أحد » ذلك انه سلك طريقاً جديدآ في الشعر » فإن 
أ كثر أشعاره في اللو والنشيب والمحون . وكان في عصره طائفة من 
الان يذهبون مذهه »> ولس لمم حظ" من الشاعرية والشهرة مثله > 
فص الناس بلعقون به کل شر في اير وامجوت لم يعرف صاحبه » وم 
عن الرواة بشعره . 
بات إلبه من النوادر والأخار کا أضف اله من الأشار ؛ فقد 
وضع عليه ابن الداية »> وكان مشهوراً بصحبته » روايات لا صحة ها . وفي 
أخبار أبي نواس لابن منظور المصري نوادر أشبه بحكابات ألف ليلة وليلة > 
ما يدل على ان أهل مصر شغفوا بالشاعر كأهل العراق » فراحوا يتفننون 
في اصطبأع الأخبار الغريبة عنه» فحملوه أحمالاً ثقبلة زادت سبعته تشوياً. 
وتحن » وإن كنا لا مخامرنا ريب في خلاعته وحوادثه المجونية »> لا يسعنا 
إلا أن نشك في بعض نوادره التي بظهر علا التفان وحب” التفكمة 
والإغراب . وسنعتمد في درس سعره على المشهور منه الذي لا يشك في 
نسيته إلنه . ۰ 


- 
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ما ترك أبو نواس غرضاً من الشعر إلا خاض فيه »> ونال قطاً منه › 
فقد أوني شاعربة جوادة بفيض بها الطبع السمح الطرب > ويتقفها الفن 
الدقيت البازع . فإذا هي تنطق بشعر كالماء سلاسة وعذوية وكالرباض قطعاً 
وألواناً » تختلف اختلاف أشكاهما وأنواعبا , فينها ما ينقرة به صاحسنا فبا 
محاريه متقدم ولا متأخر » وذلك في ابر والعبث والمحون . ومنهباما 
ده ولا بقصر به ٤‏ وذلك و في المد واهحو والطر د والز هد . ومنپا ما 
بقصر به ولا بحبده » وذلك في الرثء والغزل البريء » ولا سما المؤنث منه. 

فشعر أب نواس کا بظمر لا > على ثلاثة أقسام : قسم بطبعه رطابعه 
الاس » ومحتکره احتکار] لا بشازعه فمه أحد . وقسم شارك فىه یره 
من الشعراء. وسم محري به وراء المحان دما دشق هم عبار . وسنحاول 
فلل هذه الأقسام الللاة لنظير ميزنا واضحة مدو ما لشاعرنا من 
خصالص جملته مثالا صادقا اعصره من احبني الد“ والعث ٠‏ ووأته منز 
ا 

ونشرع أولا في درس خمرياته وما يسما من مر وعوت وآراء 
وعقالد , م ندرس غزله ٤‏ فمدحه ٤‏ هر اءه ) فېحوه ٤‏ فطرده ؛ فزهده ) 
حنی اتسين داتیته ومنزلته » وما کان له من أثر بلي في عصره . 
اطمر والمحون 

ذا ردت أن تغو ص ف أعبافق نفس أي نواس وتتبين حققته فما 
نستطيع ذلك في عره المدي › وانا تستطیعه في عبثه وهو« › في خبریاته 

نه . في مرآة صافية تنعكس علبما ذاتبة الشاعر الماجن . 

وأبو نواس يشرب المر ويتعبد ها » فإذا ذكرها فتن" في وصفها» 


۷۳ 


وسبب بها تشبيبه باحب الناس إليه . وقد سنحت له معان في وصفبا أ 
بفتضا سواه » فعرف با٤‏ وعرفت به ٤‏ وجعلته في هذا الفن سج وحده. 

وإذا وصف اللبرة صو“رها أحسن الصور > وأحاطها بألطف التشابيه 
والاستعارات . ووصف معا الكؤوس والندے والساقي والخار ولس 
موه . وقص أخبارء الفاحشة لا متكتماً ولا مستا . فو صرح يؤر 
المحاهرة »> ويبكره التستر » ويود لو لستوعب اللذة من جببع نواحها » 
لئلا فوته طرف منا » فتسبعه قول : 

ألا فاسقنى نرا وقلل' لي هي الر' 
و ق مرا اا اکن الر 

فکانه أراد أن بلتذ“ سبعه بذ كرها » ک) التذ“ت العبن برؤيتما >“ واليد 
بسا » والفم بذوقما» والأنف يشمها . أو لعله أراد المجاهرة بذ كرهاء 
فير الساقى أن ينادي باسمما . 

فاسعاره تطلعنا على صراحته › فنراه اهر اً بده للخمر “ وسكره 
المنواصل » محاهراً بفتکه وعونه . وقد يستوقفنا قوله : 
عيش" الفتى فى كر ة بعد سكلرة فن طال هذا عند فصر الدهر" 

نکأنه ريد أن يقصر ايام حباته بالسكرات المتواصلةء لا يعقبما صحو . 
وهذا ٿان رجل لا بخلو عبثه من شقاء ويأس وحب انتحار . وأبو نواس 
ام يكن نجوة من برارة العيش › فقد ذاق طعم الاجة »> وحبس وقهر 
رار وانتقص من قدره أحاناً . وكانت علته ترافقه وهو في مبعة شبابه . 
فلا غرو أن يبدو عله شيء من التطير والقنوط › فيؤثر ساعة السكر جلى 
ساعة الصحو لكي لا لشعر بشقاء نفسه . 
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وقد بظل في شرب متواصل حتی يفلس يرهن ثبابه أو عا شرب 
E‏ 
فعت” 8 قسصاً سابریا وحبة وبغتا إزار] ملم الطرفن ' 

وور اصطب احا عند صیاح الدیك ولذلك کر اسر اوه للا إلى موت 
الارن . وشعره أوعب معجم لأسباء الائات واللاهي في بغداد وغير 
بغداد » فلا بترك موضماً تنسب إلبه المر الطببة إلا ذكره ووصف نخمرته. 

فإذا تم له خرة بصطبحها في أحد هذه المواضع › فتلك لذة اليش 
عنده , كف لا والمرة سققة نفسه » يتعبد ها ويؤثرها على الصلاة › 
وسسسما أحسن الأسماء » ويصفها ألطف الأوصاف > ويبكي علسما لأن 
القرآن حر”مہا وهو برید تحلیلہا . ولکنه شرا وان حرمت : 
ولكثي أبكي على الر“اح أا حرام علينا في الكتاب النتز“ل 
ساشلر بهاصرفاًء و إن هي حر" مت » ققد طالما واقعت غير عل ' 

ولذلك بؤثرها مطبوخة بالشمس لا بالنار لثلا تصير نسذ] للا : 

فاطخ الر“اح بششس» فكفى الس نرا 

وما ينتهي من التشبيب با إلا ليصف مالس موه »:ويتحدث ا بأني 
O‏ 
و تيدو أخلاقه ما فىپا من عرض وفساد . واش المحا اس تول « ف الرباض 
1 السابري :ثوب رقيق منسوب إل سابور » وهي كورة في فارس» ونسبته شاذة . ألازأر : 


ما يستتر به . معلم : موشی بالذهب . 


۲ واقعت : حالطث . 
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والساتينءبين الأزهار والرياحان وعلى الأخص اذا جاء فصل الربيع . وبطيب 
له الشراب على لات الطرب وأصوات المغنين »> محف“ به الساقي والندم . 
وتراه شديد الاهټام ما > يصفمما وصفاً دقىقاً > وقد يفضلميا على البرة 
الى بتعبد ها . ذأ كثر ما يكون ساقه من الغلمان »> فإذا وصفه شه 
بأبناء اللفاء واللوك من عباسيين وغساسنة . وريا دارت عليه بالكأس 
جارية »> ولكنما تكون غالبا غلامية مطمومة الشعر' . 

وإذا وصف الندم للست في شعره عاطفة الاعظام له > والعطف عليه > 
والعنابة مصاحته ومداراته . فطلعنا على أدبه معه » ثم على خير الندانى 
عنده »> وعلى آداب النادمة عبوماًء فيضم لأصانت البو راراب فان 
لسيروا علا . وعنايته باختبار الندع تم اعظامه للخبر جعلاه بحرم شرا 
على اللثام » وعلى الذين ليسوا با كتاما . 

ولا بغفل عن وصف الكؤوس »› فمقف إزاءه_ا موقف مصور بارع › 
فيرمم ما عليما من النصاوير والطوط . فيعطينا فوائد جليلة في حسن 
صلاعتما عند الشعوب الى خالطت العرب»؛ وفيما كان يتقش علسبا من الصور 
التارضة . ۰ 


ثورته على القدم 


وخمریاته تطلعنا على تجدده وثورته على القدم . فهو ک) عرفنا ٤»‏ سعو بي 
الأزعة يؤثر الفرس على العرب » وينفر خصوصاً من الحساة البدوية > ولا 
بأنس بأساليب الأعراب ؛ من وقوف على الاطلال وبكاء على الدمن . ولا 
لذ له وصف النوق والشاه » والرحش والقفار . ولا بطيب له أن بصف 
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ملاهه والس لذته . فکات يهزأ بالشعر اء الذين قفون على الديار »> ويتكون 
الاطلال الباللة »> وستنطقون آثارها > وسأ لوا عن لبلى وهند وسوأهما 
من عراس الشعر > ويدعوم إلى أتباع مذهبه : 
E SR‏ 
واش رب على الوآراد من حبراء كالو رد 
آراژه وعقانده 
م یکن لشاعر نا مذهتب لعتمكه إلا اللزة»› فعلسا و جدھها ۳ ر اءه 
وعقائده . وفي خبریاته وځونه بظېر لا مذهیه هذا » مسخراً له احکام 
الدین وشرائعه » قانعاً من دنیاه بکأس وحبیب : 
رضت مس ادنا یکأس وساد ن € 
بر في تقصيله فطن' الفكرر 
وإذا لامه في ذلك لام صاع به : 


ر 


e‏ م 


امن بوم على نرام صافية > 
صر" في المنان ودعني أملكن التارا 
وأبو نواس چ يؤمن باله وبالرسول » ولکنه مستېزیء فاتك › 
حريص على لذته > فإذا عرضت له تناو ها من أبة ناحبة بدت ٠‏ ولو خالف 
فما شرالع الإسلام . وإذا طللب إلبه أن مح » ویتوب الى ربه قال : 
وتال + هل ريد" الي ١‏ قلت ل : 
تع إا فلتت" لات" بغذاذ ا 
١‏ بغذاذ : لغة ني بغداد . 
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وح لا ححت صاحبته جنان ولولاها لا حح . وکان بضن بوقته أن 
يضعه فى الصلاة وهو على شرابه » فإذا سمع نداء المؤذن قال لساقه : 
فاط کاس ل عن ادان الودن 
ويصوم رمضان مكرهاً > فبا يفتأ يتذر عله . فإذا ضاق به ذرعاً 
هاه وأفطر وشرب وتعېر . وکان شدید الاتکال على عفو الله »> وله في 
ذلك نظر فلسفى : 
ENE NS O O‏ 
وريد انه لولا الخطبئة لا كان الغفران » والغفران بلا خطثة لا معنى 
له . وقد يلس المفو بطربقة جونبة ظريفة » فيقول ٠:‏ 
وضع لزق جانباً» ومع الاق" مصلحقًا » 
واحلس” من ذاثتلاتة» واتئل' من" ذاك احرف" 
خر هذا وشر ذاء قإذا اله قد عتاء 
نقد فار غا وا اغ وا ن 
واتكاله على عفو الله جعله يكر على النظتام سخ المعتزلة تشدده في ار 
الغفرات » ورمبه بالکفر » والازراء بالدین . فقول : 
فقل' لمن يداعي في العام فلسفة“ : 
حَفظلّت ئا وغايت عك أشاء ! 
وجملة ما يقال في أبي نواس والير اله أحبها حتى المبادة ٠‏ فافان فى 


. خلق ؛ أي أعلق , ذف أداة الاستفهام‎ ١ 
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وصضما افتناناً لإ بجاره أحد فبه > حت فيل : روصت او رای ا 
وصفا لر سه اة ماجرا إله »> ولعكفا علبه . » وحتى أن أصحابه 
سجدوا لشعره عندما أنشدم ٠‏ اتك لل ولا تطرابا إن هند: 

وخر باه ا صورة ألفه الفالعة الرسن ن “ ولاروج البغدادية الماحنة 
في عصره . 


۰ 


غز له 

لأهي نواس غزل كثيرء فيه من المجون والصراحة ما يصو حقبغة هذا 
اللافر اليك ٠:‏ كان أصدق عاطفة في غزل المذ كر منه في غزل المؤنك 
لقلة اعتداده بالنساء . وقد حاول يعض أهله أن بزوجوه لبردوه عن غوابته 
و > وقیل انه توج جاربة من اهل پيته » ولکنه ما أمسى حتى طلقا . 
ومن كانت هذه حاله » فلا بدع أن تضعف فيه عاطفة الغزل في النساء . 

ولکنه عاشر بعض الإماء » Ae‏ واحدة“ منهن“ 
ا عاد ل ا TT‏ 
على الشراب . وك إلى ذلك يصلحن للمشادمة > اليراعتين في الشعر 
والروابة والغناء . فأو نواس م يعرف من المب“ غير اشباع سو اته » 
فصدف عن الرار التحصنات > وقلع منهن بالنبذلات . وكان بؤثر 
الغلامبات على غيرهن › وهن“ اجو اري اللواني کن ڀتزيين زي" الغلمان ء 
و کثیر] ما د کرهن" في سعره » ووصف أشكاهن وازياه‌هن . 

وفیل انه أحب جنان جارية آل عبد الوهًا ب اللقفي“ . وكانت جمبلة 
المنظر › أديبة ظريفة » تعرف الأخبار > وتروي الاسعار . ولا حجت حح 
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معا لبجمعه وإياها المسير. واستهر سعره اء فعرفت مولاتما فبعثت إليه: 
و إن ردت وهتها لك » افأخبرت جنان بذلك ٠‏ فرضيت + ولك 
ا لے کن روو نع ون فأب ولم يضبن لها هذا 
الشرط , فحرم متها كا حرم حبة عنان جارية الناطفي* وغيرهما من 
ظراثف الإماء . وهذا بدلا على ان حبه لمان لم يكن صادق وقويًاً کج 
تصوره بعص الرواة »> وانا كان بؤثرها على غبرها من الولائد › حتی إذا 
هجرنه م بؤله هجرها. ورجت منه مرة أن ينقطع عن زيارتما لكف ألسنة 
الناس عنما »> فعمد إلى نكايتما وتشميرها فقال : 
بامعسر التاس فاستعر وعوا: إن جناناً صديقة/ الحسن 

وروی صاحب الأغاني ان أا نواس رآها مرة في ديار لتقيف فبته :ا 
کره ففضب وھجرھها مدة» فأرسلت إلیه رسولاً تصاله فرده ولم يصاطبا. 
فلو صدق حبه ها لا تى مصالتها وأعرض عا . 

ورووا انه رآا مرة في مأتم تندب وتلطم فقال : 

لازال موتا دأب' أصسابه» وذالك أن اسر دابيا 

فلو كان بجبما حقبقة لما تنى تتام الوفيات في أهلا واصحابما > ليراها 
أبد سافرة لاطبة نادبة . فمذا حب وحشي يجعل صاحبه يتلذذ بأل بوبه 
ولم یکن أبو نواس كذلك مع 2 

وفي الأغافي روابة عن بعض آل ثقيف بكب فما حب أبي نواس 
نان فبقول : ہ ان ذلك ل یکن إلا عبثاً خوج مئه . » وهذا ما نعتقده» 
فإن الشاعر لم خلص في حبه لمارية ثقىف »> لأن نفسه الفاسقة صرفته عن 
١‏ الداب : العادة والشأن » وهو مسهل الدأب . 
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الطب الصحبح . ولم يصاحب الإماء والواري إلا لبر والعسث › فلم محظ 
عندهن“ لعلمن“ بأسره . وقد تغز ل بهن“ كثيرا» فكان هذا الغزل ضعيف 
العاطفة متكافاً في أ كأره > ولا سيا المفيف منه . 

والغزل العفيف قليل في شعر أبي نواس » وبعضه جسل لبراعة فله »> 
وبعضه الآخر ضعيف ظاهر التتكلف . 
ملا حه 

لأبي نواس في المدح لغة غير اللغة التي يتحدث با إ إلى الغلمات والاماء فى 
ابر والچون والغرل . أفإذا رأيت الطبع والسهو والرقة في تلك > 

فستلقى الرصانة وتخير الألفاظ › وتىكاف الغريب في هذه . فو في عيثه 

محادث الطبتة العامة على الأخص › »> فيفر معانيه في قالب لطيف لا يعسر 
فهمه » فيحفظه الناس » ويتغنى به القنان والمغنون . وأما في مدحه فيتحدث 
إلى طبقة خاصة تتالفى من اللفاء والامراء وهؤلاء ئون اللغة الشريفة 
بلفظما الرصين » واسلو ما القدم . فكان شاغرنا بجاري اهواءهم > دیغتنم 
من ذلك فرصة ليري أصحاب اللغة براعته في معرفة الغريب »› واطلاعه على 
مذاهب العرب العرباء . فذا هو کالشاعر الجاملي ٤»‏ يقف على الديار ء 
ويذ كر الأحبة› ویصف اقته حتی يتخلص إلى مدوحه فيسب عليه حلل 
المناء , 

فإذا أنت قرت هذا الشعر > ورأيت ما فيه من جزالة وشدة أمر > 
نكرت ن کون او واش اه بعد أن عرفت الرقة والسمولة في 
ځمراته وغزله . فاو نواس في مدحه محافظ أ کر منه ددا » متکاف 
مقلد على كره منه » مغالر أحياناً حتى يبلغ حد الاحالة . وتكاد شخصيته 
لا تبين في بعض مدانحه لولا خاطرات منثورة يلمحما الناقد البصير . 
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ولمنل“ شحصته تذوب في أكثرها عندما بمدح الرشد والبرامكة لأن 
اارشد کان مہساً ٤‏ فیترصن فی مدحه ا کثر ۲ا ترصن فی مدح غیره من 
الأسراء الذبن تقر “ب إلبم وتادمهم فأصبح له دالة عليهم. وهكذا كان أنه 
في مدح البرامكة لأن هؤلاء ار بقر”بوه كثيرآ > فتوسل إلبهم با مديح خشية 
منم ٤‏ وطبعاً في نرام . 

وكان في مدح الأمين أصدق عاطفة منه في مدح غيره . ولا غرو فإنه 
أحب” الأمين » وكان له خلا“ وندماً . وأكثر ما ينعته بالشاب والمال» 
وشرف الأغلاق »> وسخاء الف > وحسن التدن > وغبر ذلك من النعوت 
الحسة . وله قصيدة قاما في العباس بن عبيد الله بن أي جعفر المنصور هي 
من أطب شعره وأروعه » تئل أبلغ تثيل لغة الشاعر وأسلوبه في المدح . 
وقد استېلېا مخطاب صاحب له » خانه في مودته » ومال الى غیره › فتخلی 
اواس وطرده عله » وافتخر عليه پأصحابه ووفاله مم › و لسعة 
صدره وطرل أناته في مداراة الان » وإن کانوا بنطوون على حقد 
١ 8‏ 

م يننقل انتقالاً بدیعاً إلى وصف تعره الذي فطع به القفار إلى مدو حه 
فيتخلص بذلك إلى المدح . 

فهذه القصيدة من أبلم شعره الجدي وأشرفه لفظاً ومعنى »> وأوقعه رة 
ونغباً . فقد ارتفع بما الشاعر ارتاءاً أدهش الرواة وعلماء اللغة > ففضلما 
أبو عبيدة على قصيدة امرىء القسس التي وها : راب" دام من بني لعل : 

ولا سمعيا ابن الاعرابي قال : و احسن والله » لو تقدم هذا الشعر في 
صدر الاسلام » لكان في صدر الأمثال السائرة . » وكان أبو نواس يقول: 
« إذا أردت الج قلت مثل قولي : أا المنتاب عن عقره . » 
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رثاؤه 
لبس فی راء ابي نواس کبیر غناء ٤‏ فكأن نفسه في تطلبما السرور » 
TE‏ من الأشبان » أبت عليه أن يعرف الزن الصحبح فيبيد الرثء» 
وام یکن له أمرة هبه أترها فيحزن إذا أصيب' أحدها مكر وء . 
وروي له پيتان في رثاء ان له» ولا ندري کف جاءه هذا الولد» لأن 
دوا آخبارہ بز کدون انه عرض عن عرمه وطلہا بوم زواج ہا » فر 
تبت ليله عنده ٤‏ ومنېم من يزعم انه م پتزوچپا . وهبه رزق ولداً منہا أو 
من غيرها »> فليس في رثاله هذا الولد شىء من انى الأبوي . وإلىك ما 
يقول فيه : ۰ ا 
لعمر اك فا قى السنا المت باقاً 
قر به علا قدا ؤرب" 
ا ورات الموأت بان أفادّ » 
على حبن حاتت کر" ومشیب" 
وكان كثير الأصدفاء » وأكثرم من اجان » ولکن لس له في رثء 
أحدم شيء عند به . فقد کان يريدم للهو أرالعبث لا للحزن والكاء . ور 
اساد والىة » فحاء رثاؤه ضف العاطفة > مع ما کان ¿ لېما من مو دة 
فدية › ولا عحب فالمودات ت لا يطول همها عبر بل تخف وتزول بالافتراق 
والتباعد »> و كرور الأيام والسنين . ومات الرشد فلم مجزع عليه لأنه ن 
١‏ نووب : رجع أي ارجم إلى بيتنا أو إلى اسرتنا . 
۲ ورت آي اصبته بور آي ثأر آي قتلت سپا له . اناده : آخذه . قول ؛ کأني تات 
المو ت ابن فأحذ ثأره وقتل ابي . 
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مد حه عن حب واخلاص؛› و يستطم راءه با کثر من بيتين حافن باردن. 
ولعل تفه ام تشعر براغ حوها إلا بوم مصرع الأمين فقد اسنولى على 
اي نوا س يأس وقنوط › وآلمه فقد خلبله > ومورده العذب › وأحس" 
اشسارة السمة التي ل تعو "ص ٤‏ فیکی صد ربقه وراه؛ وکان صادی التكاي؛ 
ا e hs‏ با کثر من بضع 
ری ارت ما یون تد و ا تطوي المنة” فاشرء 
فلا وصلل إلا عبرة” تسلتد مسا أحادیث نفس »ما ها الد هر“ ذا کر 
وکت عله أحذار اموت وحد فلم ببق لي شي عليه أحاذر' 
لن مرت دور" بن" لا اوه لقد عمر ل ت ت من اتا ا مقار" 
وکان صاحنا بشعر بعجزه في هذا الفن » فإذا رثى أحداً وتعمد 
الاطاة » ستر عجزه بوصف الطيون والوحوش > فيذ كر مناعتها في الو 
والآكام والمبال » ثم يستفيض في اظبار قوتما ونشاطما وشدة فتكما > 
لستخلص من جميع ذلك حكية ساذحة وھ ي ان هذه السباع المنسعة لا 
تنجر من الموت » ولو نجا حي من الموت لكانت أولى من غيرها بالنجاة . 
م ينتقل ‏ إلى ريه فيزوده ببضعة أببات لس فسا ما محزنك أو برضيك . 
وني هذا النوع يكثر تكلفه وغرينه محسث تشعر انه يتعمد الاغراب 
تىداً لسار ضعفه وقصر بده , ولا في راه EL‏ الاحمر آصدق 
عيرة : دمعة . يقول : | يبق لي بعد موته إلا البكاء تدمه ذكريات نفسي للايام الماضية › 


ولكنها تبقى مكتومة ني سري فليس هما ذاكر ابد الدهر . 
۲ عمرت : سکلت وأهلت . 
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شاهد على ذلك » فقد جاء به وحشي الألفاظ غليظاً › بشغل القسم الأ كبر 
منه ذد کر الوارح والوحوش . 
هجوه 

اهجو في عر أبي نواس على ثلاثة سام : سياسي شعو بي قبلي» وتكسي» 
وشغصي ومنه المبئي . فالسياي ما ظېرت به شعوبيته في هجو القبائل 
العربية ولا سيا التزارية بعد اننسابه إلى اليمن » وان تكن حباته الماجنة أ 
تجعل منه شعوببًاً جدياً. وکان هجاژه شديد الوطاًة فاحشاً مؤلاًء فلم يدع 
قبیلة الا مزق اعراضہا ٤‏ حتی انه لم یعف عن فریش بل تپک با > وعیرها 
التجارة . ولكنه كان أرفق بها من غيرها لأن النبو“ة واللافة فما . 

وکان شُدید الاعحاب بحر » ومېارته فی امحاء ٤‏ فلزلك محذو حذوه 
في اللذع والتعيير “ ثم في رصانة العبارة »> وجزالة اللفظ . فكأنه.أراد أن 
مجعل هجاءء لقبائل الاعراب صورة عن المجو الذي تعودوه من شعراء 
صدر الاسلام فخاطبهم باللغة التي يألفون . ويبدو لنافي.هذا القسم من 
٠‏ المجاء اطلاع الشاعر على أحوال العرب وعاداتيم واخبارم »> ومثالمم 
وأيلم . ٠‏ ) 
واما هجاؤه التكسي فلم يكن يصطنعه للالاح في السؤال › أو لتېدید 
الممدوح ان لم بحسن صلته فعل بشار . فأبو نواس لم یکن على شيء من 
هذه الغلاظة > واما كان معجباً بشاعريته > عارفاً قدر نفسه »> شديد الرص 
على منزلته الأدبية » فإذا بخسه أحد حقه نقم عليه وهجاء . وكان إلى ذلك 
شديد التبذير لا يغنيه القليل من العطاء » فإذا قشر عليه المندوح أو ظهرت 
له منه جفوة» رحل عنه وهجاه. فقد حقد على الرامكة وهيجام أخبث هجاء 
لأنهم استهانوا بمكانته » وقدموا عليه أبن بن عبد المميد اللاحقي » وما كان 
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أبان لستحق هذه التقدمة . وهجا الخصيب بعذ أن مدحه» لأنه م يلق مله 
ما کان بتوقعه » أو لأن الحصب ضاق ذرعاً بتذره » فطلب منه أن 
برحل عنه. وهجا اميم بن عدي" لأن اميثن لم يقرب مجلسه لا دخل عليه» 
وکان لا يعرفه . وهجا أبإان بن عبد الحبيد لأن أباناً حسده فلم يضعه في 
المرتبة التي يستجقما لا عبد إلبه البرأمكة في تفريتق الوائز على الشعراء . 

وأما هحازه الشخصي العبني فكان بتناول به العلياء والشعراء » والىخلاء 
والنقلاء وسوام . فینه ما يقصد به الى المنافية » ومنه ما يقصد به إلى 
الدعاب » وأكثره خال من الضغبنة والكره > ولكنه حافل بالفحش 
والرذيلة كبجائه النظام وأبا عبيدة وعنان والرقاشي وغيرم . 

وما ينبغي ذكره أن لغته في هوه السيامي أجزل وأحكم من لن 
في سار هاه » ولاسيا ما کان منه دعابا" فړنه لا خلو من لن واسفاف 
وتكلف الصنعة . 
طر ده 

بکاد بو نواس ينی بطر دياته عنايته خمرباته > فإن الصيد كان من 
أسباب ملاهيه > وملاهي الأسراء الذين نادم » فوصفه وصفاً دقيقاً > وأجاد 
في بعضه كل الاجادة » وأ كثر طردياته أراجيز » مقد ذ كر الرواة انه م يقل 
في الطر”د إلا تسعاً وعشرين.أرجوزة » وأديع قصائد › فہا کان زائدا على 
ذلك فېو منحول . 

وأراجيزه تعتمد على قافية واحدة . ولغته في وصف الصد شديدة 
الأسر كثيرة الغريب كلغته في مداه . فهذاالفن وان يكن من ملاهي 
الشاعر » فإن صاحبنا حباه من قوة الاحكام بشيء كثير . ولا فى ان 
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الغربب من ميزات الأراجيز »> فلم يشا أو نواس أن يجاوز هذا التقليد 
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الموروث » فسار على خطة أرؤبة بن العجاج وأببه' . ولکنه ول رة 
بالصناعة المسلة وحلاه بالمعاني المضرية الديدة . 

وأ كثر طردياته في وصف الكلاب > وأقلا في الفمد والبازي والصقر 
والفرس والديك المندي وسواها . وإذا نعمت الكاب وصف لونه وأذنه 
وقوامه » وأظافره وذنبه وقد“ه. ووصف حرکاته ونشاطه › ووثاته عندما 
يقوده الكلأب . ثم انطلافه وراء الصد وغير ذلك حى بصو”ره تصور] 
دفىقاً متناهاً . 

ويدأً ارجوزته على الغالب بقوله : « انعت كلما » ... انعت ديكأً.» 
أو بستهلما ذا كرا هبوبه في الصباح وابقاظه الكاب للصيد . 
زهده 

ا زنديتاً ماحد | »› وا ا مسرفاً في 
اللاعة والمجون »> شديد الاتكال على عفو الله . فغير عحيب أن يترد في 
آتخر حیاته » بعد ان شعت نفسه من العاصي » وبری الداء جسمه برياً ٤‏ 
فإذا نت فرأت زهدياته لمست فما ندامة صادقة > وامماناً بلله كيرا . وقد 
فال بعضہا في شبابه یوم کان راکباً رأسه »> برخباً لعنان سواته . فکأنه 
كانت تر“ به ساعات خوف وندم ٤‏ فتخرح من صدره. حر" التاوهات 
والزفرات . ٠‏ 
ما أدرك عله 

روي لأبي نواس عر ساقط لا يلمت بجلالة قدره في دولة القريض › 
ولمل ذلك ما نحلوه إياه » أو ما قاله في حال سكره . فإنه كان يكثر 
١‏ العجاج إرابئه رؤبة راجزان شهير ان في صدر الاسلام » وأدرك رؤبة بي العباس . و كانا 

یکر ان من غريب الالفاظط ووسشيها , 
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الارتجال والتعابث حين يكر › فيجوآز ما لا يجوز » ولم يكن ليرضاه في 
صحوه . ورمما عبث باللغة نكابة بالملماء المتشددين »> فيشذ عن القواعد 
اللغوية غير مبال . وهذا ما بقع له غالبا في عره المجوني »> وإذا وقع له 
في شعره المدتي دافع عله وأخرجه على وجه برضاه العلماء > کا أخرج 
قوله : « ککہون النار في حجره . » وعا يؤخد عليه قوله : 
تیا اصن القیان' به > حى عدت بأذانه شنا 
فقد حمل فاعلين لفعل واحد وهذا کر وه › وقال شا والصواب 
نفا . وقوله : 
رات کل“ من کان اقا مَعتوهًا › 
فى ذا الز“مان صار المحقدم الو جا“ 
با راب تذالر وضع نوهت تثوہاء 
کی ری و 
فمذان الببتان لا ستقهان على محر من البحور المعروفة . وشغف أب 
نواس بأًوجه البيان والبديع فج في طلبما حتى أفرط أحباناً وتبغض كقول: 
لا بدا ثعب الملدود لناء أراسلت' كلب الو صال في طلَبه" 
فقيسع أن تدخل الثعالب والكلاب في غزل يشكو به المحب" هجر 
حبلبه  .‏ 
١‏ رشا : ولد الطبية . وهو هنا مستعار , الفيان : المغنيات . الشنف : القرط الاعل وهو 
حلي يعلق في شحمة الأذن . 
۲ لوهته ؛ رفعت ذکره ومدحته . پقول : اله ېجوه في مدحه لیزیده تشوماً . 
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وأدرك عليه سرقات توأ فيا على معان تى الها ولكنه كساها 
حللا جميلة » فسارت بين الناس وعرفت له . وأكثر ما عبب عله تصرفه 
في فواعد الصرف والنحو والعر وض › وجنوحه إلى الغلو حى الاحالة كقول 
و 
حن الذي في ارام ليلكا صورة» زاوم من خوافِه ختفان' 

فيذا عال لأن ما لا صورة له لا وجود له » فكيف بشعر باوف من 
لا وجود له » و کف یکون له فؤاد ٩‏ 
مازلته 

قال أب عبيدة: « أو نواس في المحدثين مثل امرىء القدس في المتقدمين . 
فح مم هذه الفطن » ودمم على المعالي > وأرشدم إلى طريتى الأدب » 
والتصرف في فنونه . » وقال ابن عالشة : « من طلب الدب فام برو شعر 
۴ نواس » فليس پتام" الأدب .» وقال بو حاتم : « كانت المعاني مدفو نة 
حتى أارها أبو نواس . » وقال أبو عبر الشيباني : « لولا ما اخذ فه أب 
نواس من الأرفات' لاحتججنا بشعره» لأنه كان بنك القول ولا بخلطه .» 

فيتضع من هذه الأقوال على تبان نزعانها ما كان لشاعرنا من المنزة 
السامية عند الأدباء الأقدمين . وكان أشدم عافظة على القديم كاين الأعرابي 
وأبي عبيدة والأصمعي بقبلون على رواية شعره » ولاسيا حبري مع ما 
فه من حون وأرفاث وخروج على القديم . وما ذلك إلا لأم كانوا 
بشعر وت بلزة هذا المديد » وما فيه من لطف وظرف › وان كانوا يقدسون 
القدم ويتزهونه . 

. الأرفاث : أي بذيء القول ودلسه‎ ١ 
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وقد أوني أبو نواس من سيرورة الشعر ما جعله بغير على معاني غيره > 
فبأخذها ومحسنېا فتروی له ولا ټتروی لأصحابا . وأقبل الناس على رواية 
شوه لسهولته وجدة معانسه وألفاظه . م لانم رأوا فيه صورة صادقة 
لعصرم ؛ وراقېم ما به من ظرف وعو فأحبوه وحفظوه . 

وأو نواس في تصوبره عصره تناول تاحبي الد والعبث » فيجمع لشعره 
ما في عصره من خلاعة وفتك وون »› وما فه من ثقافة وعل وفلوك ٠‏ 
فشعره حمل لغة المواري والغلبات بتخنثما وظرفهاء ولغة المارين والمحان 
وأخبارم ومعابثانېم ؛ و کئیراً من الألفاظ المولدة التي لم يعرفما المتقدمون»› 
كاستعمال باس معنى قبل » ونعت البيب باالمولى والسيد . وبصور مشاهد 
الضارة الديدة بصناعتها وفنونا »> وحدالقبا وملاهيها »> ومواخيرها 
وجو انتا › وأزباما وأشکهما . وفيه نتعر"ف الزي" الغلاي" الذي شاع في 
صدر الدولة العباسبة » حين أخذ الجواري بقصصن شعورهن“ تشبماً بالغلام 
الرومي أو التركي أو الديلبي » فأطلتق أبو نراس وعصبته لفظة الغلامية على 
کل جارية مقصوصة الشعر . وهذه اللفظة تناسب لفظة ( ٠٣٣٠0ء٠هو‏ ها ) الي 
بطلقما الفرنجة البوم على الفتبات المتشبهات بالغلمان . 

وأو نواس بطلعنا في شعره على مبلغ ما وصل اليه مجتبعه من استهتار 
بالمعاصي » واستهزاء من الدين يسبب انتشار البدع . وفي اعټاده على الله ` 
بطاعنا على اختلاف آزاء السثة والمعتزلة في سان الغفران . وفي هاه 
المرب وتفضله المضارة الفارسبة > مثل إلى حد ما تلك الماءة الشعوبمة 
التي كانت تكره المرب وتناومم . وني عبثه ونجونه رفع لواء التجديد 
والمجددين » وفي جده ورصانته يصور طقة المحافظين خير تصور . 

وريا من علوم عصره واتلاط الثقافات فيه ›' لغة العرب ومذاهب 
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الكلام عند » وحضارة الفر س وأو صافپم» ومنطق الىونان ودقة معانریم ٤‏ 
واصطلاحات أصاب الكلام في ادلام و ناسحىة اُتته حده شاعر 
الشخصبة وساعر الجر سسا 

وکا أثره بلغا في الاداب لابه بٿ ددح التحدد في الشعراء »> وفتح 
مم كلوز المعائي الديثة ٤‏ فافتفروا معالمه » وتحداء بعضهم في اثكار القدي» 
واستکر اه اا الأعراب . وحضېم مجونه وصراحته على الاسترسال 
فى العبث والتہتك فاسترسلوأ وراءه › وعثوا وتېنکوا»› وفتحوا باب 
ا 


حیاته : 


ميزه 


اتەه 


ابو عام 


(2) ھ‎ Y1 — VY» ¢ Af — YAK 


نسبته . اتصاله بالامراء . موته . صفاته وأخلاقه . آثاره . 


+ ملاجه, رثاۋه . عتابه . وصفه , غزله . فخره . الوعظ والزهد . 


هجوه . كمه وآراؤه . ما آدرك عليه. مازلته . أنقسام الناس فيه . 
جعل الشعر صنعة , نظمه الحكبة . تعقد شعره . توحش ألفاظه . 
اشتهار جیده . آول شاعر ملف . 


هو حبدب بن اوس الطائي »> منسوب إلى طيء القببلة العربية المشمورة» 
وكنيته أو مام وبا عرف . ومنهم من بدفع نسبته إلى طيء > ويزعم 
ان والده نصراني من أهل جامم' يقال له تدأُوس" العطار فلا اسلم غير 


اسه فصار او . 


ولد أبو تام في القرية الم كورة »> فحبله والده إلى مصر وهو طفل > 
فشا فما حتى إذا ترعرع أخذ بسقي الماء في الامع . وقيل بل كان مخدم 
حاتکاً » ویعبل عنده . 
اختلف إلى مالس الأدباء وأهل العل » فأخذ عنهم . وكان ذكباً 
فطناً بحب الشعر » فلم بزل پعانیه حتی برع فه ونبه ذكره» فاتصل 
بالأسراء » ومدحيم فأجازوه ورفعرا قدره . 


. جام : قرية من قرى اليدور وهو اقلم من دمشق‎ ١ 
, تدوس : أي ٿيودوس‎ ۲ 
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ویتبین من سعره اله وفد على الأمون في خلافته فیدحه › ولکنه | 
بتصل به کا اتصل بأخيه المعتصم من بعده . فإن المعتصم أعجب بشعره > 
وقدمه على شُعراء زمانه . فبعلد صیته »> وانسعت ذات بده . وکان العا 
بالأسفار » فطفتق بتنقل في الولايات ومدح أمراءها « وهولاء لغوت عله 
نعمهم . ولما مات المعتصم واستخلف بعده اينه الوائق > مدحه أب مام 
ولکنه لم بتصل به اتصاله بأبیه ؛ لذلك قلست مداه فه . 

وكان الحسن بن وهب قد ولاه بريد الموٴصل؛ فأقام أفل من سنتين 
ومات ها . فبنى عليه أو نشل بن ميد الطومي“ قبة حارج باب 
الميدان على حافة الندق » وأراد بذلك أن يبالغ في اأكرامه بعد وفاته لا 
له من المراثي البليغة في أبه' . 


١‏ اختلف ي تاریخ وفاته » فجملها بعضهم راوح بين سلة ۲٠١‏ وسئة ۲۵٠١‏ ه., وهه 
مسافة طويلة لا ينبغي لنا المرور بها دون أن نحاول تقصيرها . فرأينا آن ارجح سنة ۲۲۱« 
أي أواحر سلافة الواثق »> لآن آكثر المورخين خصوها بالتقدمة على سواها . ثم لأن 
الشاعر لم ,مدح حليفة بعد الواثق » ولو أدرك المتوكل لا توان عن مدحه » والواثق مات 
سنة ۲٣۳۲‏ ه., 
وذ کر ابن خلکان وغيره ان الوزرر ابن الزيات وديك امن شاعر الشيعة رثيا أبا تمام , 
وابن الزيات قتله المتوكل سنة ۲۳۲ ه» وديك الن م متد حياته إلى أبعد من سلة ٣١‏ إه» 
فبوسعنا إذا أن نحد وفاة الشاعر بين سنة ۲۴١‏ وسنة ۲۳۲ ٠‏ » والذهاب إلى أبعد من ذلك 
لیس له من مسوعځ 
و پکن الحلاف على وفاته بأکثر من الملاف عل مولده , فقد جعله بعضهم سئة ۱۷۲ د» 
وجعله غيرهم سنة ۱۸۸ » وجعله آلحرون سنة ۱۹۲ » على أن اكثر الم رين رجحوا 
سنة ٠۹١‏ » وقالوا انه ولد ي أواخر خلافة الرشيد » ولكن م نطمئن إلى هذا الأر جيح 
لان ي ديوان الشاعر قصیدتین مدح ہما امسن بن سهل » وید کر ي اسداهما انه کان 
في السادسة والعشرين من عمره . قال : 
ست وعشرون تدعوني ١‏ فأتي ٠‏ إل اليب ٠‏ وأ تظلم ء وار تحب ب 
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صفاته واخلاقه 

کان مديد؛ أسبر اللون) ب ت يتم إذا تكلم لبسة في لسانه »> ولا بحسن 
الانشاد . E‏ 
انه حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة المرب غير المقاظبع والقصائد . 

وما ړوی عله انه کان بوماً في جلس أي سعيد الطائي' . فدخل البحتري 
وهو فتى وامتدح أبا سعد بقصيدة . فحفظ أبو تام أ كثرها وادٌعاها وقال 
ان البحتري انتحلها . فصدق أبو سعيد كلامه لمكانته في الشعر »> ووبخ 
البحتري لمدحه إياه بشعر مسروق > فخحل البحتري . فلما رأى أبو تام 
ذلك قال : « الشعر لك با بي” » والله ما قللثه قط »> ولا سبعت به إلا 

منك. ولكنني ظننت انك تارونت جوضعي» فأ قدمت على الانشاد بحضرني» 
ys‏ 
نسك » وموضعك › ولوددت' أن لا تلد طا ئة إلا مثلك' . 

وهذه الرواية لا تقتصر على إظبار قوة الافظة ف el‏ تظېر 


فإذا كان مدح السن وهو وز علد المأمون في راسان » أي من سنة ۲٠۲‏ إلى سلة 
۳ هھ ٠‏ فان میلاده يقع حوالي سل ٩‏ ۰ هذا ملل اعتبار أنه كان ني السادسة والعشرين 
يوم ماح الحسن . ولكن ليس بي القصيدتين اللتين مدحه هما ما يدل على أنه قالمما فيه وهو 
وزر . للك رجح أنه اتصل به ومدحه قبل أن يتول الوزارة وهذا ما يجعلنا رجح 
رواية من جعلوا ولادته سثة ٠۷۲‏ ه . ولا مجال للظن أنه مدحه بعد أن ترك الوزارة 
لأن المحسن م محلم عنها إلا وقد غلبت عليه السوداء » وتغير عقله» فشد ي اطلدید» و حبس 
ي بیت سی مات . 

هو محمد بن يوسف اللغري الطائي من مشاهير واد المعتصم توي في خلافة المتوكل سنة 
(pao)‏ 

۲ لأن البحتري طائي , 
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أيضاً عصيته في پني طيء » واعتداده بشاعریته . وهذا الاعنداد جعله 
٠‏ يتحاسى الدتايا » ويأبى التذلل إذا مدح . ومحدثنا صاحب الأغاني ان أب 
مام e‏ بن طاهر وهو على خراسان فنثر عله ألف دنار » فل 
مسا بيده ترفعاً عنما > فا لتقطما الغلمان . 

وكان فطناً حاضر البدهة > كر الأخلاق كثير المروءة . ولط 
استخدم نفوذه وسعره لمساعدة من يلوذ به > ويعتيد عله . 

وعاش في بيثة رفيعة > فلم صعب غير اللفاء والأمراء . لذلك قر“ 
تبذله واستتر في معاصه › ولم معسن في شرب ألمرة . ق 
باجو اري والغلمان کغیره من آهل عصره > وشبب ېم » ولکنه م پتمېر 
فی سعرہ کأبي نواس » بل صانه عن المجون › فلم برو له من فاحش القولء 

وكان إلى ذلك حسن الاسلام »> قوي عاطفة الدين » وإن لر حافظ جد 
المحافظة على شرائعه واحكامه . 
آثاره 

م جع عر أبي تام حتى جاء الصولي فرتبه على اروف . ٠‏ م رتبه علي 
اين حبزة الاصباني على الأنواع. . وشرحه الصولي وغيره» ولکنهم م بتوسعوا 
في شرحه » فبقي | کثره غامضاً » فقل“ الاقبال علنه, وطبع دیوانه في پبروت 
سلة 1۸۸4۹ مشتبلا على 4٩۳‏ صفحة قطعما متوسط » برتباً على ثانية أبواب 
أوها في المد » ويستغرق ثلني الديوان . والثاني في الرثاء . والثالك في 
العاتبات . والرابع في الأوصاف . والحامس في الغزل . والسادس في 
الفخر . والسابع في الوعظ والزهد . والثامن فى المحاء . 

وأبو تام أول ساعر عني بالتأليف » فاشتهر باختباراته > منها تار 
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كتاب الماسة وهو أشهر ختاراته »> وقد وصل إلينا ويعرف بحماسة أي 
تام ييز له عن حماسة البحتري. وفيه طائفة من الشعراء المقتين» والشعراء 
العسورين غير المشمورين . بوبه عشرة أبواب : الأول في الحباسة > وهو 
أطول الأبواب » لذلك سبي الكتاب به من باب تسمية الكل اسم المزء. 
والثاني في اراي . والثالك في الأدب . والرابع في النسيب . والامس 
في المجاء . والسادس في الاضياف والمديع . والسابع في الصفات . والثامن 
في السير والنعاس . والتاسع في المح . والعاشر في مذمة النساء . وقد 
شرحه كثيرون وطبع غير مرة . ومنها تقاض جرير والأخطل »> صدرها 
بكلبة في حرب قبس وتغلب . ونشرت في يروت »> نشرها الأب صالاني 


ر بترك أب تام باباً من الشعر إلا وله »> وكان له حظ فيه . ولكن 
سېرته قامت على مدحه وراه » فرأينا ان نخصمما بالدرس والتحليل لنتين 
فیہما ميزته . على ان نلم بعد ذلك يسائر الأبراب إلاماً فنحيط بشعره من 
جبيع أطرافه » ونستجلي خصائص هذا الشاعر الذي غل الناس في عصره» 
وبعد عصره » زمتاً طويلا . 
مهه 

وفف أو تام معظم شعره على المدح » فلم يدع خليفة ولا أميراً عاصره 
الا رحل اله ومدحه وتکسب منه وأتصل به . ولکله قلا تذلل في 
استحدائه بل تغلب عليه الأنفة والرصائة > E‏ 
منا في اللفاء كالأمون والمعتم والواثى » وما في الأمراء »> والقواد 
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والوزراء »> كنسبه أي سعيد الطائي »> وأبي لف العحلى من قواد 
الارن وال ومالك ن طرق الى مات ازرد داؤري ان 
الزبات »> وآل وهب من وزراء الدولة »> والقاضي أحمد بن أبي دؤاد 
الإبادي وسواهم . 

ومدائح أبي نام على ثلاثة أنواع من حيث الاستهلال» فنا ما بتحدى 
به الأقدمين » فبتدىء بوصف الييار الحالة »> وذكر الأحبة › والشاق 
والقفار > ثم ينتقل إلى المدح ورما كان انتقاله اقتضاباً فعل“ الشاعر الماهلي. 
ومنها ما يبتدىء فيه با لحك » أو بوصف الطبيعة » أو بوصف اخمر » وفیه 
بكثر حسن تخلصه لأنه يبتعد به عن الأسلوب القدم . ومنها ما يتناول به 
الغرض ابتداء دون توطئة واستطراد . 

ويتاز مدحه بفرة فوائده التارخة > فإنه حمل إلبنا فيه أخبار المحروب 
التي جرت بين المسلبين وأعدانم» وعلى الاخص بينهم وبين الروم»أو بيهم 
وبين اخرمة . ويصف انتصارات المرب “ وهزام العداأة » وخراب 
ديارم . ويد كر أسباء القواد والفر سان »> وأسباء الاما كن التي جرت فيا 
ا لحروب » وقد بطلعنا على عادات أهل العصر » وأخلاقيم واعتقادانمم . 
وتغبر العاطفة الدينبة مداه وخصوصاً ما كان منها في المعتصم» فإنه محسّن 
کل عمل بأتبه »> ويجعله من الله »> ولو نتج عن هذا العمل خراب بلد 
بأسره . 

ومن ميزاته الغلو »> وهو ميزة عصره . ولكنه قلسل الافراط فه › 
وإذا أفرط حعل الشرط مانعاً مثل قوله : 
لو" أن“ طول ناته يوم الوغى ميل إذا تظتم القوّار س ملا 

نظ الفوارس : أي جممهم بي قناته كما يمع اللؤلق في السلك ٠‏ 


۹۷ ۷ 


ويتاز أيضاً ما في مدحه من منطتق وانساق أفكار »> وح وأمثال 
سائرة »> مبثولة فى تضاعبف أبباته ؟ وا فيه من عصبية عربية محمله على 
ا ا وتزيين المححاة البدوية »> ومساكن 
الأعرا » وقبائلهم وشعرانمم . 

وكان أصدق محة في مدح انسباله منه في غيرم . ولعل مدحه لاخلفاء 
أضعف عاطفة من غيره إلا ما كان منه في ذكر حروب الروم واارجين 
على اللافة » وبطش المسلمين بهم . ويعود ذلك على أن الشاعر كان ينشيع 
العلويين مع تقربه من العباسبين . وأكثر الناس في ذاك المد كانوا يعطفون 
على ناء علي » وحبونېم ويژثرو نېم على سوام » ويړون فيهم ضحابا بريئة 
على مذابح السياسة . ولكن فيهم فثة معتدلة ا تر اروج على السلطان > 
ولم تستدكر الأسر في العباسيين » لأنهم هاشيون يهم الح" في اللافة 
كالطالسين . ومن هذه الفثة كان ساعرنا »> فإنه لم يستدكف من مدح 
المباسان وموالاتہم › والدفاع عن حقو قم في الافة « غير انه ا بستطع 
کان حبه لأپئاء فاطبة فبدحهم منددا من ناوأم واضطہدم؛ ونكل بم : 
فعلنتم' بأبناء التي" ورهطه > أفاعيل أدناها الحياتة” والد ر" 

ثم بقول : 

جلت هراي الفاطبئن زالقة 


pep 


إلى خالقي » ما دمت » أو دام لي عر 
خلفاء بى المباس على اقصاء الشاعر والانتقام مه > لأنه خصهم بحسن 
١‏ أدناها : أي آثلها وأحقرها 


۹۸ 


مداتحه » ودافع عن حقېم في اطلافة خير دفاع . 

عشرة من عمره ؛ يبدل على ذلك قوله فى الرانة نفسا : 
وإن“ الذي اا 1 د للذ ي 
O‏ 

وکان ومد ف مصر کا بستفاد من قصمدته هده. فلما اتصل بالعىاسەن 
أفاض علبهم مداه › واعتصم بالنقة »> فسكت عن مدح العلويين » فلم 
محقد عله بو العباس . ۰ 

ی و 
مدو حه ٤‏ وذ کر مأثره» ووصف غاراته وانتصاراته ۰ استطر د على الغا لب 
ا و ی ری ا ت 
فضالها > وما فيا من جدة وحسن لا تبلمما الأبام » ويغلب استطراده 
قو له : خذها » أو ما أشه ذلك : 

خد ها اة الفكر اذب ف الد حى ¢ 
واللسل' ER‏ رفعة الحلساں' 


ص ۰ 0 


١‏ أحذاني : أعطافي . المطاب لامرأة تلومه عل مغامرته سعياً للم والمال . يقول: ان الذي 
رأيت في من مساع ومغالبات لحوادث الدهر هو الذي أعطاني الشيب وآنا دون السابعة عشر ة 
من عمري . 

۲ الملباب : الثوب الواسم . يقول : انه سهر على قصيدته هذه الليالي المظلمة الطويلة حى 
أحسن نظمها وتهذيبها . 


۹۹ 


بكرا وكأ في الباة وتنتني في التلم» وهلي كئيرةالأسلابرا 


ویزید ها ۳ الاسالی جلدة» وتقادام" الأيّامِ جسن ساب ' 


ة 4 ٠‏ . س ا“ 
سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ م ) وكان الشاعر في صحبته »> وشد الواقعة بنقسة > 
فوصفا أبدع وصف . وقد استيلما بتكذيب المنجمين الذين زعبوا أن 
الزمان غير موافتق للفتح »> فندہد ہم ویک وفي ذلك بقول : 

السلف” أ نداق أنباء من" الكلثب › 

في حدم الحده ب المد والثعب؛ 
ڕثاژه 
شوس كاسفة > ونجوم غائرة > وظلا بطق الآخاق . 
عيون ذارفة » ونفوس حارة »> وغصص آتغذة بالناق . 
خَطلب ينتظم العام بشجنه » وعالم متفجع بطوله وعرضه . 
الفضل للف في كفنه » والبأس عيب في أرضه . 
تلك أظہر خصائص الطائي في الرثء ٠‏ متلبف كثير التفجع » جياش 
بكرا : بدل من اة » شبه قصیدته بابلة بکر زوجها ممدوحه » وهذه البکر تستحق آن 
يورڻها زو جها ي حياته لما هي عليه من امال الساحر . وإذا كانت الأسلاب لا توٌغذ إلا 
في الحروب»فهذه البكر تعود في السلم ويدها ملوءة بالأسلاب . وريد بالإرث والأسلاب 
الحدة : حالة الشيء المحديد . 
٣‏ عمورية : مديئة من أعظم بلاد الروم في آسيا السغرى . 
أنباء : أبارا . الكتب ١‏ أي كتب السحر والمرافة , سده: أي د السيف وهو مقطمه . 
المحد : الاجز بين الشيثين . المد : ضد المزل . وقد ذهب الدر مثلا". 


چ 


f 


N۹۰ 


الماطفة صادق اللهجة ولا سيا رثاؤه لأنسباله ؛ فإنة فيه الشعور القوي 
الخسارة > والمباهاة باليت » والغالاة في ذ کر صفاته . هو رثه مد وفخر 
وتعظم وإكبار لطب الشامل > لا رثاء ضعف عاطفي › وبکاء الم . 
وليس له رثاء تظهر فيه نفسه متألة حزينة ضعيغة إلا ما قاله في أخيه وابنه. 
وعلى الجحلة فن أحسن مراثه ما جاء في أهله وأقرباله > فجمل له ماز 
تعادل منزلته في مدحه على قلة مرائه » وفرة مداه . 

ومع اتصاله ٻالعباسسين ٺم محسن رثاء وام فقد مدح الأمون 
دل به وبال في مدع المتعم پیم کان متعلا به » فلا مات اعتمم 
تخصه بمرثية بل جعل رثاءه في قصيدة هنأ فيما الواثق بالافة » فغليت علبما 
صفة المدح» لأن الثاعر لم يقصد يقصد إلى الرثاء إلا على سبيل تعزبة الاين بأبيه» 
ا طريف من البديع وهو الافتنان › أي ان يؤت بفئن 
متضادين في قصبدة واحدة »> كالتهنثة رالتعزية » أو كالمدح والمحاء . 

ومن ذلك تفم ان الشاعر م يكن سد رد الاخلاص لني العباس < وا 
توسل اليم مداضه ليفيد منهم » ولا ينبغي أن ننسی نشیعه » وإن کان في 
نشعه معندلا حكاً . 

وأ کر ما يستہل مراثبه بنعي المت إلى أحباء العرب > او دشکوی 
الدهر »> أو يدعوة الناس إ إلى الموبل . وإذا جاشت ت عاطفته » واندفعت في 
حماستا تضاءل عندها العقل فما تنجد منه واعظاً أو حكباً » بل ملتاعاً 
NG E‏ 
كقوله في نسلبه محمد بن حْمَد الطومي الطائي' 

١‏ ولي محمد بن حميد الموصل في عهد المأمون » فلما ظهر بابك المرمي واستفحل أمره قصده 


محمد بجيش » فخرجت عليهم الكمائن في ابمبل» فانزم ر جال محمد » و ثبت محمد و بعضأنصار ه» 
حى إذا م يبق ممه إلا رجل واحد»أراد النجاة فأدركه بابك وقتله سنة ۲۱۲ ۸۲۹(۵ م). 


۱۰۹۱ 


هنات » لا بَأني الزأمان' وثله إن الز"مان ممثله لتخبل' 

فعمل العقل في رثاء أي نام وسط » وما العمل الأ كبر إلا للاندفاع 
الماطفي. وأحسن مراثيه في محمد بن سيد هذا ثم في خالد بن بزيد الشسافي, 
هتا به 

کان ابو تام يضن* بشعره أن يذهب ضاعاً فبا ينال به جائزة . فكان 
إذا ابطاً عليه مدوحه » عاتبه متلطة)ً »> وذ ككره القصائد الى مدحه با › 
ولکنه لا تلعف في عتابه ولا یدد بل ینب مدوحه تاناً لطفاً › 
ويظمر له مازلة شعره في شيء من الترفع والإباء . وبطعن في عر غيره 
فيجعله ساسا برذولاً . 
وسفه 

الوصف في شعر الطائي : منه مستقل" بقصائد وأراجيز ومقطعات › 
ومنه مبثوث في مداه وسواها من الأغراض. وقد وصف شاعرنا ارب 
والحسل والإيل والنساء والغلمان ء والشب » واحتضار الميت › والطبعة 
والشراب » فأفاض في ذكرها جييعاً . ولكن وصفه يدو عليه أحاناً 
الال الفسيح . ويعود ذلك على أن الشاعر يغوص فى عباب معقوله أ كثر 
ما بطير في سماوات ميلته . ويسرف على الغالب في استعمال الغريب 
وأوجه البديع > حى تجف” صوره وتجفو > وتفقد كل حر كة وحاة . 

١‏ تول خالد بن إزيد الموصل وديار ربيعة كلها من قبل المأمون › ولا انتقض آمر أرميئية ني 


أيام الواثق جهز إليها الد بن إزيد المذ كور في جيش عظم » فاعتل في الطريق ومات سنة 
(PAE) f°‏ 


۲ 


غزله 

فد يطول تعبك » ويعز طلبك إذا حاولت أن تلتيس الماطفة الصادةة 
في الغزل الذي كان أو ام يوطیء به مداه وټپانیه . فېذا الغزل لم أت 
به الشاعر تلسة فممسات فؤاده» ولا جاء به إرضاء لنزعات نفسه إلى التقلمد. 
فإذا هو يقف على الطلول »› ويسلم على الديار > ويبكي على الرسوم » 
ويستنطق الآثار » ويذ كر عرائس الشعر اللاي شب ن المتقدمون . 

وهذا الغزل جافً فى أكثره » جافر في معانيه . وإذا عثرت فيه على 
تشب حسن برضیك › فما تعار على عور رقیتق پؤثر فيك. وقد تلفي فه 
الصنعة على غرابة لفظه وبداوة معانيه > ولكنك لا تلبين نفسية صاحبه في 
قوافيه . فهو غزل كاذب لا بصوّر عاطفة العاشتق المحب ٠‏ بل مثل كاف 
الشاعر بتقليد المنقدمين > وإعجابه مذاهب أهل اليام »> وعراس الشعر 
عندم . 

. على أن لأبي تام غرلاً غير هذا يصور عاطفته أصدق تصور »> وهر 
الذي مجده في ديوانه مقطعات صغيرة > منا ببتان ومنما أربعة > وقلا 
زادت کبراها على ستة. فېدذه المقطعات إن هي إلا زفرات مشتعلة تتقد ا 
نفس الشاعر المستهام »> فترى منه حباً شديد الغيرة على محبوبه » بتلظى 
غیظا إذا زاحمه فیه مزاحم . 

دفي هذا النوع من الشعر ترق ألفاظه » وتلطف معاننه » ويقل تکافه 
لاقتصاده في طلب الصنعة . 

وم يتعهر في هذا الغزل إلا قليلا. ذلك بن أخلاق الطائي تأبى ا ماهر ء 
باللاعة وتؤثر الترصن والوقار. غير انه لم يشذ عن نخطة معاصريه في التذلل 
للءحبوب > وإظار العبودية له . 


۱۹۳ 


وأضيفت اليه أبيات دويت لأبي نواس > ومن الصعب تحقيق نسبتما 
إلى أحدهبا . على أن في بعضما من النكتة والظرف ما يدفعنا إلى أن نرده 


فخوه 

كات أبو نام عرببًاً في نزعته ينتمي إلى طيء بالولاء على الأرجم »> 
فافتخر بعر وبته» وافتځر پقومه. وذ کر أجو ادم وفرسانېم٤‏ وفمم أمثال 
حاتم وزید اليل . وکان شديد الإعجاب بشعره » فافتخر به وفاخر 
الشعراء . ونزل المشبب برأسه > وهو في السابعة عشرة من عبره > فجعل 
مه موضوعاً لفخره . كنف لا والشبب عنده عنوان الكمال ! 
الوعظ والرهد 

م يتنسك أبو تام » كا تنسك غيره من الشعراء > ولا عرف الزهد إلى 
نفسه سببلا» بل ظل يجني من الباة أحلى ثارهاء ويستنشق أطبب أزهارها, 
لا بتورع من ثم رکه › وحرم لا يتنه . فقد کان من طلاب اللدة 
ولكله آثرها مستترة . 

وکان ککل خاطیء ابتلي بالمعاصي ٤‏ تر به ساعات خوف وندم »› 
فتنمشل له الآخرة وعذاما » فتطير نفسه شعاعاً » فيفزع إلى ربه مستغفراً 
متندماً »> ويقف من نفسه موقف الواعظ الحكم » فيؤنبما على استمتارها 
وغفلتبا » ويذ كترها الموت والفناء والعمذاب . 

ولس له شمر كثير في الزهد » لأن هذا النوع لم يكن من طلباته > 
ونا کان عرض له على کره منه »> فنظبه خاضعاً لناثیر نفساني طاریء 
لا يلبث أن زول . ويبدو هذا التأثير عظبء) عندما تسعه يتمنى أن بصبح 


4 


بعد موته رفاتاً عضا » لا نفس له خالدة في نعم او جعم : 
فا لبتي من بعد موي ومَبعي» أكون رأفاتاً لا علي ولا ليا 
ولكنه حسن الإمان باه » شديد الاتكال عله . فإذا الحوف والرجاء 
بعتلحان في صدره : 
أخاف إلهي م“ أرأجو تواله »> ولكن“ خوافي فاهر” لرَجَائيًا 
وقول ابا 
وإلي جد“ أن أخاف وأثقي »> ذإ ن كنت لأشر لبذي المَرش انيا 
وهذا البدت بظر لنا الشاعر كير الذنب » ولكنه صادق في عقدته > 
علص لاسلامه . 
م 
o aL‏ لأنه كان علوي النزعة » مقرباً من 
المماسين » فلم يتات له أن بحو الشعة ولا بني العباس : وکان عظم 
الحظوة عند الأ مراء وأ كثرم من الموالي» فأقصر عن هجاء الشعوبيةء والرد 
على شعر انما الذين افحشوا في تعبير العرب. واقتصر على هجاء الشعراء الذين 
تما لخدا فعار ا سره ورموره اة والا ال اقفر اغا 
على هجاء طائقة من الفتبان الذین صحبوء ثم ملا صحبته ٤‏ فنداد بهم ونشر 
ازيم وجاء هجوه لمم مفعباً بالغيرة الانقة > وحب الاستشئار . وهجاؤه 
فى جملته غير برىء من التعهر وانتهاك الرمات »> وهو إلى ذلك سيل 
الألفاظ » قليل التكاف » عاطفي بجري مع الطبع . 


¦ لوأله : عطاءء . 


سیکمه وآراژه 
لس لأبي مام سعر حاص بالكية ؛ وإنما کان لث حکمه ف 
قصا ده على اختلاف أغراضا. وكانت كتب الفاسفة والمنطتى قد نقلت عن 
اليونانبة » . واطلع عليما الناس فشغفوا بها »> فسبق أب نمام الشعراء إلى 
الاستفادة منها . فغاص على معاليما الدققة» واستخرجما من أبعد أغوارها. 
وجعل المنطتى له إماماً » ف كثر من الأخذ بالادلة العقلية » وأرسلما سكاً 
e‏ 
رتجار ا سان التاعر الامل بل 2 ى انکر الصحسح › انه کان 
بتطلسما بإلطاف ٠‏ ويتعمدها أ كثر ما بأتي بها عفواً . 
وسک الطائي في جبلتما قانمة على المواعظ الأدبية » والنظر في أخلاق 
اناس ٠‏ وتعظم العقل.» وذم الزمان أنه بشقی به لاقل وينعم المجاهل . 
وإذا سئت ت أث تستخلص لشاعرنا رأباً خاصاً با لحياة ء فىوسىك أن 
محصره في دائرة صغيرة آل وهي الصبر › ومصانعة الأيام ومداور تیا »> 
والاغتراب طلاً لارزق > وعاربة للفقر . فمن ذلك قول : 
ما بحسم العقل' » والد نيا ساس به » 
ما يسم الصبر في الأحلداث ولتوب 
الصر”' کاس و بطن' الك عار ية ¢ 
والعقل' عار إذا پک" بال ت 
١‏ النشب : الال . يقول : الصبر يكسو المرء إذا كان فقيراً صفر الكف » والعقل تظهر 
عورته إذا م یکس الال , 


وهذان الببتان يظران اعتاد الشاعر على الصبر في مصانعة الأيام > 
ويظمران حه للمال وتعظبه له . فإنه على شدة اجلاله للعقل براه عارياً 
ضائعاً الم يسه الال ويمحفظه من الضياع . وحب” الال جمل الشاعر 
يؤثر الاغتراب فى طلبه . فتنقل بين الولايات » وتكسّب من مدح 
الأعراء 
le‏ أدرك عله 
أفرط أو ام فی استعبال البديع ؛ فحره تعد اعبس والطاق 
والارصاد اف li‏ فنا عنما . فمن ذلك فوله : 
قاسم لنت من الآفات ما سَلمَت 
i Oy E‏ 
فهذا على لغة الآمدي“ من كلام المبّرسمين" 
وأفرظ في استعمال الاستعارات » فلم يسلم من العثار . ورويت له 
استعارات مضحکة لا تلمق دشاعريته کقوله 
و ا 
فقد أراد التجنيس والارصاد بين السلوقي وسلوق فجعل خبول الفر سان 


. السلام : الحجارة > واحدتها سلمة . سلمى: امم جبل . السلم: شجر يدبغ بورقه‎ ١ 

٣‏ الميرسمين : المصابين بالبرسام وهو التهاب بين الكبد والقلب » وريد بكلام الميرسمين 
هذيان المحمومين . 

الكماة : الشجمان . السلوقي : نسبة إلى سلوق وهي قرية في اليمن أو بطرف أرميلية 
تنسب إليها الدروع والكلاب . أو نسبة إلى سلقية على غير قياس > وهي مدينة لي بلاد 
ألروم . وقوله ز نسج السلوقي : أي الاروع . 
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كلاب . وإسرافه في طلب هذه الأشياء ورطه في مضادات جبة لأصول 
الفصاحة »> وجعل في سعره e‏ لا تسل“ رموزه إلا شق النفس . 
وزاده إاماً إبثار إلألفاظ الموشة بل الوحشة . مثال ذلك قوله : 
e e A CE E A‏ 
فالأهيس والأً ليس والليس ثقيلة على السباع > ثم استلشنعت لاجقاعما 
في بيت واحد . وفد فصل الشاعر بين النعت والنعوت بغريب في قوله : 
A‏ . وأشبع حر كة الياء اف الو ا 
بالمتقدمين مع أن المولدن ادوا بتحامون آمتال 4 الزحاف بعد وضع 
العروض . والزحاف في عر أبي تام جد كثير » قلا خلت منه قصيدة > 
ورا تواطأت عدة زحافات على بدت واحد فحطبته تحطبباً . 
وم يقتصر على الا مراف في البديع « واخروج على قواعد العروض › 
E‏ : وأدر کت علبه سرقات كثيرة 
جره إلپا حمعه لأشغان ادن وسعة روايته . فکان سل" المعاني 
السات ویدخلما في سعره . ولکن خصومه بالغوا في تسريقه »> فزعم دعبل 
ان أبا ام أغار على قصدة اكتف بن أبي سلمى من ولد زهير بن أبي 
سللنی فسرق ا كثرها » وأدخله فی قصبدته « كذا فلسحل" الطب »> . 
رروى صاحب الأغاني أبباتاً مها جاء في أواخرها : 
eS‏ 
١‏ الأهيس : الشجاع . الأليس : البطل الغاية في الشجاعة . لاء : فعال من لحا , آذا : 
موجها » والضير يعود على المسم . اليس : جع أليس » وهي نمت للأسد . يقول : 
ان مدو حه صاحب همم عظيمة كالبحار تفرق الأسد في أمواجها مع ما ي الأسد من همم 


مالية مشهورة , 


۱۹4۸ 


تلوافلسّتٍ الآمال بوم وّفاته »> وأصبح في شغلل عنالسقر السقر* 

وهذان البيتان تجدهما في رائية أبي ام مع بعض التغبير . على اننا 
نشك في صحة ما زعم دعبل لأن الأبيات التي ذكرها بّنة التو ليد لا تشه 
أشعار المتقدمين . والأرجع أن دعبلا نظمها ونحلها ابن أي سلى بغة 
إسقاط أبي نام . 

وأورد الآمدي في موازنته بين الطائيين' طائفة كبيرة من سرقات أي 
قام > وذكر ممما الموارد التي استقى الشاعر منها . فأصاب في بعضاء 
وأخطاً في عضا الآخر لأنه لر ييرأ من التحامل على أبي ام والمل إلى 
البحتري . فقد روى ل أيياتاً > وزعم انها مسروقة > مع أن السرقة فسا 
ضعبفة غير ظاهرة . وعاب عليه أبباتاً أخر دون أن براعي معانمما الشالمة 
المشتر كة الي لا بنفرد بها ساعر عن ساعر . 
منزلته 

شغل أبو نام الاس بشعرء ٠‏ فانقسموا حزبان : حزباً يفرط في التعصب 
له ويقدمه على كل سالف وحدث ؛ وحزباً يفرط في التعصب عليه “ ويتعمد 
اارديء من سعره » فینشره وبطوي عاسنه . 

وغير عجيب أن يشتد اللاف في هذا الشاعر > فقد حمل إلى الشعر 
أشاء غير مألوفة » فلم تتفقق جميع الأذواق على استياغما » والارتياح إلا 
فإنه جعل الشعر صنعة »> وبَعد به عن الطيع السمح » لإسرافه في طلب 
التجندس والطباق والاستعارات . فال الآمدي : « حتى صار كثبر ما انى 


. كتاب الموازنة بين أبي مام والبحتري لأبي القامم الحسن بن بشر الآمدي‎ ١ 
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به من المعالي لا عرف ولا يلعل غرضه إلا مع الكد والفكر» ول 
التأمل . ومنه ما لا عرف معناه إلا بالظن والمحدس . » ام 

وافرط فى ااذ الأدلة العقلة بعد اطلاعه على كتنب بونان » فازداد 
شعره اماما وتعقداً »> وأصبح لا ميل إلبه إلا من آثر الصنعة والمعالي 
الفامضة الى تلستخرج بالغوص والفكرة . وكان لمختاراته التي جمع فيا 
أشعار العرب التقدمين الد الطولى في تضايعه من غريب اللفظ ووحشه »› 
فشغف به وافرط فی استعماله » حتی تابد أ کثر شعره واخشوش » وسیچ 
وقعه فى الكذان › فضاعت فه معانه السات فا تعثر على واحد ما إلا 
کا تعثر على لؤلؤة وضاءة في أ كوام من الفحم . فأعرض سواد الرواة عن 
حفظه » وكان ابن الاعرابي بقول : « إن كان هذا شرا » فكلام المرب 
باطل . » وان الاعرابي من أوئك الملاء الذين وقفوا على لغات المرب 
ومذاهيهم »> وآثروا الأسلوب القدم والغريب من اللفظ > على الأسلوب 
المحديد راللفظ الرقق . ولكنه أنكر على أبي مام تأده وغموضه) ولعسقه 
في طلب البديع والأدلة العقلبة وبعده عن الطبع. مع أن أبا ام كان مجحب 
الريب مثله »> ويترسم البدو في أساليبهم » غير انه افسد شعره بكثرة 
التصنع والاام . 

وکان إذا قبل لہ : د لم تقول ما لا فم ٩‏ » قال: « ل لا تفېمون 
ما يقال ؟» وفي هذا الراب من المكابرة ما يدل على اعتداد الشاعر بنفسه 
وارتضائه بجع ما تفیض به قرمحته › حى انه للخل ببدت ظاهر عه فما 
دسقطه من فصدته › وکان بړد على لاه بقوله : « أا والله اعلم مله مثلبا 
نعلي »> ولكن مثل عر الرجل علده مل أولاده > فيم الجيل 
والقبيح والرشد والسافط و كلم حلو في نفسه » فو وإن أحب الفاضل أ 
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ببعْض الناقص »> وان هوي بقاء المنقدم أي بهو موت المتأخر . » 

وإ سراف أبي تام في الصلعة والغريب > ومخله بشعره » من الاساب 
التي كان ها الأولىة في الاكثار من رديثه > فاشنهر جبده لقلته . واليد 
في عرد ما اجتيع فيه سن لالط والمعنى » فحاء آنه في الابداع . لذلك 
کان البحتري يقول : « جيده أحسن من جيدي ووسطي ورديئي خير من 
وسطه وردیته . » 

ولو وفتق أبو تام لتجميل ديباجته کا وفق في تصيد المعاني لا بلغ اوه 
بالغ . لأنه أوتي من جودة القرمحة »> وسعة اللبال > وتفه الذهن ما محل 
مله اعرا لا بجارى . ولو عمل بوصته البحتري إذ فال له : « وتقاض” 
المعاني » واحذر المحبول منها › وإياك أن تشن شعراك بالألفاط الزرثة ء 
وكن كأنك خياط بقطع الثباب على مقادر الأجسام . » لوقى شعره 
سقطات كثيرة . ولكن جعل همته في الغوص على المعاني ولم يعن يتقوم 
ألفاظ . فكان إذا لاح له المعنى أخرجه بأي لفظ اتفق له من ضعبف أو 
قوي » لا يعنه منه إلا أن يدخل فه طبافاً أو جناساً » أو استعارة أو 
ارصادا] . فنتع عن ذلك أن سقط معظم معانبه فجاء بعده من أخذها عله ٤‏ 
وأفرغما في قالب حسن فنسبت إله . 

وعلى المبلة فإن أبا تام شاعر عبقري يجاري أحباناً الطبقة الأولى من 
الشعراء المولدين » ولكنه شاعر ضل" طربقه فما يلسث أن بتقمقر فتنحط 
مازلته عن مازلة المرزین منېم › ولولا تعسفه وصنعته لا فضله مولد . و 
أول شاعر انكشفت له المحكبة البونانبة فاغترف من محرها » ومد السبيل 
من بعده للمتني وأضرابه . وأول شاعر عمد إلى التأليف »> فسخر له 
اختباره لأشعار المتقدمين من المعاني ما لم يسر لسواء. ويتاز شعره بطول 


11۹ 


النفس »> وفخامة الاتداء > وبعد مراي التفكير » على اندفاع عاطفي 
وله المكانة العالبة في الرثاء ثم في المدح »> ويعل” من المجددين في عصره 
ا > ونظم الأدلة المنطقبة > والآراء الفلسفية . وقد 
أغنى اللغة بعان لم تعرف قبله > ك) أغناها بأنواع الاستعارة والتجنيس 
والطاق . 


11۲ 


: م و €۸ 4 هھ‎ ٩1۰-6۵ 


حیاته : تشطره . اتصاله بالرشید . موته , صفاته وأحلاقه . آثاره . 
ميزته : هجوه وتكسبه . عصبيته القحطانية . تشيعه العلويين . منزلته . رشاقة 
شعره . طلاوته . هجاء مسافه . شاعر قومي . محام عزبي . 


هو دعبل" بن علي بن کرزرن ا لماعي ينتهي نسبه إلى قحطان . و کنيته 
اوق لقب له » وان اسه المحسن أو عبد الرحبن أو 
e OE E‏ درا ت ون 
عبد الله بن خلف الزاعي » ولم يذ كر ذلك غيره بل اتفقوا على صحة 
عروېته ٤‏ ونسېته في خراعة . 

وكانت ولادته في الكوفة » وا نشاً . فاا ترعرع جعله ملم بن 
الوليدا في كنفه» فتخرج عليه في الشعر . ولم بأُذن له باظہار شعره إلا بعد 
آنا س ملکته وسبع مله قوله : « أبن الشاب" وأية” سلكا . » 

و کان دعبل في صباه بلقب ماس لتخنته وسوء سبرته . ولا استدت 


۲ سلم بن الوليد يني إلى الأنصار بالولاء ويلقب بصريع النوافي » مولده ومنشوه الكوفت 
شاعر محسن ماجن » وهو أول من تكلف البديع بعد بشار » ولكله كان متصرفا في شعره 
لا يجري فيه على مذهب واحد بحلاف أبي نمام الذي ازم البديع التزاما فأصبح له مذهباً , 


۱1۳ ۸ 


قواء أخذ بصب الشطار' والصعاليك » فحبس وضرب وهو غلام لجناية 
جناها ولكنه ل برتدع بل ظل بصللت' على الناس في اليل حى حرج مرة 
هو ورجل من أشحع" فبا بين المشاء والعَتّمة » فجلسا على طريتق رجل من 
الصارةة » وكان روح كل لبلة بكسبه إلى مازله . فلما طلع مقبلا عليماء 
وشا إلبه فحرحاء »> وأخذا ما في كمه » فإذا هي ثلاث رمانات في خرقة > 
ولم يكن كيسه للد معه. . ومات الرحل مكانه » واستار دعبل وصاحبه. 
وح أولباء الرجل في طلبما »> وجد السلطان في ذلك . فطال على دعبل 
الاستتار » فاضطر“ إلى المرب من الكوفة »> ولم بجع إليما إلا بعد أن عل 
انه إ ببق من أولياء الرجل أحد . 

واتصل الشاعر بالرشد وهو شاب لم پنبه ذکره بعد . وسبب اتصاله به 
ان بعض المغنين غنی في قوله : « لا تعجي يا سل من دجل . » في به 
بين بدي الرشد » فطرب له » وسال عن قائله ٤‏ فقيل له : « دعبل بن 
علي » وهو غلام لثأً من خزاعة . » فأمر بإحضاره »> وخلع عليه وأجاز» 
وأجرى علبه رزقاً سنا » فكان أول من حرضه على قول الشعر حتى نبغ 
ا اه 

ول يتصل بعد موت الرشد بغيره من اللفاء ٤‏ لأنه کان متعصاً 
لعلويين ١‏ بريد الامامة يام ؛ ويؤله ما نا مم من التقتيل . فنقم على بني 
المباس » و وأفذع فيهم القول , فقي دهره کله غائفاً › 
هارباً متوارياً . وکان : وأا أحبل خشبتي على كتفي منذ 


. الشطار : جعم جع شاط وهو العيار اي اما أهله با‎ ١ 
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أربعين سنة' ولست أجد أحدا يصليني عليها . » 

وظل" بتنقل من بلد إلى آخر مستخفاً عن أعين اللفاء حتى مات . 
وان السراة" والصعاليك بلقونه فلا يژذونه » ویژاکلونه » ويشاربونه 
ورٌونه . وکان إذا لقبهم وضع طعامه وشرابه »> ودعام إله »> ودعا 
بغلامنه قتف وسَعَف »> وكانا مغنبين »> فأقعدهما يغنيان > وسقام 
وشرب معہم » وأنشدم . 
موته 

محدثنا الرواة أن دعبلا قصد مالك بن طو'ق أمير الزرة > ومدحه 
فل وض" واپه » فخرج عنه غاضباً > وهجاه فأفحش فيه القول . فطلبه 
مالك فيرب فأتى اللبصرة > وعليما اسحق بن العباس بن محمد العبامي > 
وكان قد بلغه هحاء دعبل للنزارية تعصاً للقحطانىة . فقبض عليه > و 
بالئطتع والسيف ليضرب عنقه . فحلف بالأيان المحر"جة انه لم يقلها »> وان 
عدوا له الما ونسبها إلبه لغري بدمه . وجعل بتضرع إليه > ويقبّل 
الأرض ويك بين يديه . فرق" له وقال : « أما إذا أعفينك من القتل > 
و هن أن أو دغال بالضي 4 ره ن م وا 
به فألقي على قفاء > وفتح فيه فرد“ سلحه فيه ء والمقارع' تأخذ رجليه › 
فبا رفعت عنه حتی بلع سلحه کله . ثم خلاه فرب إلى الأهواز . 

وبعث مالك بن طوق رجلا حصفاً مقداماً » وأعطاه سنا وأبره أن 
يغتاله كيف اء »> وأعطاه عشرة آلاف درم . فلم بزل يطلبه حتى وجده 
في فرية من نواحي السوس فاغتاله في وقت من الأوقات بعد صلاة العتبة» 

١‏ أي منذ هجاء الرشيد وذلك سنة ۴٠۲ه‏ يوم مات علي الرضا » ودفن ني طوس عند قبر الرشيد, 
۲ الشراة : الحوارج . 
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فضرب ظېر فدمه بعکتاز مازع" مسمموم . فبات من الد › ودفن 
بتلك القربة »> وقيل بل حمل إلى السوس فدفن فيها . وکانت وفاته فی 
أواخر خلافة المتوكل' . 


کان في صباه على شيء من اللاحة والميف فلقئب باس کا مر" بنا . 
ول أ ال ان فت ا ت اروا د ةن اا 
سلعة“ وقيل بل في عنفقته* را حباه بها تشطره ولصوصيته . 

وم یکن على شيء من كرم الق »> فقد عرف باللؤم »> وخبث 

الان › والمحسد والغدر واللصوصة والدناءة »> وغبط النعمة »> وكره 
الناس . وسمعه بعضهم يول : « ما كانت لأأحد قط عندي مئة” إلا قنيت 
موته. » وله رأي في مصاحبة الناس وعالقتهم > لا مختلف في شيء عن رأي 
يشار . افإنه كان بقول لن بلومه على كثرة هاه اللغلفاء والأمراء : 
١‏ ومحك !اني تأملت ما تقول » فوجدت أ كثر الناس لا ينتفع بهم إلا 
على الرهة > ولا يالى الشاعر »> وإن كان عدا » إذا لم خف شر*ه . 
ومن بنقيك على عرضه أكأر من برغب إليك في تشريفه . وعيوب الناس 
أکثر من محاسنہم » ولیس کل من شر"فته شرف » ولا کل من وصفته 
بالود والمجد والشجاعة » ولم يكن ذلك فيه » انتفع بقولك . فإذا راك 


. الزج : المحديدة الي ني أسفل العكاز‎ ١ 

خلافة المتوكل من سنة AYEV— PY SPAT! ~ AAV‏ 
۳ قفاه : موحر رأسه . 

4 سلعة : شجة ٠.‏ 

ه العلفقة : ما لبت عل الشفة السفل من الشعر . 
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أوجعت عرض غره» وفضحته انقاك وخاف من مثل ما جرى على الآخر . 
ومحك !ان المجاء المقدع آذ بضَلع' الشاعر من المديح المضرع" . » 
فدعبل كيشار يكره الاس »> وب التكسب » ويؤثر أن بطليه 
بإمجاء بدلا من المديح . وهو كبثار سيء الظن في أپناء عصره »> فعو ب 
الناس عنده أ كثر من عاسنهم . غير انه مختلف عن بشار في اله صاحب 


عصسة عربىة» وختلف عله أيضاً في انه كان دونه انفة و كبر]ً. فقد ضر ب 
شار حت مات › ولم تذل" نفسه » ولم بتضرع . وهدد دعل باوت > 
فیکی وتذلل » ثم ضُرب فساح ولع سلحه . 
ول يبر“ أحدا إلا أبناء علي > فقد كان صادق التشيع مم > رجو هم 
الشفاعة في الآلخرة . ولكن تشبعه لا يعني انه كان حسن التدن »> عحاذظ 
على شعاثر الإسلام . فدعبل لم بتحوب من القتل والسلب »> وقمزيق 
الاعراض › والنخنث والفحور » وشرب البر . ولكنه كان أقل فجو رآ 
وسکرآً من دشار . 

وعلى الجملة فليس في أخلاق دعبل ما بستحتق المد والناء »> شو 
عصارة اللوم المصفى . 


آثاره 


أ شير دعبل في الشعر إلا بعد ان كتيل شبابه » واتصل بالرسيد > 
فأجازه وحر"ضه على القول . وأما الشعر الذي نظبه قي صباه فن أستاذه 
مسلم بن الولید م ب فبه خير » فأبره کته » فکتمه ولم یظېره . 

١‏ الضيع : المضد. 
۴ المضرع : المذل . 
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ولکن" دعبلا عر طوبلا »> ونظم شرا کثیرآ . فقد روی الاحظ 
انه سمعه بقول : « مكشت نحو ستين سلة » ليس من يوم ذر“ شارقه إلا 
وأنا قول فه شعراً . ( غير أن هذا الشعر ضاع ولم ببق منه إلا بعض 
قصائد ومقطعات مبثوثة في كنب الأدب »> وأكثرها في المجاء » ومدح 
آل الببت . ولعل“ اقذاعه في هجو اللفاء المباسيين كان السبب في ضياع 
شعره »> واخمال ذكرء . لأن الناس أهبلوه بعد موته تهيباً لبني العباس » 
فلم ووا سعره ولم بچمعوه . 
مازله 

لا نبتغي دراسة عامة لشعر دعبل وقد ضاع أكثره » على ان ما بقي 
منه كافر لأن بظبر لنا الصائص التي اتير بيا هذا الشاعر ألا وهي المجاء 
امقذع والمناجرة به ة والعصيية القحطانبة > والنشيع لأبناء علي . 
موا و 

كان دعبل بحب التكسب كفيره من شعراء العصر العباسي . واوتي من 
خث اللسان » ولم الطباع ما جمله عند الناس بغبضاً مقيتاً . فایتعدو ا 
عله» ونفروا منه» وټلوا هلا که» حتی ان مدوحه کانوا بحبزو نه قطعاً للسانه 
لاا فلم يسبغوا عليه وافر النعم > ولا اغنوه من فقر » فانقلب 
عليهم وهجام . وقدر له أن یعیش هارا خائفاً متوارياً لافراطه في هبجاء 
الحلفاء والأمراء » فلم يطبن په مضجع » ولا رحب به فض 4 قدت 
نقمته على الناس › وازداد كرهاً همم . وابت لفسه البيثة ان تأنس برؤبة 
من يصنع المعروف معا › فتمنت هلا که لثلا ”تضطر إلى عاملته والتودد 


a ۰ ھ‎ 


اله . ووافق هواها سم الناس ¢ فرأت ان امحاء المقذع آذ بضبع 
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الشاعر من المديح المضرع . وهذه النظربة سبق دشار إلا فاختطما دعبل 
من بعده . وکان مسلم بن بن الولمد بقول ا ٤‏ ولکنه لم بؤیدھا ما أبدها 
تلذہ ٤‏ لاله ل یکن منك اا دنا ٤وا‏ یکن انکر الناس 

واعتاد دعبل على المجاء في A‏ 
فإذا استحقه أحد أتعفه به » وذ كر اسه وسېره . وأ كثر الذين هجام من 
امراء ووزراء وقواد كاين الزبات » ومالك بن طوق » والفضل ن عروان»ء 
وغیرم » کانوا من عبر فل ر ازم د ع ۰ - 

ولم يسل من شره أنسباؤه وأصدقاه » والمنشعون مثله . فتد هجا 
آل طاهر بن المسين الزاعي مع شدة ميله إلبهم > و كثرة افتخاره بهم . 
وقصد مصر» فدح اميرها المطللب بن عبد اله بن مالك › وهو قريب له» 
فأجازه » وولاه اسوان . وحدث ان رجلا من العلوبين كان قد ترك 
و ا ر ا ا و ا 
من يملع الغرباء دخو ما > فجاء دعبل فنع > فاغلظ للذي منعه » فقنعه هذا 
بالسوط وحبسه . ثم عرف المطلب بالامر فاطلقه وخلع عليه . فقال له : 
« لا ارضی او تقتل المو کل بالباب . »فقال له : « هذا لا مکن لانه قاد 
من قواد السلطان . » فغضب دعبل وهجاه جاحدا قرابته وفضله عليه . 

وبلغ المطلب هجازه إياه فعزله عن اسوان فراح بفحش فيه القول 
ویوجع عرضه . 

وبلغ به ده لؤمه › ر E‏ 
عندما ولاه الفضل بن سلا البريد مجرأجان" ٠‏ فصار إلى مرو قاعدة 
۱ هو ذو الراستین « دالت » وهو و e‏ في خراسان ٢‏ م 


Ol : جرہجان‎ ۲ 
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خراسان» و كنب إلى الفضل بيتبن محرضه بها على إقصاء مسار لأنه لا محفظ 
مودة . فلغا مسلا ٤‏ أرلعه إياهبا القضل > فہجا دعلا“ › وهجاه دعل ٠‏ 
E‏ 

وحسىك من ذلك ساهد على لوم دعل ؛› وخیٹ لسانه ٤‏ ودناءته في 
طلب الرزق » وغدره بأفرب الناس إلبه . 

لا نرى نا حاجة إلى الاستفاضة في أسياب المداء المستحك بين العدثانية 
والقحطانىة »> فحسمك ان تعلم انه أثر باق من عصبية العرب في جاهليتمم > 
وتنافس قبائلهم من نزارية وحميرية . وجاء الاسلام فريدت قريش شرفا 
بالشسو“ة »> ثم استقلت باللافة . فدكت قائل معد على قبائل الممن › 
فاشتدت الخصومة بينم ؛ وعظم التنافس . فكانت شعراء نزار تهجو 
الانبة » وشعراء السمن تهجو النزارية » ولا ثعف عن فرش . 

وكان دعبل من خزاعة » وخزاعة فسبلة قحطائية لها شرف عادي" 
تكفا في الاهلية والإسلام. فغير عجيب أن تثور عصبيتما فتدفع ساعرها 
إلى مفاخرة العدتانية ومنافستما . وبلغ التعصب بدعبل ان هجا الكميت 
ابن زيد الأسدي' ونافضه في قصيدته التي هجا بها قبائل البسن > وأوما : 
ألا حت عتا با سَرينا" . » وكان الكميت فد مات ٠‏ فلم برع حرمة 
ا ر ر ا 
عن کریش في نقبضته بل هجاها پقوله : 


1 الكميت : شاعر اسلامي متشيع , 
۲ مرینا : امم صاحبته . 


من اي ية طعت قرش وكارا مرآ متتبطيدا 
و کان“ الشاعر خشي شر" هذا الببت » فكان إذا سثل عنه تيرأ مله » 
وقال ان خصبه أبا سعد المخزومي دسه عليه فى نقيضته . 
وأبو سعد هذا ثاعر من موالي قرش اسمه عبس بن خالد بن الو لىد » 
ارق الدغتل احة ٤‏ وتقض أفرالن بعد أن رة" على الكبست وهجا 
التزارية ‏ . فاستطال عله دعبل »> فخاف نو مخزوم أن يعسّهم المحاء » 
فنفوا أبا سعد عن سيم »> وكتبوا بذلك كتا . فقال دعبل حوره : 
كبوا الصتك عليه > فو بن الاس اي" 
قدا أفْنَرًّ و قىل : فر" حا الفا" 
ولم المجاء بنهما » هجا فاحش فاجر . وكان عر دعبل اسر من 
سعر أي سعد لسمولته وخفته » فسار على أفواه الصببان > وعابري السسسل. 
وکان أو سعد بتضور مله ويقول : « ما أجتاز وضع إلا سبعته من سفلة 
بېدرون به . » وقسل : ان دعبلا كان إذا هجا أبا سعد دعا الصبيان » 


: الثنية : العقبة أو ابل . يقال فلان طلاع التنايا إذا كان سامياً لمعالي الامور . فقوله‎ ١ 
من أي ثية طلعت قريش » أي من أي أصل عال أتت وهي مغموزة لي نسبها العربي‎ « 
. تلعمي إلى النبط » وهم جيل حليط من الآراميين والعرب‎ 

۲ النفاية من الثيء : رديئه وبقينه . 
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تشبعه اعاویین 

إذا ئت أن تنبين مبلغ تعصب دعبل لأبناء علي » فعليك بشعره الذي 
هجا به اللفاء العباسيين »> فو أصدق ساهد على شيع هذا الشاعر» و كرهه 
لبني المباس الذين استأثروا بالملك دون أيناء عمهم من هاشم . 

وكان الرسد أول خليفة سلط دعبل لسانه عله »> ولكن بعد موته . 
ولم جه في حباته لأسباب : منها أن الرشيد كان مرهوب الانب . ومنها 
أن دعبلا كان عحظوظاً عنده » فأشفتق من أن تزول عنه هذه النعبة فكظم 
تعصبه في صدره » ورضى بالصبت على أمل أن تتىدل الأحوال بتبدل 
الأزمان . ومات اا واستغلف الأمين من بعدهء وساعرنا لا پس 
ببنت فة . ثم وقعت الفتنة بين الأخون الأمين والمأمون؛ فانتصر الفرس 
للأمون لأن أمه فارسة . وكان الأمون ذا دهاء » فرأى من المحكة أن 
ينودد إلى العلويين استتكفافاً لسخطمم »واسترضاء للفر س أنصاره» واشاعم. 
فما تم له الأمر بعد متتل أخيه» عبد في اللافة من بعده إلى علي بن موسى 
الرضا من ولد على بن أي طالب » فاغتبطت الشعة ا ولکن 
العباسيين سښطوا فبايعوا ابراهم بن الميدي في بغداد . فخشي المأمون أن 
يغلت الأمر من يده خروج العباسيين عليه ٤‏ ومیلہم الى عه ابراهم › فود 
لو بتخلص من هذه الورطة لصفو له الو . فلم لبت أن تحققت أمنيته › 
فتوفي علي الرضا فجأة » وزعموا أنه أكثر من أكل العنب فمات » وقال 
آلحرون : بل دس الأمون له السم فقضى عليه . وكتب المأمون إلى أهل 
بغداد يعلمهم بموته » فخلعوا إبراهم » ودعوا للمأمون باللافة . 

وأثار موت علي الرضا بهذا الشكل ظنون العلويين » فاج بعصيدتهم.› 


* 


وأبقظ النقبة في صدورم . غير أن الأمون استطاع أن مخضد سو كتبم 
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بدهاله > فقربيم إلبه »> وشغلهم بالخطط العالة > ول محجم عن اغتال من 
مخشی شره منهم » فعله بوزیره الفضل بن سہل؛ وبقائده طاهر بن السبن. 

وكان دعبل في جبلة الناقمين . وساءه أن بغدر المأمون يعلى الرضا > 
ثم بدفنه عند قإر أيه الرشيد في طوس » فمجا الرشيد والماسيين ء 
وبكى على العلويين ضحايا أبناء عمهم . وفي ذلك يقول : 
قران في طوس خر الناضص كلتم »> وقار شر ٠"‏ هذا من العبر !ا 

وبوسعنا أن ننبين هنا خطاً الرواية الئي أثيتها أو الفرج في أغانيه ء 
وای کب ااب و دة رض فر وما دا انار 
مات حتى كافاه على ما فعله من العطاء السنى » والعنى بعد الفقر > والرفعة 
بعد البو ل'» ك 
علمهم السلام > وهجا الرشد . » ثم بروون قوله : « قران في طوس » . 
As‏ 

فمذه القصيدة لم تنظم إلا بعد وفاة علي الرضا أي سنة ۸۲٠۳‏ (۸1۸م) 
والرشبد مات سنة ۱۹۳ ه ۸٠۹(‏ م) . وقد أخطاً صاحب معاهد التنصبص 
في زعبه أن الشاعر راد في قوله : « إر"بع بطوس على القبر الزكي » قير 
مومى الكاظم أي والد علي الرضا . فموسى الكاظم ألم يدفن في طوس بل 
في مقابر الشونيزي في بغداد . 

فيتضع ما تقدم أن الشاعر بقي نحو عشر سنوات بعد الرشد لم بقل 
هجر في العباسين . وانقضت خلافة الأمين دون أن يجو أحدا منم . 


» قوله : حير الئاس : أي قير خير الئاس » حذف المضاف واستغى عله بالمضاف إليه‎ ١ 
. وريد به قر علي . قبر شرهم : أي قبر الرشيد‎ 
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حتى مات على الرضا »> فاستبقظت عصيته فىجا الرشد ثم هجا المأمون 
دايراهم بن المبدي والعتصم والوائتق والمتوكل . 

وكان الأمون احم صدر] فی اسټاع هحائه؛ ذلك انه کان بن الأمور 
معبار فطنته › فلم جد بأساً على اللاقة من هجاء دعبل فلم يعبأً به . وا 
يشا أن يسيء إلى الشيعة بقتل عازبم » ولا أن برزأ بني خزاعة بشاعرم » 
وم أنصاره في ثررته على أخه . 

وسأله أبو سعد المخزومي أن يأذن له بقتله فابې وقال : « هذا رجحل 
فخر علینا فافخر عليه کا فخر علينا > فأما قتله بلا ححة فلا . » 

ولطالما حاول أن يقر ډه وبصطنعه » فکان باخ عطاباه ثم بعود إلى 
هجاله » والأمون بتحلم عنه وقد بجيزه إذا سبع منه هجاء في عبه إبراهى > 
لأن إبراهم طبع في اللافة » وأرادها لنفسه دونه »> فكان الأمون يتعمد 
نکایته »> والتشفي منه . قبل إنه لما سمع قول دعبل فه : 
إت کان إراهم' مضطلماً يا »> فلاتصلحن' من بعده للغار قا 

ضحكڭ › وفال : « فد صفعت عن کل ما هانا به اد هرن ار اھے 
مخارق في الخلافة » وولاه عېده . ) 
مازلته , 
قال البحتري : « دعبل إن علي أشعر عندي من ملم بن الوليد » لن 
کلام دعبل ادخل في كلام المرب من كلام مسلم ٤‏ ومذهبه أشبه بمذهہم.» 
۱ مضطلماً پیا : لاهضاً پعبتها ‏ ارق ؛ أحد المغنين في صدر الدولة ا 

اپراهيم ٻن المهدي مشهورا ي الغناء وضرب العود ٠‏ فالشاعر يتهكم به ويقول : 


صلحت الملافة له » وهو مغن عواد» yS‏ 
ولي عهده , 
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والبحتري ينظر في ذلك ا دل »> وصناعة أستاذه , فمذهب 

في الشعر تلف »> فحیناً يسهل فيسل عذوبة وطبعاً »> ونا حزان 
فرب + وينكاف البدیع فباسد سره » وییعد به عن مذاهب الأعراب. 
وغرب “أن دعبلا م يتأثر أستاذه إلا من الناحية السهلة المطبوعة فلغتهيا فيم 
اسه من الاء بالماء . وأما الناحية الثانية فقلما سلك دعبل إلها» ولا نعرف 
له فما غبر قصدة ماح با الفضل بن مروان وزير المعتصم» والتزم في جبيع 
قو افيا لفظة الفضل فجاءت غير مألوفة في عصرها » وان يكن التكانفى أذ 
يفشو فيه . ودعبل نفسه استغرما › فقال فا : 


ولم أن أباتاً من الشطر لاء جسم قوافيم| على القضتل والفضال 


ولا غرو أن بيتعد دعبل ء E‏ 
فهو عرب النبعة لا أعجميما كأستاذه » بدوي الازعة لا عضريها . 
من وجه السلطان »> مستخفياً في البال والقفار ٤‏ خر 

تفه زخارف الضارة ومباهجما »> فطل“ شعره أرب إل الطبع من شير 
مسار ؛ وأدخل منه في كلام المرب الصرحاء . 

وناز شعره في رساقته ٤‏ وحسن انسجامه » وطلاوته » ووقع أنغامه. 
فهو لطف على غير ضعف › فوي على غير نخشولة . ولولا امعاله في هجاء 
اللفاء وإسرافه في سفساف القول» لكان من أسبّر الشعراء شعراً » لسو 
ألفاظة ووضوح معانه . ولکنه أفسد هذا الشر بالفعش والاقذاع »> وشم 
املوك والأيراءء قله اوا همر ا 

علی آنه کان فی حیاته من أعظم الشعراء حطر > i‏ 
فان اناس خشوت شره » وبتحامون إغضابه > وبقطعون لسانه بالصلات 
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استکفافً لبلاله . روی أبو الفرج أن ديكا لدعبل طار من داره إلى دار 
جار له فاصطاده جاره وطعيةه. فعرف دعبل فمجاه » فذاع المجاء» فخاف 
الار »› فلم يدع ديكا ولا دجاجة قدر عليه إلا اشتراه > وبعث به إلى 
دعبل لبسكت عنه . وقيل لابن الكلي : « لو أخبرت الناس أن دعبلا 
لس من خراعة . » فقال : « يا هذا أمثل دعبل تنضه خزاعة ! والله لو 
کان من غيرها ارغبت فبه حتى تداعيه. دعبل» والل يا أخي» خزاعة كلباء» 

فهذه الروايات على علانما تشد لدعبل يا كان له من مكانة في عصره . 
فخبث اانه > وعصبيته القحطانية > وتشيعه لأهل اليبت » جمل منه هاه 
مسافياً »> وشاعراً فومياً »> وعامباً حزييًاً . فمنزلته إذاً قاة على شعره 
المجاني »> ولا سيا السياسي منه . وهو يشبه بشار] باقذاعه وفحشه › 
وسلاطهة على الأعراض » ولكنه بفوقه حطر لنسبته في خزاعة > وتشيعه 
العلويين . 
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الکناب المو لہ رں 
العصر الأول 


ميزة الثثر : تجدد الئر اغا ومعى . التريين . تلويع العبارة . الاجاز 
والاطتاب . الفارسية واليوائية . 

لغة التخاطب : دب فيها الفساد . فلهور اللهجات العامية . 

ائواع الثار : تعدد اغراض الرسائل . ظهور الكتب المصنفة . ضعف المحطابة., 
انشاء المرسلين . الاخوانيات . انشاء المصئفين . 


ميزة اللار 

یکن اثر امتزاج العرب بالأعاجم مقصررا غل فة القير وها ء 
بل تعداها إلى لغة النثر > فحدد في ألفاظما ومعانيما > ونع في فنونما 
وأغراضا > وذلل أوضاعبا لمباحث ليس هما عبد بها . فبلغ الإنشاء المربي 
أرقى درجات الفن والبلاغة > وامتاز في سهولة العبارة »> ووضوح ال عى »> 
وحسن تخر الألفاظ وتزيينها . وذاع التسجيع القصير الفقرات » فثكافه 
المترسلون تكلفاً » وقصدوا إله قصدا »> ولكنهم لم بلتزموء التزاماً > ولا 
أنزلوه منزل السخف والاسفاف . 

ولس تربين اللفظ من مواليد هذا العصرء بل هو خدن الاداب العربة 
من أبعد عصورها . ولنا في إنشاء القرآن ساهد على ذلك »> والقرآن أصدق 
صورة نتعر“ف بها طراز الإنشاء القدم . ولكن التزيين في القرآن وفي 
دسائل الإسلاميين وخطبهم »> خالر من التصنع ء جار مع الطبع . فقد 


۱۷ 


تمد السجع والموازتة > وضروب الاستعارات والتشايه > وأنواع البديع 
دون أن تشعر بالتكلف ها » والتعمل في اصطناعا › وإغا تمدو لك ناز 
في مناز ما ء ملسة داعي الاجة إلما » لا مضطربة ولا متقلقلة . 
E ES‏ 
مقتصدين في تنسسق ألفاظېم وڪسنا »> بتعمدونه ولا رون إلى الإسرا 
فه سيلا . ولا م بريدون تأدية المعنى المميل في القالب الميل > فإذا 
فقوا > فخدمة وايضاحاً للمعنى الذي يقصدون . لذلك ل تكن المحنات 
اللفظية من ازو مياتمم بل كانت أ كثر شيوعاً في الشعر منها في الثثر. فعرفوا 
نويع العبارة وتشكيلها » فبنها المسجعة » ومنها المرسلة . ومنها اطالة » 
ومنما العاربة . ومنما الطويلة > ومنما القصيرة . ومنما المردفة > ومن 
المفر دة . وغلب عليهم الاطناب » فأمعنوا فيه » ولم يلموا من الاملال. 
e‏ لایاز مقاماً » ولکنهم ام يسلوا و 

وأ كثروا من استعال الأ فاط الدخيلة فغلبت الفارسبة على الأشاء 
المادية من أسباب العبران » كأدوات المغزل وأثاثه > واللاس والرياش » 
واللی Eas‏ جار والأزهار » والصد والقنص » وآلات الغناء 
والطرب وغير ذلك . وغلبت اليونانية على العلوم العقلة كالفلسفة والطب 
والرياضيات وعلر الفلك ونحوها . 
لغة التخاطب 

هل ا في النثر الفني « ا لع التخاطب فإنه أخذ بدب فا الفساد منذ 
ا الأمري کت ا اوري الأ او 
حل رد غير صافي العروبة . ففشا اللعن على أو العامة » وفسدت عارج 
اروف »> وذاعت الللكة والرطابة > فأصبح زیاد ان أه » وهو من 


1۲۸ 


علت فصاحته > يستمع إلى مولى له بخاطبه بقوله : « أهدي إلبنا هبار 
وهش » بريد حبار وحش . ولم يقتصر فساد اللفظ على العامة بل تعداها إلى 
الحاصة » فأبو عطاء السندي كان من بدي الشعراء > ولكنه لا محسن 
إخراج المروف . فإذا سئل: « كنف بصرك باللغز با أبا عطاف ?» قال : 
«هسن. » وإذا ألغزوا له بجرادة وز" وسطان › حل" ألغازهم » ولکله 
يقول : « زرادة » وزز" » وسبتان . » ورووا عن شر بن مروان انه 
قال » وعنده عبر بن عبد العزیز » لغلام له : و ادع لي صالاً . ۾ فقال 
الغلام : « يا صالاً . » فقال له يشر : « أل منها الف . » فقال له عر : 
١‏ وأنت زد في ألفك ألفاً . » ورووا أن أول لن سبع بالبادية : « هذه 
عصانيأ . » وأول لحن سبع بالعراق : « حي" على الفلا . ) 

A CS NOS Os 
قال عبد الماك بن مروان : « اللحن في المنطق أقبح من ار الدآري في‎ 
» . الوحه‎ 

فلا جاء العصر المباسي > طا سيل الأعاجم واندس بم العرب »> 
فازدادت لغة التخاطب فساداً ٤‏ وتفاقم فما اللحن» وظہرت اللجات العامة 
خليطة من العربية المشوهة » والأعجببة الدخيلة > فغلبت على الكلام 
الفصح . ولم يسلم منها إلا أهل الام من جزيرة العرب »> فقد لبثوا 
بتخاطبو ن باللغة الفصحى إلى أواسط القرن الرابع للجرة . فكان إذا أراد 
كاتب أو ساعر حضري تقوم اعوجاج لسانه > تبدى وخالطهم مدة »> حى 
يقف على أسالييهم ومذاهيم في الكلام . ثم غزتمم العامة کا غزت سائ 
صوابها عصاي . 
۲ صوابها حي" بالبناء على الفتح . 


۱۲۹ ۹ 


الممالك العربية »> فأصح لكل بلد لمحة خاصة يتحادئون اء ولکنہم ترفعوا 
عنها في کتاباتېم فلم یدونوا آثارم إلا باللسان الفصبح . 
أنواع النثر 

کان الانشاء في العصر الإسلامي مقصورآ على الطب ورسائل الدواون. 
رإذا تعداها فإلى بعض المصنفات > ولكنما ل تصل إلينا. فليا قامت الدولة 
لعباسبة » وقامت معا الضارة الديدة »> واننشرت الكتابة والقراءة » 
وارتقى المستو ى العقلي في المسلمين > تلوعت سالب الإ نشاء بتنوع العلوم 
والفنو ن . فتعد“دت أغراض الرسائل وطرائقما » وظهرت االكتب المصنفة 
على مباحث شتی من عل وأدب. ولكن اللطابة استولى علا العف شثاً 
فشيثاً » وما زالت تتضاءل حى تلاشت في أواسط العصر الثاني . 
ساب ضعف اطا بة 

عرفضنا كيف ازدهرت الطابة في صدر الاسلام »> وما كان مها من 
مازلة سامية » ومقام رفيع . على ان العوامل التي وفرت يومئذ لتقدم هذا 
لفن لم تفر له في أعصر المولدين لأن الشعب العبامي الليط لم يكن له ما 
كان للعرب العرباء من فصاحة فطر بة» وبراعة التصرف في ضروب الكلام. 
فشيوع اللحن واللهجات العامة بينهم جعل حظمم ليلا من سهولة النطق 
بالكلام الفصح . ثم ان المنصر العر بي الخالص أذ يعود إلى مواطنه الاولى 
بعد ما رأى من نفاذ العنصر الأعجبي وتسلطه عليه . وأبى أن مخضم لقواد 
من الفر س » فنفر من التجند» وأصح معظم اليش من الموالي» فاضحلت 
الطب العمسكرية »> وبات الاقناع للف لا للسان. 

ولم تكن الطب السياسية أوفر حظتاً من الطب العسكرة » لأن 


۳۰ 


الأحزاب أضعف شأنما > وخضدت شو كتا بالمروب والتقشل . و 
المباسيوت بأبدم على حربة الأفراد والطباعات » فجملوا ينها وبين سياس 
لمرش حل مصرنً . وصار الولاة والأمراء إذا عام بلد ٠‏ أو فتق ينهم 
خارجي » اوقعوا به ولم بعتبدوا على البیان في قمع شره . 

وأما الخطب الدينية فلا غنية عنها في المع والأعاد » ولكن قل“ في 
الارنجال . ثم حعل لما صور خاصة لا تتبدل “ فأصبحت نحفظ وتردّد في 
کل موسم وحفل . [ 

على انه عرف في هذا العصر حماعة من الخطاء المحسنن »> وأخطبمم 
ضرمو الدو لتان کخالد بن صفوان خطیب بني قم » وشلب بن سشة 
النتتري خطيب البصرة . واشتهر من اللفا التصور والامون . 
انشاء المترسلين 

کان عبد الحمید بن محیی ول من وضع اران اوها رمد رفا 
واطنب في بعض سوونما واسهب » واجمل في بعضا الآخر وأوحز › 
وأطال التعسدات في صدورها » وجعل لجا استملالات يفتتحا ا > وذيولً 
تختتمما بها . توم اللكتتاب خطاه > وافنفروا معالمه . حتى إذا اطبأن 
املك في بني العباس » وأنشئت له الدوأوين ووضعت له الأنظبة» تعددت 
أغراض الرسائل رتعدد ا وقامت معا الاخوانىات على أنواع 
عتلفة ٠‏ فمن عتاب وسكوى »› إلى تهنئة وسكر »ء إلى تعرية ورثاء ء إلى 
استغاثة واستعطاف » إلى ذم ووعد . فافتن” المترسلون فما وأبدعوا » 
ونقوا عباراتها وزخرفوا »› وأطالوا فما وأوحزوا. وغلب الإطناب علم 
في المود السساسة »> والناظرات » ووصف الانتصارات وغير ذلك عا 
ينبغي إيضاحه وتقرره في أذهان العوام . ولك مثال على هذا » عمد طاهر 


۴۱ 


ان اسن إلى ايله عد لله» ورسالة اليس من اللىفة الأمون إلى مبايعيه 
| أهل خراسان » فقمما من الإطناب شيء كثير . وغلب الإيجاز عليهم في 
الاخراننات »› وبلغوا په حد السرّف فى التوقبعات ' فوقعوا أحياناً 
في الغوض ۰ 
ويندأون رسائلي غالبا بقولمم : و الجبد لله > . او «اما بعد فالبد 
. وهذه طربقة عبد ابيد . ورا ابتدأوا باللسملة واردفوها بالدعاء 
کقول سہل بن هرون في رسالة البخل : « يسم اله الرحمن الرحم» أضلح 
لله ارک وجع شلک » . ومن ابتداءاتہم قوم : « اما بعد » . دون 
أن بعقمما ذعاء أو حيدلة . وقو هم : و کتالي إلىك ١‏ و يتمعو نپا الدعاء 
او لا پتبعونما إیاه . 
وإذا استلوا بالحدلة تابعو ا التحميد > فطلو نه او بقصرونه . فمن 
بيدانم قول الأمون في رسالة اليس : « اما بعد فالمد لله القادر القاهر > 
الباعث الوارث » دي لعز" والسلطان » والنور واليرهان ؛ فاطر السہوات 
والأرض وما بينهماء والمنقدم بالمن والطو ل على اهلها »> قىل استحقاتېم 
مموبته » بالمحافظة على شرائع طاعته » الذي جعل ما اودع عباده من 
نعمته دلبلا هادياً مم إلى معرفته الخ . » 
ویکثر في رسالم» الاستشاد بآبات الق رآ » ثم بالا حاديث والأمثال» 
وأقوال المكباء والعظماء . ورعما تخللما الدعاء في جمل اعتراضة »> كقول 
احمد بن بوسف وزير الأمون : « ونحن سال الله عرز“ وجل الذي جع 
Ca N E N OE‏ 
۱ هي ما جیب په اللليفة آو الأمير على الكت الي تر فع إليه » فيکتبه ني أسفاها بعبارة موجزة 


e‏ سحا لٹ او حکمة او مثل » وشاعث 


۳۲ 


وختمون غالبا بقومم : ٠‏ والسلام » . او « والسلام هليك ورحبة 
لله وبرکاته » . او إن اء الله » . وفد يطول الدعاء في ألتام إذا كان 
الكتاب إلى خليفة او أمير »> او من خليفة أو أمير إلى رعبته »> فلا يلتزم 
في ناته ما يلتزم في غيره من السلام . ورما حم بابة كقول احمد بن 
يوسف : « وحن نسأل الله عز وحل الذي جمع بأمير المؤمنين ‏ مد الله 
في عمره ‏ أ لفتناء وعلى طاعته أهواءنا وضبائرناء وأنالنا من الغبطة في دو لته 
وسلطانه »> ما لر توه شعة إمام »> ولا أنصار خلفة > ان م ا 
الڙمنين ٤‏ ويعلي کعبه ٤‏ ويتعنا ببقاله » حى پبلغه سؤله وهمته في 
الاستکثار من ك NE a‏ 
بم" به الشعث » ورأب به الصدع »> ويصلح على يديه الفساد »> وبړتق به 
فتوق هذه الأمة »> ويلشخن بسياسته ونكايته في عدوها »> ويتابع الفتوح 
في لدنم حتى يؤتبه من تجح السعي » ورغائب المظ في الدئياء ما جزل 
عليه ثوابه في الآخرة . وأرشد جباءه وأصفاءه الذين کک : ا اه 
واب الدأنبا وحن الآخرة » وال حب“ المحسنن . 

وقتاز رسائلہم في حسن اتساقها » وترتيب أفكارها > e‏ ألفاظا 
ومعانما . وهي في أ كترها إنشائة خطابىة » لا خاررة قصصة . 

والمترسلون کشر عددم > منهم الوك والااء والوزراء والمتصلون 
م . فمن اللوك المصور والمأموت وابراهم بن الميدي . ومن الأتراء 
طاهر بن السين وأو 'دلف. ومن الوزراء بحيى البرمكي واه جعفر» وذو 
الراستين الفضل بن سمل ٤‏ وأحمد بن يوسف وعبرو بن مَسعّدة' وان ابات 
س SS‏ 
۱ کاتب يضر ب به ومجعفر البر مكي المغل في الامجاز » وكان وزيراً المأمون 


۳۴۳ 


کتب عبرو بن مسعدة إلى الحسن بن سهل نئه بولود : « أما بعد » 
فإن هة الله لك هة” لاما المqؤمنين‏ » وزادته إباك في عدده »> لك 
علده ) راتكن درك درك وقد بلغ أمير المؤمنين أن الله 
وب لك غلاماً سرب فبارك الله لك فبه »> وجعله بار تا » مبار كا 
E‏ 

وكتب ابن المقفع إلى صديتق له ولدت له جارة : « بارك الله لك في 
الابنة المستفادة › وجعلہا لک ينا » وأجری لک با خير . فلا تکرهہاء 
فإنېن الات والأخرات» والعمات والالات» ومنن الباقىات الصالات. 
وراب“ غلام ساء أله بعد سرهم > وراب جارية فر“حت أهلها بعد 
مساء تم . ) 

ودونك شا من توفیعات الوك والأمراء : 

رفع إلى جعفر لومي" غلمانه ورفة لستزيدونه في دواتہمم" . وکات 
عرو بن مسعدة يوفع بین پدیه » فرسی با اليه وقال : « أجب عنها . » 
فكنب : « فلل دام خير من كثير منقطع . » فضرب جعفر على ظهر 
عبرو وقال : « أي" وزير في جلدك ! » وشكا أهل الكوفة إلى أي جعفر 
امنصور سوء معاملة عاملهم فوقع في كتابمم : و کا تکونون بؤسر لیگ .» 
ووقع هرون الرشد إلى عامل مصر في خراسان : «داو جرحك لا يتسع.» 
ووقع جعفر الإرمكي في کتاب جاءه في سکوی بعض عباله : و لقد كر 
شاكوك > وقل“ سا كروك . فإما اعتدلت » وإما اعتزلت . » ووقع إلى 
و س دسأله العفو 1 و ولکل أجل کتاب .0 


۱ سریاً : سید شریفا . 
٣‏ رواتبهم : وظالفهم وهي ما يقدر من عمل وطعام ورزق » مفردها راثب وراتبة . 
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انشاء المصنغان 
ان هذا العصر »> لا جرم › يعتبر مثالا للنشاط الفكري > فقد عم 
فيه الندوين والتألف والمحع والنقل» فتكاثرت الكتب المصنفة ء واختلفت 
أساليبما باختلاف موضوعانما . وكان إنشاء الكتب الأديية على الإجنال 
بليغاً فبا » واضعاً طلا . وكان إنشاء الكتب العلية والفلسفة معقدا 
لا خلو من ضعف »› جافاً لا خلو من غبوض . وهذا لا نعول عليه في 
دراستنا النثر العباسي » وإنا معو“لنا على الأول ذاك الذي ظمر فه أسلوب 
ابن المقفع وسهل بن هرون والاحظ . 
وحن نجازىء الآن بدرس ابن المقفع لأنه أفدم كاتب بلغ وصلت إلينا 
مولفاته › فكانت في أسلو ما قدوة الملشتن من بعده . ونر جیء دراسة 
الجاحظ إلى المصر التالي منتبعين حاته فيه > وإن يكن عاش أكثر عبره 
في هذا العصر . وأما سہل بن هرون فلم يصل إلينا شيء من كتبه التي 
۱ سھل ہن هروتن» من أپناء الفرس» وکا قیم بیت المحكمة(مدیر دار الكتب والثر جمة) ي عهد 
الأمون . ويقال ان طريقته ني الكتابة طريقة ملي بن ابي طالب لا يتكلف لكاامه » 
فلا يشاهد فيه الناقد اثر التعمل » فهو وابن المقفع والحاحظ على غرار وأحد . وعده الحاحظ 
من الحطباء والشعراء الذين جمعوا الشعر والحطب و الرسائل القصار والطوال » والکتب 
الكبار المجلدة » والسير الحسان المولدة » والاخبار المدونة . وذكره ابن الندم في البلغاء 
وقال ؛ « انه شاعر مقل . » وعده في الشعراء الكتاب » وقال : « انه کان من يعمل 
الاسمار والحرافات على ألسئة الئاس والطير والبهائم هو وعبد الله بن المقفع وعلي بن داود 
كاتب زبيدة . » وله آثار كثرة بین شعر وير » وأهمها مؤلفاته النفيسة ككتاب ثعلة 
وعفرة على مثال كتثاب كليلة ودمئة » قلده ې ابواپه وامثاله . قال المسعودي ۽ « انه 
بز ید عل كتاب كليلة ودمثة ڪسن نظمه . ١‏ وقد صنفه المأمون . وله کتاب لمر 
والثعلب » وکكتاب اسد أبن اسد » وكثاب سحرة العقل »> وكثاب اسباسڀوس في ااذ 
الاحوان » وكتاب البخلاه حسن فيه البخل وبين فوائده » وكان سهل مبخلا . وله غير ذلك 
من المصئفات المدهشة الي ل تبق لنا الايام منها الا اسماءها , 


1e 


حا ته 
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زعأته . اتصاله بالعباسیین . موته. صفاته وأخلاقه . زندقته . أساتذته 
وعلومه , آثاره : كليلة ودمنة . الادب الصغير . الأدب الكبير . 
فقر حكمية ورسائل وتحميدات وشعر قليل . 

كليلة ودمنة . أپوابه وأغراضه : تبذيب النفس والإرشاد إلى حسل 
السياسة » وحسن الحتيار الاصحاب . الروح الاسلامية . اسلوبه 
الانشائي : سرد المحكايات على أفواه اليوانات . ضرب الأمفال . 
أفوال حكمية ونصائح ومواعظ . الحاصة الرياضية الفيثاغورية . 
التياسات . الأدب الصغير : دروس خلقية اجتماعية . الأدب الكبير : 
قسمات» الأول في الولاة والمتصلين بهم. الثاني ني الصديق . ملز لته : 
مسهب . السهل المتنع . بحري مع الطع . متنوع العبارة . قوي 
نطق . أعجمي التفكير . 


هر ٤‏ و سلته روز نة بن داز ويا المقفع ¢ و کنته ابر عمرل . 
وني إسلامه عبد الله »> و كنيته ابو محمد . ولقلب والده با مقفع لأنه کان 
ينول خراج فارس ؛ فانختاس من مال الدولة > فضربه امير العراقين! على 


| ذکر ابن الندیم أن الأمير الذي ولاه اللحراج وعذبه هو الحجاج بن يوسف . وذكر ذلك 
اہن خلکان ثم قال : « وقيل بل ولاء خالد بن عبد الله القسري » وعذبه يوسف بن 
عمر الثقفي لا تولى العراق بعد خالد. » وكلاهما تول المراقين من قبل هشام بن عبد الملك, 
وشلافته من سنة ۱۰۵ - ٠۲١‏ ه والحجاج توي سئة ه٩‏ هلي خلافة الوليد بن عبد الملك. 
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يده حتی تقفعت يده . 
والمقفع فارسي الاصل ندا نشاًة عربية في الاهواز" » ولكله لم يسلم 
بل مات على مجوسيته . وکان له ولاء في ٣ل‏ الاهتم > وم أهل فصاحة 
وبيان. وولد ابنه اروأزآبة» ونشأ في البصرة مجوسياً مستغرباً مثله. والبصرة 
بومثذ كعبة العم والادب » وفيا المرٴبّد عكاظ الاسلام . فلبا مات 
المقفع اخذ الولد يتكسب بصناعة والده »> فكتب وهو في العشرين من 
سنيه » او ّف عليېا » لداود پن هبَيرَّة . وابو داود هو پژید بن عبر 
ابن هبيرة والي العراقين من قبل مروان بن محمد آخر خلفاء امية . 
ولا انتقل املك إلى العباسبين»؛ اتصل أبن المقفع بسلهان وعسى واسباعيل 
ابناء علي بن عبد الله بن عباس» واعمام السقاح والمنصور. فكتب لعيسى ابام 
ولایته على کرمان؛ وجعله اساعبل وال الاهواز مم امو صل مؤدياً انع 
بنبه . ثم كتب اسلمان وهو أمير على البصرة؛ وترجم للمنصور في اثناء ذلك 
عدة کتب » ولکله لم يتصل به » بل لبث منقطعاً الى اعبامه حى مات . 


موته 

کان عبد الله بن علي عم المنصور والياً على الشام > فخرج على ابن اخه 
سنة ۳۷٠ه‏ ( ۷٠٤‏ م ) وطلب اللافة لنقسه . فأرسل علبه المنصور جيثاً 
مقدامه أو ملم أخراساني »> فانتصر ابو مسام. وهرب عبد الله الى البصرة» 
ونزل على أخيه سلبان »> واستتر عنده . ثم ان المنصور عزل سلما عن 


۱ هه ” : شل “ : %0 
۲ الأهواز ويقال هما وزستان: ولاية فارسية أقبل عايها المرب فاستوطنوها للحصب أرضها 
وقر ا من البصرة » ولا زال العناصر العربية غالبة عل أهلها . 
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البصرة سنة ۷١١ ( « ١۳۹‏ م ) > وولى مكانه سفبان بن معاوية من آل 
ا 

ولبث عبد اله مستخفياً عند أخويه سليان وعيسى. فطلبه المنصور منهاء 
فأبيا تسليمه إلا بأمان يليان شروطه » فرضي المنصور بذلك . فتقدما 
إلى كاتبهما ابن المقفع بأن يكتب الأمان» ويبالغ فيه كي لا يغدر المنصور 
بعمه . فكتبه ابن المقفع › وسدد فه حى قال في جملة فصول : « وم 
غدر آمير الؤمنين پعبه عبد اله بن علي فنساژه طوالق»؛ ودوابه حبس» 
ER E NS,‏ 

فعظم ذلك على المنصور» ولا سيا أر البيعة > وغضب على ابن المقفع > 
فاوعز بقتله إلى سفيان بن معاوبة والي البصرة . 

وكا فيان شديد انق على ابن القفع لأن كاتينا غيظ من نوليه 
البصرة مکان سليان بن علي ٩‏ فراح بستخف به ٤‏ وبتنادر عليه » وينال من 
أمه . فقد سبعه مرة بقول : « ما ندمت على سكوتي فط . » فقال له : 
« الرس زين" لك » فکیف تندم علبه !» وکان أف سفيان كيرا » 
فكان ابن المقفع إذا دخل عليه قال : « السلام عليكيا . » يعني سفات 
وأنفه . 

فلا جاءه كتاب المنصور بأمر بقتله تربص به حى دخل علنه بوماً ٤‏ 
فأمسكه وأمر به فتتل . واختلف في طريقة قتله فقيل انه ألقي في بثر › 
وردمت عليه المحارة . وقل أدخل حثاماً وأغلق عليه بابه فاختنق . 


۲ م حل الامان دون غدر المنصور بعمه » فقد قتله شر تتلة . قيل جمله ئي بيت أساسه ملح 
وأجری عليه الماء فسقط عايه ومات 
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وقيل بل قطعت أطرافه عضو عضو ٠‏ ثم ألقي في تنور وأطبتق عليه . 

و كيف كان الأبر فإن ابن المقفع دخل دار سفيات ولم تخرج متها . 
فبلغ ابر سلان وعيسى ابي علي »> فخاصبا سفات إلى النصور › وأحضراء 
إلبه مقيد . وشد اناس أن ابن المقفع دخل داره ولم بخرج منها > فقال 
المنصور لاشمود : « أرأيم إن قتلت سقبان به » ثم خرج ابن المقفع من 
هذا البيت ( وأثار إلى باب خلفه ) وخاطبكم » ما تروني صانماً ب > 
أفأقنل فيان ? » فخاف الشهود ووجعوا عن الشهادة > واضرب عيسى 
وسلمان عن ذكره » وعلما انه فقتل برضى المنصور . 

وذكروا ان من أسباب قتله انامه باازندقة »> ومعارضة القرآن > 
وترجية كتب الزنادقة . ومات وله من العمر ست وألاثون سنة »> وخلف 
ولد اسه ید . 
صفاته وأخلاقه 

وصفه الاحظ فقال فه : « کان جواداً فارسا جمبلا . » وعرف 
بلمروءة وكرم الخلق» والوفاء للأصحاب. وكان بقول : « ابذال' لصديقك 
دمك ومالك ٠.‏ ولم محجم عن تحقيقق هذا القول يوم 'طلب صدبقه عبد 
ابید بن محبى بعد مقتل روان بن محمد» فليا إليه في الجزيرة . وفاجأهيا 
الطلب وهما في بيت واحد » فقال ميا الجند : « أيكها عبد الحبيد ?» 
فقال ابن المقفع : « آنا . » مؤثرآ صاحبه على نفه . وه" الند بالقبيض 
عليه . فصاع عبد الحميد : «ترفقوا بنا » فإن كلا“ منا له علامات ٤‏ 
فوکلوا پنا بعضک > وليمض البعض الكخر » ويذ كر تلك الملامات لمن 
وجك » . ففعلوا» وأخذ عبد ابيد وقتل > ونجا ابن المقفع على 
کره مله . 


۳۹ 


وعرف ايضاً يسمولة الطب على رصانة > وبالتعفف والابتعاد من 
الكذب والمحسد . على أن حه للادب والاداء ونزوعه للزندقة حعلاه لا 
يستنكف من مصاحبة جماعة من اللعاء كمطيع بن إياس »> وحماد عجرد» 
وبشار بن برد» ووالة بن الحلباب وأضرابمم. فكانوا يجتمعون على الشراب 
وقول الشعر › وکام متهم في دینه . ولکنه إذا ما وشرب لم تکن ابر 
لتقوده إلى الإم » وتنزل به في المنازل الدنية . وفي ذلك يقول : 
ا ما شربت على طعامي i,‏ »م او صحیحا 1 


فلست' يقارف منه” إثاماً 4 اوللست را کت مه ی" 


وكان بحب الغناء > وتز لاصوت السن . فقد غنته بوماً جارية ولس 
لدره درام » فحاء بصك ضعة له » وقال : و« هله ع دة ضبعتي حدما فاّما 
الدرام فا عندي منها شيء . » 

وکان على سېولة طعه ورصانته حاد اللسان › سديد السخر من لا علا 
عله فعله لسفيات بن معاوة . 
زندفته 

ا أن تلتمس زندفة ابن المقفع في ما خلف للا من الآثار »› 
فإغا انت تتعب على غير طائل . لأن تاره الباقة لس فما إلا كل ما 
بلام مع الاسلام » ولا اني أحكامه . ولكن ابن المقفع زنديق في حك 
المؤرخين المنقدمين »> وم بروون على ذلك أخباراً ختلفة» منما انه بوم اراد 
E U SOE RO‏ : صحيحاً » اي 

صحيح العقل والعرض . 


۲ قارف : مرتکب . الإثام والإثم واحد. 
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ان يدن بالاسلام حاء الى علسی بن علي وقال له : « قد دخل الاسلام ف 
فلي » وارد ان اسل على بدك ۰ » فقال له عنسی : » لسكن ذلك يدر 
من القواد و وجوه الناس > اذا كان الغد فاحضر . » ثم حضر طعام عيسى 
عشة ذلك البوم » فحالس ان المقفع با کل وزەز ما على عادة المحوس . 
فقال له علسی : 1 ازز م وا زم الاسلام 2« فقال 0 ا 
ان ایت على غپر دين . » 
وملا انه مر ببيت ار للمجوس بعد أن أسلم؛ فتمثل بقول الأحوَص: 
يا تبت عانكة اللذى أتعرل'» 
خد اتی ٠‏ وبك الفزاد مو کل * 
ا 7 ا 


0 ا ر ro‏ 
فسما ٤ء‏ إلنك > مع الصدود» لامسل” 


ورووا ان سفانت )ا فتاه ومسل به» فال : « لس على في هد 
ر ی و ت ای © وا ی ا 
بقول : « ما وجدت كتاب زندة إلا وأصله ابن المقفع . » ود کروا انه 
عارص القر آك وصاحب المتهمين في ديهم . 

فمن هنا يتضح ان زندقة أبن ا لمقفع لا تقو م على دلبل من آثاره › وإغا 
تقوم على أقوال الرواة والمؤرخن . على اته غار عجبب أت يكون ان 


١‏ بزمزم ٠‏ يصلي صااة المجوس على العام » وهي أن يتراطوا على أكلهم وهم صموت لا 
يسشعملون لاتا ولا شف » ولکنه صوت يديرو له في خپاشيمهم وحلوتهم . 

۲ اتعزل : أتنحى عنه وابنعد . عانكة : علم امرأة. 

الغلة : العقوبة والتنكيل . 
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امقفع زنديتاً وهو حديث العيد بالاسلام > لإ زل حن إلى ديانته الاولى ٬‏ 
تلك التي نشا عليما > وانتحلما معظم حياته . وهو لر يسام إلا حفاظاً على 
كرامته > وطبماً فى الشرة والاه > وتقرباً إلى مواليه العباسبين . 

غير ان SE‏ زندقته » لانه اعتمم بالتقة فلم اهر 
بکفره ٤‏ ولمله كان يتتصل من الكتب التي بث فما آراء الزنادفة »> 
وطلبست فلم قصل إلينا . ولو استطاعوا اثبات زندقته لا عمد النصور الى 
اغتاله سرا بل کان مل به على رووس الأساد . 
اساتذته وعلومه 


| يعرف من استاذي ابن المقفع الا واحد ذكره ابن النديم» وهو ابو 
الطاموس ٹور بن بزید . وکان اعرابيًاً فد البصرة على آل سلیان بن علي» 
وعنه اخذ ابن التفع الفصاحة . 

ونثاً ابن المقفع في البصرة على ما يشا عليه أبناء اليسار > فعني والده 
بتعلبه وتقو يم لسانه على الكلام الفصح. فبرع في العربية والفارسية؛ وتضلع 
من آداہا . واطلع على حكمة البوتان في الكتب الي ترجمت إلى لغة 
الفرس زمن ا أنوشر وان » فحبع بين ثقافتي المرب رالعحم . 

واونٰي ان المقفع من النکاء ما حعله وأحد زمانه ف بلاغته وعليه» وهد 
قال فبه ابن سلا"م : « سبعت مشانخنا بقولون : لم يكن للعرب بعد الصحابة 
اذ کی من الیل بن أحمد ولا أجمع ؛۽ ولا کان في العجم أذ کی من ابن 
امقفع ولا أجمع . » وعد“ه ابن النديم أحد بلغاء الناس المشرة» وذكره 


ج 
ابه 


في مقدمتېم . وأفر له الاحظ بالتقدم فقال : « ومن العلمين مم البلغاء 


| اجمع اي اجمع العلوم . 
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المتقدمين عبد الله بن المقفع کان مقدماً في بلاغة اللسان والقلم والترجية > 
واختراع المعاني » وابتداع السير . وكان إذا اء أن يقول الشعر قاله . » 
آثاره 

كان عصر ابن المقفع عصر تقل في أ كثره ارغبة أولي الأمر في الاطلاع 
على علوم الأعاجم والاستفادة منا . وكان ابن القفع مالكاً ناصيتي العربة 
والفادسية فأحب” أن يري العرب داب قومه »> وبتقرب بها إلى ذوي 
السلطان » فأ كب على النقل » فأتحف العربية بطائفة من الكتب النفسة »> 

ولم يصل إلبنا إلا عضا بعضہا فكان أعظم شاهد على جلالتما . 

وليس لابن القفعم من الكتب إلا ما هو منقول من الفارسية ء فله فيه 
فضل المخرجم البارع > a‏ . ولذلك کان اللىل بن 
أحبد يقول فه : « علبه أ كثر من عقله 

على ان هذا القول لا ر نی ان بن اشع کان ضعیف راید » ف ا 
علمت ٠‏ أذ كى أعجمي عرفته العرب . ولکنه کان مفتو نا بآداب قومه 
وعلوممم > فصرف همته إلى نقلما ليبهر العرب بها . على انه لم بتقيد بأصول 
الكتب التي ترجمما بل تصرف فما فزاد علبها أسياء وأنقص منها أشباء . 
EE‏ 

وآثاره في الترجبة كثيرة كتفي بذ كر ما وصل إلبشامنا »> وهي 
كابلة ودمنة » والأدب الصغير »> والأدب الكير . 

فأما كليلة ودمنة فإنه أقدم كتاب عربي في الأخلاق وتمذيب النفس . 
وضعه يدبا الفياسوف المندي لدانشليم ملك المند منذ علرين قرناً 
ونیفاً. وکان دبشلم قد صعد إلى العرش بعد فتح الاسکندر (۳۲۹ق.م)٠‏ 
فطغى على الرعبة » فآراد بيدبا اصلاحه »> فالف هذا الكتاب واستتمه في 


14۳ 


E‏ وجعل النصح فيه على أفواه البهائم والطيور . زوئ رج 
زيدان أن الداعي إلى ذلك هو أن البراهة يعتقدون تناسخ الأرواح . 
هذا وان اصلاح اللوك البغاة على سبيل الحكايات والاشارات أسلم عقن 
من حاو إصلاحم بإظمار هفواتهم “ ونيهم عن الوقوع با. لأن فيهم من 
الكبر والعتو ما بأبى علمم أن بظهر ممم أحد خطأم وينمام عنه . 

و كنب بيدا كليلة ودمنة باللغة المندية السنسكرينية» وبوّبه أربعة عشر 
إباً »> أوها باب الأسد والثور . وأصول هذا الكتاب في المندية تعرف 
بام « به" تاننترا» أي الكتب السة . 

فلا صار عرش الفرس الى کسری انوشروان ( ٥۷۹ - ٥۳۱‏ م ) 
بعث الطبيب ٣رز‏ ويه بن أزهّرَ الفارسي إلى بلاد المند» فنقل الكتاب من 
السنسكر بقبة إلى اللو ةا . ومنها نقله عبد الله بن المقفع إلى العربية . 
ور الأصل المندي بقدمات فارسة وعربية »> والقت به في بعض 
النسخ واب للست مله . 

وسعْف العرب به عند ظموره › فقام منم من قله ثانبة من القارسة› 
وهو عند ا بن هلال الاهوازي › نقله لسحسی الارمی في خلافة المدي ٠‏ 
ولکن ترحمته ضاعت . وعارضه سېل بن هروك ا كاب المأمون 
بكتاب سماه عة وعَفرة وضاع أيضاً. وتصدى جماعة من الشعر اء لنظبه» 
اوم أو سل الفضل بن نوبت من خدم النصور والميدي . ثم أبان بن 
عبد المد اللاحقي نظمه للبرامكة . تم علي بن دأود كاتب زبيدة زوج 
الرشد. ونظبه شر بن المعتمد. وكل هذه النظومات فقدت إلا منظومة 
بان فقد بقي منها قطعة حسنة في کناب اوران لاصولي . 

الفهاوية : الفارسية القديمة . 
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ونظمه اين المئارية المتوفى سنة 4١٠ه‏ ( ١١١١‏ م ) وسباه تاج 
الفطنة في نظم كليلة ودمنة » وهو مطبوع . ونظبه ابن ماتي المصري التو 
سنة ٩۰٩‏ ھ۵ ( ۱۲٠۹‏ م ) وضاع نظبه . ثم نظم منه أقساماً عبد المؤمن 
ابن المحسن من رجال القرن السابع البحرة . ونظبه جلال الدين النقاش من 
أل القرن التاسع المجري » والنظبان غير مطبوعين . 

وأما الدب الصغير والأدب الكير مكتابان في الحكبة والأخلاق 
والسباسة والاجتاع والنصائح »> وكلاهبا مطبوع' . 

ومن آثار ابن القفع الباقية فقر حكمبة» ورسائل متفرقة »> وتحبيدات 
جمعپا محمد کرد عل في کتابه رسال البلغاء . وله سعر فليل . 


we 


مر له 
ل تقم ميزة ابن المقفع إلا على كتابه الخالد كلملة ودمنة » ففي هذا 
٣ ٍ 4 ِ‏ ء 
درجات الفن وأشرفما . فعلى هذا الكتاب نعو"ل في درس ابن المقفع > 
وإظپار اسلوبه . ولكن لا غنبة لنا عن أن نر“ بالادبين الصغير والكبير 
لنتببن خصائص الكاتب في مختلف موضوعاته ومباحثه . 
كلملة ودهنة ‏ أبوابه وأغراضه 
سني هذا الكتاب كليلة ودمنة من باب لسمة الكل باسم الزء . 
لن خبر كلبلة” ود نة لا يتناول غير بابين من أبوابه > وها باب الأسد 
والثور » وباب الفحص عن أمر دمنة . 
۱ طيع الادب الكبير عطاً باسم الدرة اليتيمة ¢ وألدرة اليليمة من آثار آہن المقفم ولكثها ' 
مشقودة . 
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وكلملة ودمنة آخوان من بنات آوىء جُعلت فصتهما مثلا على المتحاين 
يقطع بينما الكذوب المحتال . ومدارها ان دمنة سعى بالفتنة بن الأسد 
ملك الوحوش » والثور جليسه وصديقه . فافسد فيا ينما وأ , e‏ 
أخنه كليلة . فقتل الأسد الثرور م تين له ن بريء ما امم به ٤‏ فأعر 
ا 
وړد على أقوال خصومه » ويدافع عن نفسه رابط الاش . م بیت عله 
ارم بشهادة شاهدين فيلقتل ويصلب على رؤوس الأشاد . وأما كلبلة فإنه 
يموت من حزنه في أثناء الفحص عن أمر أخبه . 

وری ف دمنة مثال الداهية المحتال » والسود الطاع الذي دستپان 
کل کبیرة لبلوغ ما یشتېيه من الرفعة والمال . وترى في كلماة مثال 
المخلص الوفي للأصحاب» والقنوع ارف الأخلاق» والحكم الصير بالامور› 
الذي حب السلامة » وتخشى مصاحبة السلطان ومحاذر بطثه وصولته . 

وأما بقبة الأبوان ب فکل باب منها فانم بنفسه ولكنما ترمي إلى غابة 
وأحدة وهي تهذيب النفس » والارشاد إلى حسن السباسة »> وحسن اختبار 
فياف ابات الأول مقدمة:الكاب رة ن اران الررفت 
بعلي بن الشاه الفارسي » ذ كر فما السبب الذي من أجله وضع بىدبا هذا 
الكتاب لابشلم اللك . والباب الشافي بعثة برزوه إلى يلاد المند لتقل 
الكتاب .والباب الثالث عرض الكتاب لابن المقفع وبه يشند في تنه قارىء 
کتابه على « ان یدیم النظر فبه من غير ضجر » ویلتس جواهر معاننه . 
ولا يظن أن نتىجته تضيحته إا هي الاخبار عن حبلة ميمتين » أو عاورة سبع 
ود » فينصرف بذلك عن الغرض القضود . » فكأن الكانب» وقد حل 
إلى العرب أدبا جديدا لم يتعودوء ٤‏ خشي أن بلتېوا بقشوره دون لبابه » 
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فلا يروا فيه غير التفكه بأحاديث الام والطيور > فحضمم على تفهه > 
وإدراك معانيه . 

وني هذا الباب بقسم الكتاب إلى أربعة أغراض : و أحدها' ما قصد 
فيه إلى وضعه على ألسنة البهام غير الناطقة من مسارعة أهل المزل من 
الشبان إلى فراءته » فتستال به فلوم » لأن هذا هو الغرض بالنوادر من 
حل البوانات . والثاني إظهار خالات البوانات بصنوف الاصباغ 
والألوان ناتا لقلوب الملوك »> وبتكون حر تمم عله اشد » 
لنزهة في تلك الصور . والثالك أن بكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك 
والسوقة فيكثر بذدلك انتساخه »> ولا يبطلل فيخلق على رور الايام . 
ولينتفع بذلك المصور والناسخ ابداً . والغرض الرابع > وهو الاقصى > 
عخصوص بالفلسوف خاصة . » 

فيتببن من ذلك ان الكتاب كان ذا صور في الاصل > وان ابن المقفع 
کان بړجو خلوده في نوادره »> وصوره واصباغه والوانه ء ولم خطر له 
يومئذ ان الود مكتوب على بلاغة إنشاله . 

واما الاب الرابع وهو برزوبه الطبيب > لبز ر" جلمهر بن البختكان 
وزر کسری › فقد ذ کر فه فضل پرزوه » ونسبه وحسه وصناعته 
وأدبه و كيف كان أمره . وذكر بعثته إلى هند »> وجعله قبل باب الاسد 
والثور »> وجعل الكلام فيه على لسانت برزويه الطبيب . وأكثر هذا الباب 
مباحث وتعابير طبة » وهو يدل على حكبة الطبلب » وبصره بالامور › 
وخوفه من الدنيا» وميله الى الزهد فيا . فمذه الأبواب الاربعة هي 

المقدمات الفارسية والعربة للاصل المندي . فيكون مجموع الأبواب معا 
١‏ الكلام هنا لابن المقغع . 
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مانىة عشر باباً تشتمل على كثير من الج والامثال والمواعظ »> ويكن 
تلخيصها بأًنا تدعو الى النسك والزهد ما فا من اخار النساك والامثال 
عنهم . وتأمر بالتقوى والنظر الى الآخرة اكثر من النظر الى الاولى . 
وتوصي بالمشورة وفلة الكلام »> ومداراة السلطان ونصحه وارشاده بضرب 
الامثال > وتحديثه عيوب غيره فيعرف عيبه »> ولا بجد الى الغضب على 
مؤديه سبلا . وتحث على الشبامة والود والرحمة والعفو والحم . وتغري 
بالشجاعة والاقدام > والصداقة والوفاء للاصحاب . وتزن الزم والصبر 
واقناعة . وقنبى عن الحسد والاحتيال والنبية > والطمع والشراهة والظلم 
والبغي وكلام السوء . وتدعو الى الابتعاد عن سباع كلام الساعي والنام . 
وتبين وخامة عاقبة الاشرار ومنافع الاصحاب › ومضار الاهبال والغغلة > 
وآفة التعجيل وقلة الروبة . 

والروح الاسلامة مبثوئة في تضاعيف فصولا ما يدل على ان ان المقفع 
تضرف في الاصل فجعله ملائباً لاهل عصره . وهذا الذي جعل بعضيم 
یشکون في ان الكتاب مرجم » وزعبوا أنه من وضع أبن المقفع» وان 
الكاتب ادعى ترجمته لا كان للنقل من المازلة الرفعة في زمانه . وضاعف 
شكهم ما رأوا في الكتاب من وحدة التألبف بين الابواب المندية والفارسة 
والعرمة > فرجحوا وحدة المؤلف . 

ولكن ذلك لا يكفي للدلالة على ان الكتاب موضوع لا منقول» فار 
الترجمة بين في انشائه »> والمكمة اهندية الفارسة ظاهرة فه كل الظور 
بآدابا وامثاهما. فمن الراجع ان ابن المقفع نقله وهذابه وغبر فيه وبد“ل» 
وتصرف في جمع ابوابه فظمرت عليه وحدة التأليف . وقد جېد فی ان 
تجعل روحه إسلامية كيا يصلح لتأديب الامراء المسلمين » فوفتق فى غرضه» 
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غير انه ترگ اسہاء الاعلام فارسبة أو هندية . 

وبوسعك أن تنبين الروح الاسلامية في قوله على أسان برز وه : «واضمرت” 
في نفسي ان لا أبغي على أحد ولا كنب بالبعث ولا القبامة» ولاالثواب 
ولا العقاب » وان لا اله إلا اله الفرد الصمد . » 

فهذا الايان وما فيه من التوحيد اسلامي عض لا ينطق به فارسي 
محوسي کبرزويه . وقد رأيت ان دمنة لم لقتل الا بشبادة شاهدين » لأن 
شمادة الواحد لا توجب حكماً . زه على ذلك ما في الكتاب من اعتقاد 
عظم بالقضاء والقدر . 
كليلة ودمنة - اسلو به الانشائي 

حمل ابن المقفع الى النثر العربي في كتابه هذا اسلوباً جديدا لم يعرف 
من قبل . وهو سرد المكابات على أفواه البمام والسباع والطير > تنيخللها 
عاورات أدببة لديذة فإذا هي تبدو في ظاهرها هزلاً وتسلة > على حين 
أن باطنما جد وحكبة . ويزيد هذه المكايات رونقاً ان اساسا قاعم على 
ضرب الأمثال» والأمثال كلام الأنيياءء فكل باب في جموعه مثل مستقل› 
ولكله دشتمل على عدة أمثال ينفرع بعضما من بعض . 

وأول الكتاب باب الأسد والثور يفتتحه ديشلم بقوله لبيدبا : « اضرب 
لي مثلا لمتحابين بقطع بنا الكذوب المحتال حى لما على العداوة 
والبغضاء . » فيورد بيدا مثلا ويفر"ع منه أمثالاً على ألسنة اليو انات الي 
ذکرها فی هذا الئل . حت إذا انتى وأراد الانتقال إلى باب آخر قال 
املك : « قد سمعت مثل المتحابين الخ » فحدثتي عن اخوان الصفاء كيف 
یبتدیء تواصلېم ويستمتع بعضم ببعض ? » فيو طىء الفيلسوف لعر ضه 
بمقدمة تناسب المثل »> براد منها النصح أو التحذير أو ما شاكلمما كقول : 
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« ان العاقل لا يعدرل بالإخوان شيشا »> فالإخوان م الأعوان على الير 
كله » والمؤاسون عند ما ينوب من المكروه . ومن أمثال ذلك المامة 
امطو“فة وال رذ والظي والغراب والسلحلفاة . » فقول له الملك : 
« و كنف کان ذلك ٩‏ » فیستېل المثل بقوله : « زعبوا.» 

وخم الباب غالباً بذ كر ما صرب المثل لأجله فيجمله نيجة لا تقدم > 
مثال ذلك : « فهذا مثل اخوان المفاء وائتلافهم في الصحة . » 

وميد للأمثال المتفرعة كا مد ثل الأصليء وختمها على الغالب بقوله: 
د وإغا ضربت لك هذا المثل لتعلر . > 1 

والكتاب حافل بالا قوال الحكببة والمواعظ والنصائح . ورما استرسل 
الكانب في فقر حكمبة متساوقة حتى جرج بها عن الموضوع الذي يتكلم 
فيه . مثال ذلك انه لا أراد دمنة أن يغري الأسد بالثور » أخذ يدعوه إلى 
قبول نصيحته ذه الأقوال > وفيها ما بلائم الموضوع وفيا ما لا يلاله : 
ا ن وغ فلم مداهنة في النصحة » وخير الأعسال 
أحبدها عاقبة »> وخير النساء الموافقة ليعلبا > وخر الثناء ما كان على أفواه 
الأخبار » وأفضل اللوك من لا بخالطه بطر ولا بستكبر عن قبول 
النصيحة . » 

ولا كانت السوانات غير العافلة عاقلة في كليلة ودمنة > فالكاتب يتكلم 
على ذ كورها بصبعة المذ كر العافل . فيقول مثلا : « زعموا أن جماعة من 
القر دة كانوا ساكنين . » 
ويتاز أسلوبه بخاصته الرياغية الي الختصت با فلسفة اليوتان + ولا سا 
الفلسفة الفيثاغورية وما فيها من عدد وتقسم . حتى ظن“ بعض المسنشر قن 
١‏ لسبة الى فيشاغورس > فیلسوف پونافي ٩4٩‏ د 4۷١‏ ق. م. 
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ان لكليلة ودمنة أصلا بونانًاً »> وان ابن المقفع كان عارفاً بلغة البونان . 
على ان كلا الأمرين لم يثبتا > ونما الثابت ان ابن المقفع اطلع على حكبةا 
اليوتانيين في كتب الفر س التي لها »> فراض مقله على هذا الأسلوب 
المنطقي › وأنحف به لغة العرب »> وكانت لا تعرفه من قبل . ولا تنحصر 
خاصته هذه في كلملة ودمنة بل تجدها فى الادب الصغير والادب الكير . 
ودونك مثالا عليما قوله في باب الاسد والثور: « با بني ان صاحب الدنيا 
يطلب ثلاثة امور لن يدر كما الا بأربعة أشاء : اما الثلاثة التي يطلب »> 
فالسعة في الرزق > والنزلة في الناس > والزاد للآخرة . واما الأربة الي 
تختاج اليما في درك هذه الثلاثة » فا كتساب المال من أحسن وجه يكون › 
م حسن القبام على ما اكتسب منه ٤‏ ثم استثاره ثم انفاقه فيا بلصلح 
المعدشة ورضي الاهل والاخوان » فعود نفعه في الآخرة . » 

ويكثر في هذا النوع من انشاثه استعبال أمًا التقصملىة . وتراه حافلا 
بالقىاسات› ومنما المدر جة المتسلسلة كقوله في باب المامة المطوفة:«وجدت 
من لا اخوان له لا اهل له . ومن لا ولد له لا ذکر له . ومن لا مال 
له لا عقل له ولا دننا ولا آلخرة. لان من تزل به الفقر لا بحد بدا من ترك 
الاء . ومن ذهب حاؤه ذهب سروره. ومن دهب سروره مقت نفسه. 
ومن مقت نفسه کثر حزنه . ومن کر حزنه فل“ عقله وارتبك في أعره. 
ومن قل“ عقله کان أ کثر فوله وعیله عله لا له . ومن کان كذلك › 
فأحر به ان يكون انكد الناس حظتاً في الدنيا والآخرة . » 

وختلط الاسلوب القصصي بالاسلوب المنطقي في انشاء كالة ودمنة › 
فيدمثه ويسهله »> ويزيل عنه الغاف والتعقيد اللذين يمان كتب النطق 
والفلسفة . وتبدو عبارته واضحة كل الوضوح بريئة من الغموض > تناو ها 
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الافهام بحفة » فبا يصعب عليما حصيل معانيما . 

وعلى المحملة فإن كلملة ودمنة ماز يسولته وانسجحامه ووضوحه 
وسلاسته » واتساق افکاره ونساوق امثاله »> واسابه واسترساله . وهو 
الد كتاب عرفته اللغة العرببة > فقد نف على الالف من السنن »› 
والايدي تتداوله » والمدارس حافلة به . 
الادب الصغير 

يكن ابن القع مخترعاً في الادب الصغير واا هو اقل متصرف في 
التقل فعاته في كليلة ودمنة , ولا ړی غضاضة فى ذلك بل سنه وزينه 
أذ يقول : « ومن اخذ لاما حسناً عن غیره فتکام به في موضعه على 
وجه ٤‏ فلا يرين" في ذلك عليه ضرولة” > فإنه من أعن على حفظ قول 
المصسبين » وهدي للاقتداء بالصالين > ووفتى للأخذ عن المحكياء» فلا 
عليه ان لا بزداد فقد بلغ الغاية.» وهذا يدل على أن الكاتب بعتقد أن الذين 
تقدموه من المكماء بلغوا الغارة » فلم بتر كوا زبادة لمستزيد > ويوضح 
ذلك في قوله : « وجل الادب بمنطق > وكل المنطتق بالتعلم. ليس حرف 
من حروف معجبه »> ولا انم من أنواع أساله إلا وهو روي" متعم 
مأخوذ عن إمام سابتق من کلام أو كتاب . وذلك دلىل على أن الناس 
اعرا صر لاء ول بأتهم علمما »> إلا من قبل العلم المحكم . اه 
فهو يزين العم > ولا يشترط الاختراع » ولذلك يقر بأنه أخذ كتابه هذا 
عن غبره » فقول : ( وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس 
المحفوظ حروفاً » فيا عون على عبارة القلو ب > وصقالما وتجلية أبصارهاء 
وإحاء للتفكير »> وإقامة للتديس . » 

والادب الصغير عبارة عن دروس خلقية اجتاعبة > تحث على طلر 
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العم > وتشنرط على العام التو اضع وعدم الاعتداد باللفس » وتدعو المرء 
إلى تأدب نفسه وعاسيتما »> وتحسسّن له الزهد والتصوف »> وهي مع ذلك 
تعظم سان الال وتقدسه » ولا تنهی عن جمعه : « ومن لا مال له ٤‏ فلا 
شىء له . والفقر داعة إلى صاحبه مقت الناس . » 
۰ على أن الكاتب ا فن الاغترار بالمال الكثير »> ويدعوك إلى القناعة 
القلل منه »> لأنه ريده مانعاً للفقر ليس غير . وتراه اترا كبا لا مجحب 
الاحتكار والاستئثار: « لا تعد“ غلا من لم بشارك في ماله . » ولا غرو 
أن يدعو إلى الاشتراك وهو الذي يوصي الإخوان التعماون والتعاضد > 
ويقدس المودة والوفاء للصديق . ۰ 

وإذا أوصى الصديتق لا بغقل عن المدو »> بل محذرك منه وبرشدك إلى 
ا راك ن انار أ ق 
أن مجمع إله صغير] وصغيرا > فإذا الصغير كير . » ولا رى في المشورة 
غضاضة > ولو ركان الرأي الصائب من سشُخص حقير . 

ويتكال على سباسة الوك والولاة »> فيشير علبہم أن يتعدوا عبامم : 
« حت لا مخفى عليهم إحسان سن »> ولا إساءة مسيء . » 

وله في المرأة ظن سيء لا تحمده النساء علبه »> فإنه يلح في النهي عن 
عشقين » والاطبشان إلهن » لأن مودتن لا تددم . 

وهو على نصاغه الاجهاعية والأدببة لا يغفل عن المواعظ الديئية هيامر 
بالتقوى » والتعد لله ومعرفة نعبه »> والشكر له لتزداد هده اللعم . 

وجماع القول ان الأدب الصغير رسالة نفيسة في سياسة الاجقاع 
وتهذيب النفس » ورياضتما على الأعبال الصالة »> ومعرفة الالق . 

وما اناه فياف بعض الاختلاف عن انشاء كليلة ودملة › لأن 
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صاحننا اتخذ فه الاسلوب النطقي الصرف > فظمر عليه بعض الفاف > 
وتخللته جمل اعتراضية فلم تخل من التعقيد . وازدحمت فيه المعاني الفلسفية 
الدقىقة > فصعب الهاسما » لأا أفرغت في قالب انشائي بحت » كله تحذير 
وتمضيض › وأقيسة وأعداد وتقاسم . فلم يتم ها الوضوح الذي تم ها في 
حكابات كاملة ودمنة . 

وني الأدب الصغير أقوال واردة في كايلة ودمنة بحر وفها . ولكنها 
مندحة هناك في القالب القصصي السبل »> وقائة هنا بنقسما . 

ولا تخلو الأدب ا مئل . ولكن أمثاله قصيرة لا تشه 
أمثال كلملة ودمنة التي ساقما مساق النو ادر والأقاصيص . 
الأدب الك 

لا بتناول ابن المغفعم موضوع تابه إلا بعد أن يذ كر الأسلاف »> 
وبعظم ما تو كوا لشف من علوم. ويريد ببؤلاء الأسلاف الأمم الأعجبية ‏ . 
وإليهم يشير بقوله : دان الرجل منم كان يفتع له الباب من العلرء والكابة 
من الصواب » وهو بالبلد غير الأهول » فيكتبه على الصخور مبادرة” منه 
للأجل؛ وكراهية“ لأن سقط ذلك على من بعده . » ثم يعترف انه أخذ 
لكتابه هذا من أقوال المتقدمين . ) 

والأدب الكبير قسمان» قسم يتكلم به على الساطان والمتصلين به» وقسم 
يتكلم به على الصديتق . ويستهل القسم الأول بقوله : « وأنا واعظك في أسياء 
من الأخلاق اللطيفة الخ . » ثم يأخذ في نصح السلطان » فيوصيه وصابا 
حسنة تتناول سباسته العمال والرعة» وما ينبغي له أن بتحلى به من الخصال 
الحميدة . فمن جلة نصاغه له أٺ لا بريد من ساعات سېوته ودعته › 
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وينقص من ساعات عله وتعبه . وان لا يعرف بحب المد . وأن بتحلى 
بثلاث خصال : رضی ربه » ورضی سلطانه ان کان فوقه سلطان » ورضی 
صالع من بلي عليه . وأن يتخذ بطانته من أهل الدين والمروءة . وان لا 
يأنف من المشورة لأنه يطلب الرأي للانتفاع به لا للافتخار به . 

ويوصه أن لا يعاجل بالثواب ولا بالعقاب فإن ذلك أدوم موف 
الاثف ورجاء الراجي . وان يصبر على هل العقل والس" والمروءة دون 
غبرم . وينهاه عن المحسد والفضب والمحلف . 

ويوصه بتفقد فاقة الاحرار ليسدها »> وطغيان السفلة لبقمعه . وريد 
بذلك أن يكون الوالي بقظاً متنا بيع أحوال رعبته . 

م ينتقل إلى الكلام على المتصلين بالسلطان فيعطيمم نصائح تتعلق 
بسباستهم معه . وفیما أشاء كثيرة اعتمد علیما بعده الفارابي وابن سينا في 
كلامما على سباسة المرؤوس ارؤسائه . فينهاهرب المرؤوس من صحبة 
وال لا ږید صلاح دعبته اثلا پپلك في دینه اذا صحبه» وني دنیاه إ۱ صحب 
الرعية وأغضه . ومنها مداراة الوالي والنظر إلى ما بحب“ وما يكره . 
ومنها تبن رأي الولاة وفلة استقباح ما يصنعون . وغير ذلك من النصالح 
الي تختص مصاحبة الوك في زمن كان الماك فيه ظل" الله على الأرض . 
فلا بدع أن تصطبغ هذه النصائح بألوان العبودية واللنوع . وان كان ابن 
امقفع قد أراد بها اظبار استبداد اولي الأعر > والتنفير من مصاحبتهم . 
ونعتقد ان ابا جعفر المنصور لم يكن راضياً عنما ما فيا من ذم لاسلطان . 

وأما القسم الثاني فقد خصه بالصديتق > وابن المقفع » کا علمت > عظم 
المردة والوفاء للأصدقاء . ويستمله بقوله : « ابذل لصديقك دمك ومالك 
ومن وصاباه في مخالقة الصديق ان لا بنتحل الانسان ري صديقه للا بثير 
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سخطه عله . وان لا بثارك عدا في حديث يعرفه فن في ذلك فة 
وسوء أدب es‏ . وان سن الاسقاع رخفض الصوت عند الكلام »> 
رلا اول وان ی امت مو ااا لمل را 
هوی بعض خلطاله . ۰ 

وابن القفع في اثناء كلامه على الصديتق »> نهاك عن أشاء لا يصع 
التخلق ا» وبوصيك أن تحترز من سكر السلطة »> وسكر العم > وسكر 
النزلة » وسكر الشاب . وهو أبداً شديد الوطأة على المرأة فيا بت ركه 
التنفير من الولوع بها > والتحذير من التهافت على الازدياد من النساء . 

وخم کتابه بذ كر الصفات السنة التي ينبغي لامرء أن بتحلى با في 
حباته »> وهي خلاصة مباحثه في الأدب الكيير . 

وإنشاء الأب الكيير خطابي عض > ار وهي ٤‏ وقد خلا من 

الأمثال ولم بغلب عليه الأسلو ب النطقي » فقت قياساته > فجاءت عبارته 
أسهل من عبارة الأدب الصفير وأرضح . 
ماز لته 

إا ن تفسر الملاغة کا فسرها بعضېم بقوله اها كلام فلت 
الفاظه و کترت معانه » فقد ظلت ان المقفع وأخرجته من طبقة البلغاءء 
لأنه كان محنع إلى الاسم اا ا الاحاز , 

على أن هذا التفسير فيه نقص بس › إذ لا يصع أن تلحصر البلاغة في 
الكلام المى جز المفد . والاسہاب إذا خلا من امشو والتطو يل » نصلب 
منېا غر دسر ا ن من هذا النفسير قول ان بن المقفع : البلاغة هي 
الي اذا سبعما ااهل ظن انه بحسن متلا , > والماهل لا يتفم الكلام 
إلا ذا کان سلا واا فت فيه طہعت E‏ ¢ غير عا 
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ان البليغ السہل صعب الرياضة بعيد المنال . ذلك ان تنبّع الالفاظ القصيحة 
المأنوسة » واحتناب الالفاظ الغرببة مجعل نطاق اللغة ضقاً » ومادنما قايلة . 
ولأن بدخل الكاتب على البلاغة من طريتما الوعر » أيسر له من أن يسلك 
الما الكل الع : وابن المقفع سلكه مطبئتاً »> ثابت الاقدام > فنال 
من معجزها ما ر ینله سواه yy‏ 
و اياك والتنبع لوحشي الكلام طبعاً في نيل البلاغة فإن ذلك هو العي 
الأكير . » 

وهو كفيره من المتقدمين لا حفل بتسجيع الالفاظ ونزوقا ولا بقصد 
الله البتة إلا ما جاء عفو] »> وقضت به الفصاحة في أثناء الكلام . ولم يؤر 
أصله الفارسي في صحة طبعه »> مع أن الفر س أهل حضارة فدية ميل بهم 
إلى الزخرف والتزيين , وسيب ذلك انه نثاً زمن بني امبة نشأة عربية 
خالصة » بعيدة من التصنع والتکاف “› نازعة إلى اللداوة والفطرة . مم ان 
الفرس لم يكن ممم في أبامه الأثر البليغ الذي صار لمم فيا بعد . فانطيع 
انثاؤه على بلاغة العرب وفطرنيم > وخلص من مويه الضارة اجديدة 
وتزويقها > فجاء متلوع العبارة » يجري مع الطبع . 

على أن بعد الكاتب من التعسل لا يعني انه لم يكن بتخير ألفاظه 
وينتقا . فلقد کان کالصائع ماهر كثرت جواهره ٤‏ فا حسن اختار 
فرائدها . قال الراغب الاصاني : « كان ابن المقفع كثيرا ما بقف إذا 
کتب . فشقل له في ذلك فقال : ان الكلام بزدحم في صدري فأقف 
لتخره . » 

وامتاز في حلاوة ألفاظه ورصانتها »> وطول نفّه » وبعده من الغلو . 
وف ازاق أفكاره وحسن تساوفا > واستفاء القاس وقرة النطق > 
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والغوص على المعنى الفلسفي الدقيتى . قال فه أبو العيناء : « كلامه صربح> 
ولسانه فص » وطبعه صحبح. کان بیانه لواو منثور » وروض مطور.» 

والأقوال فه كثبرة › وكاما تدل على منزلنه الرفيعة في دولة الثثر » 
وقظهر ما کان" لاسلوبه من الاثر الكبير في عصره ما جعل بلغاء الكثاب 
بضربوت على غراره . وحسبك منم سل بن هارون . 1 

واف U‏ لس له من المرب الا 
اللعة ودودح الاسلام ٤‏ وقلما اسنشېد باشعارم وأقو امم . ولکن فضله 
على العربية عظم »> فإنه أول من أدغل السا الكبة الفارسبة المندية »> 
ومنطق الىونان » والطربقة الفيثاغورية » وعلم الاخلاق» وسياسة الاجتاع . 
فذلل أوضاعا لياحث عقلبة لا عد ها ا Es‏ السسل للفار ابي واپن 
سینا من بعده , 

وهو ول کاتب عمد إلى الترجمة والتألنف ووصل الينا بعض آلاره » 
وکان من حظه اخلود. وأول عام مفكتر تناول المىضوعات العقلية بإنشاء 
رفع به لغة الاداء > ويز" به لغة العلباء » تلك الي غلب علا الغموض 
و رکا کة التعبير . فحسب دراسة المحكية بجمال اسلوبه ووضوحهء ولا سیا 
اسلوب كليلة ودمنة الذي افرغ فيه المد في قالب المزل > فأرضى به 
الحاصة والعامة معا . وكان أول كاتب عربي جل الكلام على ألسنة 
الميوان ء وجعل تأديب الملوك بالمكابات والاشارات والامثال . 
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السر ف والدحو . البصرة والكوفة . البصريون . سيبويه . 
الكوفيون . الكسائي . مناطرات الكوفيين والبصريين . 
اللغة . الحليل : آثاره . منز لته . 
الصسرف والنحو 
ذكرنا في الكتاب الأول أن اللحن أذ يفشو في صدر الإسلام يسبب 
اختلاط العرب بالأعاجم »وان أبا الأسو د الدؤلي" أول من اشتغل بالنحو ونسب 
إلبه وضع بعض أبوابه. فلما استشرى الفساد في اللغة ايام الدولة المباسية فيا 
الملباء إلى وضع قواعد الصرف والنحو » وكانا يومئذ علباً واحدا غير منقىم. 
وبرجع الفضل في ضبط الأصول واستقر امم إلى البصرة ثم إلى الكوفة . 
الصرة والكوفة 
البصرة والكوفة مدينتان بالعراق مصرتا فى خلافة عبر بن الطاب > 
فاهلتا رطو اف العرب والموالي . وحفلتا بالشعراء والعلماء . فكان يدنيا 
تناس في الشعر والرواية » والنحو واللغة والفقه والديث وعم الكلام . 
البصربون 
وسبتق البصريون أهل الكوفة إلى الاشتغال بالنحو ولغات العرب' > فان 


١‏ تنبيه : كان علماء اللغة المقدمون ععيطون علماً بآداب الغة كلها » فهم رواة عفظون 
الاشعار والاخبار والانساب» وهم نحويون بحسنون القياس والتعليل »وهم لغويون بارعون 
ثي الغريب ومذاهب الكلام . ولكن تغلب عل احدهم خاصة | كر من" اخرى فير بها . 
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أا الأسود الدؤلي بصري »› وأخذ عنه من علماء البصرة بحيى بن يعبر > 
ومون الأقرن »> وعَنَبَّة الفيل » ونتصر بن عاصم اللي وغيرم . 
ثم کان من بعدم عبد الله بن ابي اسحق تی الحضرني“ وهو على رواية ابن 

سام أول من مد القاس والعلل . وكاث معه أو عبرو بن العلاء . فشر 
ابن أبي اسح بالنحو وتجريد القباس» وسر أو عمرو معرفة لغات العرب . 
وأخذ يونس بن حبدب » والليل بن أحمد عن أبي عبرو بن العلا . وأخذ 
عسى بن عبر القفي عن ابن أبي اسحق . وعلسى هذا أول من ألف في 
النحو › فقد ذكر له اليل كتابي الجامع والإكال ولكنمما فتدا . ثم 
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کان سبو یه . 
سلنونه ۷۹٩‏ م و ۱۸۰ ۵ 

هو اہو شر عبرو بن عڼان » مولى بني ارت بن كَعب »› ولقب 
لسلبو یه لمال وجه » ومعناها بالفارسة راشة التفاح . وکانت ولادته 
بفارس ونشأته بالبصرة . وأخذ الحو عن ا ایل ویولس وعلسی بن عمر . 
ادال عن الأ خفش الآكر» » اصح د شيخ البصربين غير مدافع . 

وزعموا أنه قدم Ty‏ 
NORE GE ER‏ 
فارس »› وتوف بالبیضاء من فری سیراز . 

وترك من آثاره الكتاب في الحو » وهو علران كبيران محتوبان على 
عشرين فصلا وثاني مائة , وقد شرحه ابو سعيد المحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السبراني » وله طبعات كثيرة » ونقل إلى الالائية . 

وکان أثره ليغا في أيامه حتى انهم اطلقوا عليه اسم الكتاب إجلالاً 
لقدره . فإذا قل بالصرة : « قراً فلان الكتاب . » علموا انه کتاب 
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سيبوبه . وكان الميرّد ديد الإعجاب به »> فإذا أراد مريد أن يقرأه عليه 
يقول له : ١‏ هل ر كبت البحر ? » تعظيماً للكتاب واستصعاباً لما فيه . 
ومن هذا البحر الفساض اغترف جع النحاة من متقدمىن ومتأخرن › 
فكان له الفضل العم . 
الكوفبون 

وافتفر الكو فون معالم آهل البصرة؛ وأخذوا عنم النحر ق 
إلى تدارسه والنظر فه . Aa‏ وهر أقدم نحاتهم وأول 
من وضع الصرف . وبرع أيضاً ابن ته أبو جعفر الرؤامي » وهو اول 
كوفي الف في النحو وا سم كتابه الفيصل وقد ضاع . ثم كان الكساي . 
الکسان ۸۰٤‏ م و ۱۸۹ھ 

هو علي بن حمزة مول بني أسد وأصله من فارس . ولقب بالکسائی 
لأنه دخل الكوقة أو أحرم وهر ملتف بكساء» فلب إله لنه. وأخذ النحر 
عن معاذ المر”اء وأبي جعفر الرؤامي .م خرج إلى البصرة ولقي اليل 
وأ . م طاف بالبادية» واعللع على لغات العرب ومداههم» فلبا دجم 
إلى الكوفة استقدمه المىدي إلى بغداد > وجعله في حاسية أبنه الرسشد . 
وجعله الرشيد مؤدب ولده الأمين › فار تفع مقامه وظل وجنا مکر “ما 
حى مات . ودفن بالري"'. وهو سيخ الكوفين وأحد القر “اء السبعة » وله 
کتب کثیرة ام ببق منها سو رسالة فيا تلحن فيه العرام > وهي رسال 


۱ توفي سنة ۱۸۷ ھ ( ۰۲ ۰ م ) ولقب ا ا 
بلدة عخر اسان : 


۲ الري : كانت من حواضر فارس > وبالقرب من أطلاهما أئشئت مدينة طهران . 
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في اللغة . وكان على بصره باللعة والنحو فليل البضاعة في الشعر حتى قبل : 
« لس في علماء العريية أجل من الكسائى بالشعر . » 
مناظرات البصريين والكوفين 

أذ الكوفيون النحو عن البصرين »> ولكنهم لم بلبثوا ان خالفوم 
فيه » وجعلوا لأنفسمم مذهباً غير مذهب أهل البصرة . فاشتد التنافس بن 
المذهبین » و کثرت مناظرات أصحابما. وتعصب کل فریتقی لمذهبه فتشعت 
الآراء » وسادت اللات والتعلیلات حتی کادوا لا بتفقون على وجه من 
الوجوه. فإذا قال البصريون: «الفعل مشتتق من المصدر. » قال الكوفبون: 
« المصدر مشتق من الفعل . » وإذا جوز البصريون تقديم البر على 
المىتدإ » رفض الكوفيون تجويزه ٠‏ لأنه يؤدي إلى نقديم ضير الاسم على 
ظاهره نحو : قاعم زيد.ففي فام ضير زيد» ورتبة ضير الاسم بعد ظاهرء 
إلى غير ذلك من المناقضات الكثيرة التي أورثت المتأخرين طواثف من 
الآراء لا يعدم معا من يلحن وجا الصحة برد إليه كلامه . وجعلت 
دراسة النحو صعبة المنال لا يضطلع ا إلا كل ذي رغبة وجَلنّد . زد على 
ذلك ما أدخل على الشعر من أببات منحولة اصطتعبا الملماء > وجفلوا منبا 
شواهد على مذاهبہم »> وحججاً لناظرانمم . 

وكان الكوفيون شديدي التعصب للأعراب »> بريدون العصبة فيم . 
فإذا سبعوا قولاً من أقوالمم فيه تجوز مخالف القواعد المقررة > جملوء 
فاعدة غير مهتدبن بالشذود . 

وأما البصربون > فقد كانوا أصعح استنباطاً من أل الكوفة » وأكار 
اعتدالاً » وأحفل بالنطق والقباس . غير أن الكوفيين ظهروا علييم» لنم 
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کانوا متصلين بالعباسان » دقر مم اغلناء ١‏ کثر حولي البصرة فجعلو م 
مؤدبي أولادم » فنبه ذكرم » ورجحت كفتهم > وشير منم جماعة في 
بغداد کالفر ”اء »> وان الاعرايي › وان السكمت وغیرم . وقد کون 
لفوز الكسائي على سيبوه أثر في ظمور حجة الكوفة » وإقبال طلاب العم 
علہہا ٤»‏ لان انتصار شا على سخ البصرة د“ انتصار؟ لمذهها في 
ذلك الين . غير ان المذهب البصري ما لث ان نمت له الغلبة »> ورجحت 
كفته على كفة المذهب الكوفي بعد ما زالت تأثبرات الامراء »> واصيحت 
السيادة في العصر العبامي لأهل المنطتى وعلباء الكلام . 
اللغة 

ول يكن حرص العلباء على ضط القو اعد بأشد من حرصم على ضط 
ألفاظ اللغة > وجمع انما »> والتمييز. بين مجانم . فكانوا يطوفون بالبادية 
بأخذون الكلام عن أهلما . وكان الاعراب يأتون أمصار العراق فيسسع 
العلباء منم » ویدونون ما محفظو نه عنم » فألفوا في بده الامر وسال 
صغيرة في موضوعات خاصة كأسباء الوحوش والابل > وخلتق الانسان » 
والدارات » والنخل والكرم للاصمعي > وأسباء البثر وصفاتها والحيل 
وأنسابما لابن الاعرابي »> وغريب القرآن لؤر“ج السدوسي »> والمثلتثات 
تلطرب . فكانت هذه الرسائل نواة المعاجم اللغوبة ٠‏ على ان هناك كتاباً 
في اللغة ظهر قبل هذه الرسائل كايا مرتباً على مخارج الروف > ومباحث 
عامة لا خاصة » وهو كتاب العبن للخلل . 
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هو أبو عبد الرحمن اليل بن أحمد التراهيدي' الأزدي. ولد في الصرة 
وما نشاًء ونخرج على أخة زمانه. کر منہم ولدا ابي الاسود الدأؤلي عطاء 
وأو الحرث ؛ وبجيى بن يعبر » ومون الأقرن› وعنيسة الفيل . 
وتبد“ى غير مرة وخالط الاعراب وسمع منم > وأخذ شيا كثير عنهم . 
فن في اللة والنحو . وكان له براعة في تصحبح القاس » واستخراج 
المسائل النحوبة وتعليلما . وعله أخذ سبو به واستیده لکتاره الشهير في 
الحو . ورج عليه كثير غير سببويه منهم مؤرج السدوسي > والتضر 
إن سمل » والاصعي . 

وكان له معرفة بالنغم والمساب . وذكر بعضم اله أل باليونانة إلاماً 
اما . ولعله أخذها عن تلبيذه حن بن إسحق المبادي › فن نينا کان 
e‏ الان السوتاني » وقد ازم اليل مدة حى برع في لغة العرب › فغير 
عجيب أن بتعلم اللي منه البونانبة وهو الذي عرف بحب العم تادر الذكاء. 

وظل" في البصرة يشتغل بالتألىف والتعلم حتى مات . وكات زاهداً 
متعضفاً » حلبماً وقوراً . 
١‏ الفراهيدي : نسبة إلى الفراهيد وهي بطن من الأزد » ويقال له أيضاً الفرهودي › سبة 

إلى الفرهود واحد الفر هيد . 
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آثاره 

وله من الآثار ثيء كثير ملها في اللغة > وما في الأنغام » وأشهرها 
كتاب العين في اللغة والنحو > دو“ن فبه ما جبعه من الألفاظ والقواعد › 
ورتبه على حروف المجاء > وقدم اللقية منها لأنها أبعدها خرجاً . وايتداً 
بالعبن لأنه عق حروف اللق وهي : ع ج هخ غ . وجعل بمدها حرفي 
الهاة وهبا : تى لك. ثم الشجْرية' وهي : ج. ش. ض. ثم النطقية وهي : 
ط. د. تاء . ثم اللثوبة وهي : ظ. ذال. ثاء . ثم الذولقة وهي : ر.ل. 
ن. ثم الشفهية وهي : ف. ب. م. ثم حروف العلة وهي : ي. و. |. 

وأطلق عليه امم المين من باب تسمية الكل“ بام الجزه . وتسيبة 
الكتاب باسم الباب الأول منه عادة شاعت عند كثير من الأمم . وقد 
رأينا أبإ مام يفعل مثل ذلك في مختاراته > فيسميما بام الباب الأول منها 
وهو باب الحباسة . وفيل أن اليل جرى في ترتيب كتاب العبن جرى 
وأضاع المعاجم السنسكريتبة» فإن امنود يبدأون بأحرف اللق» وينتهون 
بالأحرف الشفبة . 

ويقول صاحب وفبات الأعبان : « إن أ كثر العلماء العارفين باللغة 
يقولون إن كتاب العين ليس من تصنيف اليل . وإنا كان قد شرع فيه» 
ورتب أوائله > وسباه بالعن . ثم توفي فا كمله نلامذته الثضْر بن سبل » 
ومن في طبقته كمؤر“ج السدوسي › ونصر بن علي الهضبي وغيرهيا . فيا 
جاء عبلهم" مناسباً لما وضعه اليل في الأول » فلهذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد وقوع الیل في مثله . » 

واللل الذي يشير إلبه ابن خلتکان ناتج في ا کثره عبا ورد في کتاب 

الشجرية : نسبة إلى الشجر وهو مفرج الفم . 
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العبن من ماهد النحو على المذهب الكوني مع ان الليل بصري . فقد 
ناقض فه نفسه ٤‏ وخالف ما جاء في کتاب سوه ما رواه سلبوبه عله . 
ولا بدفع ذلك قوم ان اللاف بين البصرة والكوفة لإ يقم إلا بعد 
الليل» لأن الكلام ليس على ذاك اللاف وإنا هو التناقض في آراء الليل» 
وهذا ما نجله عله کا نجل" سيبوبه عن الكذب في روايته عن أستاذه . 
ولذلك نرجح ما رواه ابن خلکان من أن الیل مات قبل ان یر“ کتابه» 
فعاثت فبه بدي تلامیذه » ومنهم كوفيون » فأفسدوا فه »> وأوقعوا 
کا من الل . فشك فيه بعض العلماء وانتقدوه > منم الازهري 
صاحب التهذيب » وابن سلسَمة الكوفي » والسيوطي في كتابه المزهر . 

وظل“ كتا العين معروفاً حى القرن الرايع عشر للميلاد ثم ضاع . 
ولم يصل إلبنا منه سوی ما اذه سلو به لكتابه » والسوطي لزهره . 
ويقول صاحب الفهرست انه كان في مانبة وأربعين جزء . وقد اختصره 
ابو بكر الزابيدي المتوفی سنة ۳۷۹ د ( ۹۸٩4‏ م ) فعفل الاس به > 
وفضلوه على الأصل لآن اازبيدي حذف مله الشواهد المختلفة » والروف 
لملصحفة» والأبنية الميختلة. ومنه نسخ خطبة في مكاتب برلين والاسكورال 
ومدريد والاستانة , 

ومن آثاره الخالدة علي العروض » فهو الذي استنبطه وابتدعه› و حصر 
أقسامه في حمس دوائر تُستخرج منها خسة عشر بحر . وزاد فيه الأخفش 
الأوسط بجر اليب » وبسبى المتدارك لان تدار که . وحاول پعضہم أن 
يزيدو' بجرين آخرين وها المستطيل ووزنه : مفاعبلن فعولن » مفاعيلن 
فعولن مرتين . والممتد ووزلنه : فاعلن فاعلاان »> فاعلن فاعلاتن مرتان . 
ولكنهما لم أرزفا الباة بل وقفت البحور عند الستة عشر» وحافظ الشعراء 
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على أجزامما حتى في الموشحات . 

ويرى جماعة أن معرفة اليل بالأنغام نبهته على وضع العَروض »› لأن 
المىسبقى والشعر متقاربان في الأخذ . ويستدلون على ذلك من رواية ليزة 
ابن امسن الأصبهاني ذكرها ابن خلكان » وهي ان اليل فطن لوضع 
العّروض من سباعه وقع مطارق الصفّارين' على الطسوت بانتظام . 

وبړى البستاني صاحب دائرة المعارف ان إلام الليل بالغة اليرثانية نيه 
إلى ذلك لأن علم السَروض قديم عند اليونان» ولأرسطو فيه كتاب جليل . 
وهذا ما ترجحه نحن . ولا غضاضة فيه على الل »> فانما له أبدآً فضل 
الواضع المبتكر . 
منزلته 

أعظم خاصة تاز با اليل هي أنه كان ذا عقل مفكتر مولتد. وهذه 
الاصة النادرة استقت له طرق الابتكار . فكان أول من ضط البحور »> 
ووضع أوزانها . وأول من جمع ألفاظ اللغة في كتاب > وميد السبيل 
لتصنيف المعاجم » فأحذ عله من جاء بعده . وله فضل المتقدم في الدراسة 
الصوتية لمخارج المروف » وفي ضبط أصول الغناء وفروعه وأنغامه 
وآلاته" . وکان سبب موته أنه دخل المسجد وهو يعمل فكره في اختراع 
نوع من الساب قضي به الارية إلى لاع فلا كله ظلمها »> فصدمته 
سارية" وهو غافل عا » فانقلب على ظېره وارتج دماغه » واعتل حى 
١‏ الصفارين : الذين يصنعون السفر وهو النحاس الأصفر. 
۲ قيل أن يونس بن سليمان الفار سي المستعرب أعذ الغناء عن معبد وألف فيه كتاباً وضاع , 

وجاء بعده اللليل فألف ني الأنغام والآلات . 
۳ ساریة : عمود., 
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مات . وروي أنه اخترع للشطرنج جملين في طرفي الرقعة فاستتعمل 
مدة ثم توك . 

فحسيك من هذه الأشاء وغيرما شواهد تنطق بفضل اللمل ٤ور‏ جلحان 
عقله » وفوة استلباطه . وقد شد له ابن المقفع في ذلك فقال : « عقله أ كثر 
من علبه . » وهال فمه ابن سام : « سمعت أشاخنا يقولون : م یکن 
العرب بعد الصحابة أذ كى من الليل ولا أجمع . » 
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الترجمة . طريقة النقل . مصادر النقل . المنرجمون والعلوم المئقولة . العلوم 
الطبيعية . العلوم الرياضية . العلوم الفلسفية . الملوم الي م قنقل . 
الترجمة 
ما انتظمت الممالك الاسلامية وامتدت أطرافما » وتم اختلاط العرب 
بغيرم من الأعاح» حى أدرك العرب أن عند الأعاجم علماً غير العلم الذي 
يعرفون. دانم لا قبل لمم بنافسة الام المتحضرة ااي غلنوها على أمرها» 
إلا إذا أخذوا علومما > وجاروها في المدنية والعرفان . وذلك ما يقضي به 
الناموس الطلبيعي على كل عب بدوي بفتتح بلاداً عربقة في الحضارة . 
ردأوا أن لا سبيل إلى إدراك بغيتهم إلا بنقل العلوم الدخيلة إلى 
العربة » لان مدارستما باللسان الاعجمي تفضى إلى انحطاط لغة الضاد »› 
وإعطاء السيادة للغة الأعاجم. وما كانوا ليرضوا بذلك وم جد“ حراص على 
أ قرام وسعرم E‏ » فعمدوا إلى الترجمة ؛ وكان بدؤها في العصر 
الاموي» غير انه لم يتعاظم خطرها إلا في بني العباس لا استيخلف ابو جعفر 
النصور » فإنه أ بنقل طاثفة ممن كتب الطب والميثة والمندسة . ولكن 
حر النقل فنرت في عمد الممدي والمادي »> ولم تستأنف سيرها إلا زمن 
N‏ متباطئة حى كان العصر الذهى فى خلافة المأمون » فسطعت 
مشاعل العلوم في ارجاء المملكة العربة » وأنثا هذا الليفة المحب للعلم 
براسل ملوك الروم ني طلب الكتب وربا جعل أخراجما إليه من شروط 
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الصلح . فكان الملوك يلبون طلبه راضين او مكرهين . وأرسل بعثة من 
العلباء إلى البلاد الرومبة » فعادوا بطائفة من المصنفات في تلف العلوم . 
ونظم دواوين الترجبة > واستحضر لما مشاهير النقلة » وأفاض علييم لمال 
الوفر > وأعطام حربة الفكر والقلم . فا كبوا على العمل المتواصل لا يليم 
نصب ولا سأم » فأخر جوا من نفائس الاسفار ما غص" به بيت الحكة' . 
وأخذ الأمون محرض الناس على قراءتما وتعليماء وحبب إلمهم الفلسةة بعد 
ان احجم آباؤه عنما . وکان نخلو بالمحکياء ویأئس مناظر اتهم » ويلتد 
مذاکرانمم . 
طربقة النقل 

سار المترجمون على طريقين ختلفين في النقل > ذكرهما صاحب 
الكشكول عن الصلاج الصفدي . وهذان الطريقان هما المعو“ل علبمما إلى 
يومنا هذا . ودونك ما جاء في الكشكول : « وللترجمة في النقل طريقان 
أحدهبا طريتى يوحنا بن البطريتق وان الناعبة الحمصي وغيرهبا. وهو ان 
ينظر إلى كل كلبة مفردة من الكلمات المونانة وما تدل عله من المعنى . 
فبأتي النافل بلفظة مفردة من الكامات العربية ترادفما في الدلالة على ذلك 
المعنى فيئبتما وينتقل إلى الاخرى كذلك حتى يأني على جملة ما بريد قعريبه. 
وهذه الطربقة رديئة لوجيين احدهما انه لا يوجد في الكلبات العربسة كلمات 
تقابل جبيع الكلمات اليونانية ومذا وقع في خلال التعريب كثير من 
الألفاظ البوتانية على حالما. والثاني ان خواص الت ركيب والب الاسنادية 
لا تطابق نظيرها من لغة أخرى دالا > وأيضاً يقع الل من جة استعمال 


. بيت الحكمة : دار الكتب والتر جمة ي عهد الأمون‎ ١ 
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المحازات وهى ي کشر في جميعم اللغاث . 

« الطريق الثاني في النعريب طريق نين بن اسحتى واطوهري وغبرهما. 
وهر أن بآني بابل فيحصتل معناها في ذهنه »> ويعّر عنها E‏ 

بجملة قطابقما > سواء ساوت الألفاظ أم خالفتما . وهذا الطريتى أجود ولمذا 

تحتج كنتب حنين بن اسحتق إلى نهذيب إلا في العلوم الرياضية لأنه لم يكن 
فام ا تات والطبيعي والاهمي فن الذي عر “به 
منھا م بجتج إلى املاح . »| 
مصادر النقل 

للكتب المنقولة إلى العربية عدة مراجع أفواها أربعة : البوتالي والسرياني 
والفارسي والمندي . فاما المواني فأعظمما ثأناً وعنه أخذت أ كثر العلوم 
بعر اقه في القدم» ثم لانتشاره في سوريا ومصر . فکانت مدرسة الاسكندرية 
تعلم الطب والفلسفنة وسائر العلوم البوناتية > وملا مدارس السريان 
والنساطرة في سوريا » وأشهرها الرأها وقنلسرين ونتصيبين › فالمرجم 
السرياني» کا ينين » بوناني في صله . وهكذا يصح القول في المرجع الفارسي» 
2 م الفرس لم تمر Y1 E NS‏ م (“ 

فقد ذ كر عنه أبو الفداء انه بعث إلى بلاد البوتان واستجلب كتب الفلسفة» 
وأمر بنقلا إلى الفارسية» واختزنا في مدينته وأخذ الناس في نسخما وتدارسما. 

ولما اضطهمد بوستنانرس ٠٦١ - ٠۳۷(‏ م ) قبصر الروم الفلاسفة 
الو نين › وأقفل هیا کلہم ومدار هم٤‏ هاجر بعضهم فراراً من الضم» ووفد 
سبعة منهم إلى کسری آنوشروان ( ۷۹-٥۳۱‏ م ) فرحب ہم › وأتزفم 
مکر “مین ين ظېر انه » فنقلوا إلى الفارسىة الفلسةة والمنطى والطاب ( 
وألفوا فما . ۰ 
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والتحق بهم مهاجرون من النساطرة أمضم الاضطاد فلجأوا إلى فارس 
وأسسوا في جد يسابور مجتبعاً علا راقبا . م انشا کسری في جنديسابور 
مدرسة ومستشفى يعرف بالبهارستان » فكانت علوم البونان تدر“ س باللغة 
السريانية .ثم اختلطت المقافة المندية بالمقافة البوتانية الفارسبة لما نقل كسرى 
بعض علوم المند وآدابم . وكان لمدرسة جنديسابور فضل كبير لاما أرجت 
أطباء وفلاسفة للفرس والعراق وسوریا » منېم الحارث بن كادّة الثقفي . 
ومنهم أبناء بختتبشوع أطباء اطلفاء المباسيين . 

وأما المرجع المندي فقد تلقى العرب بعضه مع المرجع الفارسي» وأخذوا 
بعضه الآخر من علماء المند الذين استقدممم خلفاء بني العباس . 
المترجمون والعاوم المنقولة 

كان النقلة من أهل سوريا والعراق وفارس ومعظبيم من السربان 
النساطرة لبراعتهم في البونانة > وأشبرم أبناء خنتيشوع» ونين بن اسحق 
س المترجمان > وولده اسحتق » ویوحنا بن ماسو به » والمجاج بن مطر٤‏ 
ويوحنا بن البطريتق وغيرم » نقلوا من النوناني الفلسفة والسياسة والطب 
والمندسة وا لموسقى والمنطق والنحوم . 

واستهر من نقلة الفرس عبد الله بن المقفع وآل نلويّخت وغيرم > 
ونقلوا من الفارسي السر والادب والسباسة والج والتاريخ والنجوم . 

واشتهر من نقلة المنود مله المندي وابن دهن وسواهباء نقلوا من 
المندي" الطب والعقاقير والنجوم والموسيقى والحساب والأرقام . 

فالكتب التي نقلت في هذا العصر تشتمل في جبوعها على الطبيعيات 
والرياضات والفلسفة . 


¥۲ 


العاوم الطبيعبة 

ومتها الکمياء » وکات بومئد شوذة يبعت يها آصسايا عن اللبر 
الفلسفي الذي محو ”ل كل معدن ذهاً 

ومنما الطب وکان ساذجاً عصورآ ببعض صفات حى رجمت كت 
ابقر اط وجالينوس > فاعتمد الطب العر بي عليهما > برفده الطب اندي من 
تاحىته . ونبغ أطباء كثيرون أسشهرم من النصارى النساطر 5 کاناء تشو ع » 
ويوحنا بن ماسوبه » وحنين بن اسحق . وکان للاأطاء عبوماً ومؤلاء 
خضوصاً منزلة عالية عند اللفاء وأصحاب الأمور » فقربوم على نصرائيت» 
و اروا سا وخصوم بوافر النعم » ليطبئنوا إلى اخلاصيم في 
مداواة أراضهم » وتخفيف أوجاعيم . 


اللوم الرباضية 


ومنما امير والمساب» فإن العرب أخذوا الأرقام عن المنود» ودعرها 
بالأرقام المندية . أخذها أبو عبيد الله خمد بن موس الخلوارزمي » وکان 
في أيام لاون وى الذي الف کاب اير والمقابلة . ويكاد هذا العم 
يكوت من وضعه »> لأن انات التي استمدها من المد والفرس والبونان 
لا تفي باراد » ولكنه استخرج منما عل البر القيقي . 

ومنها المندسة > فقد ترجم الجاج بن مطر أصول اقليدس على عبد 
الرسید م اشتهر ہنا اکر واستخر جوا مسائل ام بصل الیها متقدمو م » 
كقسسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام . 

ومنها الفلك »> ترجمت له كتب الىونان والفرس والمند والكلدان . 
ونقل الاج بن مطر کتاب الحسطي لبطلسہوس و العر ب كالونان 


¥۳ 


عتقدون ان الأرض حور الکون › ولکنېم اعتقدوا باستدارتا . واشتېر 
منم أبو معشر لبخي وأبناء سا كر» وهؤلاء ينوا مرصدا على جسر بغداد. 
رمنها التنجم » تفرع من عل الفلك > وقوامه ادعاء معرفة الغيب 
بالدلالات النجومية »> ومقنضى أوضاعبا في الفلك » وآثارها في المناصر . 
وهو قديم عند العرب » بجع الى عېد جاهلیتېم . ولکنه أصبح في في العصر 
المباسي علماً متدارساً »> فتمت له السادة »> ووقف النا ا عله . 
وأصبح اللفاء إذا أرادوا حرباً شاوروا ا حتى الأطاء 
أناطو | إعطاء العلاجات بح ركات الكوا كب . قال ابن اي أصَنبعة : وان 
بختیشوع بن جبریل کان يأر بالمقن والقمر متصل بالذنب 'فيحل" التو" لن" 
من ساعته . ويار اشرب الدواء والقسر على مناظرة الزأهرة فبصع العليل 
من بومه . ) 
وملها الموسقى > أخذوما عن البونان والفرس والمنود لانيا من 
ازومسات الغناء » والغناء فدم علد العررب . وكان على ثلاثة أو جه : الت 
والستناد والمزج . فأما النصب فغناء الر كيان والفتنان > وهو المداء 
الرقق ويقال له المراني . واما الستناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغبات 
والبرات . واما مرج فالقيف الذي رقص عليه ويشى بالداف” والمزمار 
فسطرب . فال اسحقی الموصلي : هذا کان غناء العرب حى حاء اله 
بالاسلام ٤‏ وفتحت العراى» وجلب الغناء الرقتق من فارس والروم فغنوا 
الغناء المجزأ المؤلف بالفارسبة والرومية . وغنوا جيعاً بالميدان والطنابير 


. انقطة الذلب أبعد نقطة من فلك إلى الشمس‎ ١ 
. بحل هنا مع يذهب » وتأي حل مع عدا‎ ۲ 
. القولنج : رض في المعدة مز‎ 


1Y4 


والمعازف والزامير . » ولا تترجت الكتب اليونانية » أخذوا يحون 
في الموسيقى محثاً علمبًاً » فارتقى فنا ونبغ جمهرة من المغنين المتفننين كان 
جامع و ارق راهم بن المېدي › وایراهم المي صي وابنه سحت و تلمد هما 
زررياب . وقد جمع الاصاني أخبارم وأخبار من تقدمهم في أغانيه . 
العاوم الفلسفية 

أخذ المسلمون الفلسفة عن اليونان > واعتمدوا خصوصاً فلسغة أرسطر 
وأفلاطوت»ء وأضافوا اليما ما يتناول عقائدم الدينية. وأ كثر الذين تعاطوها ۰ 
كانوا من الأطاء لان الطب كان يومثذ يلازم الحكمة» و هذا لقب الطبيب 
با حكم . ويعود فضل النضة الفلسفية على الأطباء التصارى كمنين بن 
سحت مترجم جمموريةافلاطون ومنطق أرسطو» ويوحنا بن البطريق متر جم 
سياسة ارسطو » وبوحنا بن ماسويه الذي نقل كتباً عديدة في الفلسفة . 
الماوم الي م تنقل 

ونرى ما تقدم أن العرب نقلوا جميع العلوم اليونانية إلا التاريخ 
والأدب . مع أنهم نقلوا من الفارسية تواريخ الفرس وأخبار مل وكيم > 
ونقلوا في الأدب كلىلة ودمنة وغيرها . وسبب ذلك انهم لما أصيحوا دولة 
منظبة تذهب كل مذهب في الرقي والضارة سعر وا مبجاجتمم إلى ما ينقصم 
من العلوم . فدعام نظام المبلكة > وعبران البلاد »> وترف العش إلى 
نقل المساب والمندسة والطب والنجوم» والمغرافيا' والموسيقى. ووأجدوا 
في عصر اعت به البدع والمداهب» و كثر التمحيص في الأدبان» فاضطروا 
الى نقل الفلسفة والمنطق الدفاع عن عقائدم > والرد على أقوال خصرميم . 

. قلت ابمغرافيا في العصر المباسي الثاني‎ ١ 
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واما التاريخ a‏ بعلبو! أحوال جيدانهم من أهل الماك 
القدة »> فكانوا لسبعون أخبارهم 0 اللاحة سم 
إلى العناية بنقل تواريخ الأعاجم > لهم كانوا وقتئذ منصرفين إلى تحقيق 
سام » وتدوين السيرة النبوية» وار فتوحېم . e‏ بين المترجمين 

من اللغة اليونانية اروام فيندفعوا بعمامل العصبية إلى نقل تاريخ امتهم 
وإظمار مناقبما اليفاخروا العرب بها > )ا اندفع إلى ذلك المترجمون من 
الغة الفارسية وهم من أبناء الفر س الأقحاح . 

وأما الدب فن العرب لم يمبأوا بنقله عن الأعاجم لإعجابيم بشعرامم 
وخطبامم › ولاعتقادهم ان لا أدب فو ق ادم . وكانوا في هذا العصر 
منصرفين إلى جمع شعرهم > وأخار سعراممم يتلقونما على أفواه الرواة . 
أضف إلى ذلك أن نقلة اليونانية ل يكونوا مجسنون العربة لبصطنعوا ها 
لفة الشعر والآدب > بخلاف نقلة الفرس فإنهم كانوا محسنون لسان العرب 
کابنا له ٤‏ فيم من بذ“ أبناءه ببراعة الإنشاء . ثم ان مدارس سورا 
والعر اق ومصر كانت همتا في تدريس العلو م البونانبة من فلسفة وطب 
وریاضیات وطبیعیات »› ولم تعن بالأدب والتاريخ البوناني N‏ م پاج ر ا 
إلى البلاد التي تلمد 4ا العرب )ا هاجر الطب والفلسفة واليمندسة . إذلك لا 
تجد بين مترجمي السريان والنساطرة إلا كل فيلسوف وطييب ورباضيءولا 
تجد پینہم شاعرآً أو كاتباً أو مؤرخاً . 

ورغب العرب عن أقتباس فنون التشريح والتصور ونحت الائبل 
لاعتقادم أن الإسلام مجر ”ما . ولكنهم برعوا في البناء والفر > وشادوا 
الأبنية الجبيلة على الطراز العربي المأخوذ من الطراز البيزنطي مما فه من 


زخرف ونقوش . وکان اشر البتاين من السورين . 


۱۷٦ 


الملوم ال س 
التفسبر . الحديث . الفقه . أبو حنيفة . مالك . 
الشافسي . ابن حنبل . الدع . علم الكلام . 


التفسير 


شرع المسلموت منذ بداءة عدم بالدين بعنون بدراسة الق رآن » و تفم 
معانيه > واستنباط الاحكام منه . فنشاً عن ذلك عل التفسير» وعرف من 
امفسرين المنقدمين عبد الله بن عباس > وابن سيرين »> والحسن الصري 
وغيرم. على أن هذا الملل لر يتم جبعه وتدوينه إلا في الدولة المباسية. وهر 
من المفسرين في هذا العصر سفبان بن عسّينة» وو كمع بن الجر “اح » واسحق 
ان داهوبه » والقر“اء وغیرم . 
الدبث 

هو عل عرف به أقوال الي وأفعاله » وليس منه وحي القرآن . 
ويكون اما حديث رواية سحث فيه عن الأسانيد المتصلة أو المنفصلة حى 
بلغ بها إلى الرسول . واما حديث درابة تبحث فه عن المعنى المفهوم من 
ألفاظه > وعن المراد منها مثا على قواعد العر بسة » وضوابط الشريعة > 
ومطابقاً لأحوال الني . والحديث أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ؛ 
ذكرها العلاء »> وشرحا المحد“ثون والفقماء > منها العلم بصفات الرواة 
واخلاقیم » وأنسا مم وأعبارم ووقت وفاتمم > إلى غير ذلك ما بصح أن 
١‏ هو ابن عم الثبي وإلى والده ينصسب العباسيون . 


¥ ۱۲ 


يتخذ مستنداً لقبول روایتہم» والاطىئنان إلى صحة الاحاديث المنقولة عنهم . 
وقد احتاج المسلمون إلى جمع الديث ليستعينوا به على تفهم القرآن > 
وتأویل ما بان ابد من آ ات بتعذر علمم إدراك معانها . ولدستندوا 
اليه في الاحكام والفتاوى الي ليس ها نص صريح في كتابهم . فلذلك كان 
المحدثو ن والفقياء بعانون الرحلات الشاقة طلماً للأحاديث الصحسحة »> بتلقو نما 
بالاسناد المنسلسل. ولكنهم لم ينيضوا هذا الأر إلا في الالة الثائية للبجرة» 
بعد أن مات الصابة والتابعون “وم الذي ارجم الم ف نقل الد بث 
فکان ان تفرفت الأحاديث وتغالفت » واتسع محال الوضع » فروي من 
كاذبما مثات وألوف » وضعما الزنادقة وذوو المآرب تنفيذ لغاياتمم > 
وتأيدا ماهم . ورا وضع المديث لغرض سيامي » فاستند لبه في 
الافتاء . 
وكان الإمام مالك في طليعة من دونرا الأحاديث» فإنه جمع في كتابه 
لوطل نمر ثلقالة حديث. ثم جاء الإمام ابن حتبل فألف كتابه المسندء 
وة فر ان لت جورت ٠‏ على ان هذا العلر م ينضج إلا عند 
اليخاري' ححة المحدثين وإماميم . فإنه عني بجمع الأحاديث وتحيصا “ 
وطو"ف الآفاق يسمع من محدثيا حتى استخرج كتابه صحبح البخاري من 
ټائة لف حديث في ست عشرة سنة »> جمع فيه تسعة لاف ومائي 
8 انکر ابر وجرا 
وکان مل بن الاج الشيلري من معاصربه » فحذا جذوه وألّف 
كتابه اامع الصحيح ٠‏ ويعرف بصحح مسل » وپثاني الصحبحين » وبو به 
١‏ البخاري : مولده سلة ۱۹4 هھ وموته سنة ۲۵۹ ھ ( ۸44 ~= ۸٩۹4‏ م) . 
مسلم : مولده سلة ۲۰۹ هھ وموته سلة ۲٩۱‏ ۵ ( ۸۲۱ - ۸۷4 م) . 


¥۸ 


على أبواب الفقه > وحذف منه الأحاديث المكررة . 

وجاء بعدهبا من نېج نېجما » وزاد علميا »> کان ماجة »> وأبي داود 
السجستاني » وأبي عسى الترمذي › وأبي عبد الرحمن الشساني . ومو لفات 
هؤلاء الستة هي أصح كتب الديث وإليما امىر جع في هذا العلم > وتعرف 
بالستة الصحاح »> وكل ما أف بعدها كان شرحاً أو تلخيصاً ها . بد ان 
الصحيحين الأولين هما خير ما ألف في الحديث إلى البوم . 

هو علم عرف به الأحكام الشرعية في أفعال المكافين حلا ما وحراما. 
وكانوا دستخر جوا قدماً من الكتاب والسئة'. فلما عظمت أمصار الإسلام» 
واتسع سلطانه في الفاق » وتعددت الوادت واختلفت باختلاف الزمان 
والمكان » اضطروا إلى الاجتهاد في الاستنباط »> فاستخرجوا عام الفقه . 
وسلكوا فيه طربقين : طربتق أصحاب الرأي والقباس » وم العراقيون . 
وطر تی أصحاب ا الحازیون . وكان أهل العراق دوي عل 
وبصر » لأن أ كثرم من الأعاجم المعرقين في المضارة . قآثروا تكم 
آرایم » وضعفت قتهم بالاحادیث لا افا من الاصطناع ٤‏ فلم بكترا إلى 
سوى القلبل منها > وصاحب هذا المذهب أبو حنيفة وهو فارسي الأصل . 
وأما أهل المححاز فإن الديث كان متوافراً عندم »> لكثرة ١‏ لصحابة في 
المدينة وممكة » فاعتمدوا عليه في أحكامهم »> ونيذوا الرأي والقناس لآم 
اهل بداوة ليس لمم من العلم والثقافة ما لأهل العراق» وصاحب هذا المذهب 
مالك بن اتس الأصبحي. واختص مذهبه بدليل خر غير الكتاب والسثة» 
وهو الاجباع > وريد به ماأجمع عليه أهل المدينة من عبل او ترك 


. الستة + المحديث‎ ١ 
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باعتبار انهم تابعون لن قبلمم حتى يبلغوا إلى الحسل الذين عاصروا الرسول 


وا 

ونيد القناس أيضاً طائفة من العلماء وم الظاهرية > وإمامهم داود بن 
علي الأصباني . وجعلوا حور مباحئهم ظاهر الكلام بعزل عن كل تأويل. 
ولکن مذهیہم آم يشر › ولم يعد“ من اذاهب المقررة ف الاسلام > 
وهي أربعة علد السنين : مذهب أي حنيفة > ومذهب مالك »> ومذهب 
الشافعي »> ومذهب ابن حنيل . 
بو حنیفة ( ۹٩‏ ۷۷ م و ۸۰ ۵١‏ ۵ ) 

هو التعمان بن ابت » فارسي الأصل » نا بالكوفة > وأخذ عن 
علماما » واستنمط فقه من القرآك › وما صح عنده من الدیث » وعدده 
قلنل لا يجاوز السعة عشر . وكان اعتاده في الغالب على الرأي والقاس » 
وتابعه في ذلك أكثر أ العراق . واستقدمه اللصور من الكوفة إلى 
بغداد » لىنافس به مالك بن اتس » بعد أن أفتى مالك بخلع بيعته » وتاييد 
دعوة محمد بن عبد الله العلوي 

وقضى ابو حنيفة حباته بالزهد والورع . وأريد على القضاء غبر مرة » 
فرفض عافة أن يصدر عله خطاً حمل وزره . وفل أن المنصرر حسه 
o Ts‏ 

وکانت وفاته في بغداد » ولم يصل إلمنا شي ء من آاره في الفقه . واا 
وصل إلينا كنب تلاميذه وعلى الأخص ابو برسف الانماري » وعمد بن 
الحسن الشيباني » ويعرفان بالصاحبين اي صاحي ابي حنيفة . 

والمذهب النفي أعم المذاهب » وأبعدها انتشار] في بلاد الاسلام ٠‏ 
كالعراق وسوريا وتر كيا والمجم والمند وغيرها . ذلك انه في اعټاده على 


۱۸۰٩ 


الرأي والقياس »› يقرب من التساهل وييتعد عن الضغط الشديد » قلاعم 
أحوال الشعوب المتحضرة أ كثر من سواه 
مالك ( ۱۳ - ۷ م و ٩‏ ۱۷۹ ۵ ) 

هو مالك بن أنس الأصَْحي » عر بي الأصل › ولد بالمدينة › وأ 
حدیث عن علماما » وبرع في علوم الدين. وکانوا بعوّلون علبه في الفتو ى 
حى قبل : ١‏ لا يفت ومالك بالمدينة . » وقد استنبط مذهبه من الكتاب 
وال > وختلف عن أي حنيفة فى كثرة اعټاده على المديث »> وهر اول 
من الف فيه . وكان يتشيع للعلويين »> حى انه أفى بخلع المنصور ؛ فار 
به والي المدينة »> وكان يومئذ جعفر بن سليان عم المنصرر »> فجرد من 
ثبابه > وضرب بالسياط » وممدت يده حى الغلعت كتفه . على أن ذلك 
م يضع من أنه » بل زيد رفعة وعلاء . وكان الرشيد اذا قدم المدينة 
حضر محلسه > وسمع منه . 

وكانت وفاته بالمدينة . وأسمر ره الباقبة كتاب الوط في الديث 
والفقه . واختص االمذهب المالكي أهل المجاز والمغرب والأندلن . 
الشافعي ( ۷٩۷‏ - ۸۱۹ م و ۱۵۰ س ۲۰٤‏ ۵ھ ) 

هو أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافمي القرشي » ولد بمدينة غزة» 
وحمل إلى مكة وهو أبن سنتين » فنشاً فما فقراً . وحفظ القرآن وهو 
إن تسع سنين . ثم رحل إلى البادية »> وطلب الشعر واللغة » فنال منهيا 
فسطاً حسناً . ثم تفقه وحفظ موطاً مالك › وأفتى وهو أبن خيس عشرة 
سنة . وجاء بغداد فلقي أصحاب أبي حنيفة فأخذ عنهم . م دحل إلى مصر 
وأقام بالفسطاط وأملى مذهبه في الفقه > وهو وسط مزج به طربقة أهل 


۱۸1 


اعراق بطريقة أهل المجاز . وخالف مالكاً في كثير من مذهبه › ولكنه 
تشبث بالدیث . 

وعرف الشافعي بالزكاء والمفظ وفصاحة اللسان» وقوة الححة . وعرف 
أبضاً بالمدل والأمانة والزهد والعفاف والسخاء . وكانت وفاته في مصر 
فدفن بالعرافة ومقامه معروف . وله من الآثار رسالة في أصول الفقه > 
والمسند في المحديث . ومقلدو مذهبه م اهل مصر . وفي سوريا ولبنان 
طافة كارة من الشوافعة ولكن المذهب النفي هو المتبع في الم 
والافتاء » انتقل بالإرت عن الأتراك وم أحناف . 


این حنیل ( ۷۸۰ - ۸۵٥‏ م و ۲٤١ - ۱۹٤‏ ۵ ) 

EE E 
: وتعام . وكان من أصحاب الشافعي » فلا خرج الشافعي إلى مصر قال‎ 
و حرجت من بغداد › وما حلفت با آتقی ولا آفقه من ان حنبل . » وي‎ 
» أبامه اشتد ساعد المعتزلة > فدعي إلى القول بخلتق القرآن في مجلس المعتصم‎ 
فلل يفعل . فضرب سبعة وعشرين سوطاً »> ضرباً موجماً حى سال منه الدم‎ 
. وأغي عليه » ثم حبس وهو مص على الامتناع‎ 

وكان حسن الوجه ربعة ختضب بالتاء »> خضباً لس بالقاني . وکان 
أروى الناس للحديث . قيل انه حفظ منه الف الف . ومذهيه في الفقه بعد 
من الاجتهاد » يليذ الرأي والقياس » ويتشدث بالأحاديث . 

وکانت وفاته في بغداد » وقوه مشېور با . وذکروا أنه شد حنازته 
ثاني مئة الف من الرجال » وستون الفا من النساء . وله من الآثار كتاب 
المسند ضيته ما ينف على أريعين الف حديث . وأتباع اذهب ا نبي 
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قليل » تجد منم في بعض نواحي الشام والعر اق > وم أحفظ الناس للستة . 
وقد وقف التقليد في الاسلام عند أصحاب المذاهب الأربعة » وسد باب 

الاجتاد باعتبار الكمال فيا . غير ان الشبعة العلوة انفردت مذهب وفقه 

غاص ما . وفامت اجتبادات علماما على أساس سباسة اللافة > وما جرى 

من اللاف علا » والاجتماد عندم مفتوح الأبواب . وانفرد مل ذلك 

اخوارج »> وكانت الافة أا اا مذهمم واحتہادانمم 

ا 


ات للاشرف ان کون منلٹت الأديان وط الو حي والالمام. م اتح 
له ان يصح أخصب مرتع للبدع' وما فبما من مذاهب وطرائق . والبدع 
في الشرق وليدة العلر والتفكير »> وربيبة الفلسفة والمنطق . فقد انتشرت 
في النصرانبة بعدما استبحر أبناڑها في العلوم » وهكذا كان حظ الاسلام 
منها » فن العرب في بداوتمم وفطرتمم تلقوه بإخبات وخضوع › وأ مخطر 
م في بال أن محصوه »> ويبحثوا في حقيقته وأحكامه »> وإغا 'كتفوا بالنظر 
إلى اعراض المسائل الدينية من تفسير أو تأويل . على أن ذلك الاعان 
الساذج إذا اقنع العرب في بدء أمرم فبا كان ليقنع الشعوب العجمية الي 
اختلطت بم » وت ركت مقالدها القدية > ورضيت الاسلام ديناً » وها من 
الملل والضارة ما تخرج با عن الجمود الفكري . ولكن لم يكن 4 بومئذ 


. البدع : جمع بدعة وهي كل عقيدة محدثة في الدين تخالف أصوله المقررة‎ ١ 
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لغته عرببة وتفکيره عي . فنيغ منه جلة من العلماء والمفسرن > والفقباء 
والمحدئين . فانصرفوا إلى تقصي معاني الق رآ › والاجتهاد في تفسيرها 
وتأويلما . فأنكروا ما لا يطبق على عقوم > وابتدعوا أفوالاً وآراء لا 
ET‏ ن¿ منها مذهب القدررة > 
وم الذين جحدوا القدر » وقالوا بأن الانسان خالتى لفعله > وان الكقر 
والمعاصي لست بتقدر الله , 

ومنها البربة > وم الذين يجعلون الانسان مسرا في أعما لا مخترآ» 
وینکرون على الله - جع الصفات معتقدين انها نأافصة فه تعالى کا هي في 
الانسات I‏ 
فده 6 ووا : . ومنهم الصفاتية؛ وم الذين ذهبوا إلى التشيبه فى الصفات» 
فأثبنوا لله اة والاستواء» والنزول والصرت . وقد رم إلى ذلك ما 
درد في القرآن من آبات توم التشبيه ففسروها على ظواهرها »> وغلشوها 
على أدلة التتزبه > ولكنمم تخلصرا بقوم : : جسم لا كالأجسام وجة لا 
کالہات .م کانت المعتزلة »وهي أعظم البدع في الاسلام ء TT‏ خطرا › 
نشأت في البصرة » ومؤ سسا واصل بن عطاء' . وکان بحلس إلى امسن 
البصري » فلا ظهر الاءحتلاف »> وقالت الخوار ج بتکفیر مر تكب الکائر» 
وقالت الجماعة بأنه مؤمن وان فسق بالكييرة > غرم وامل ن عطاء عن 
الفر يقن » وقال e EDS‏ 
بن مازلتين' . » فطرده المسن عن مجلسه فاعتزل عه > وجلس إلبه عبرو 


۱ واصل ہن عطاء من الموالي » وال بالمدينة سنة A»‏ ® و توفي ٤‏ البصر ة سئة ۳١‏ هھ 
YA ~44)‏ م( . 


۲ خالفت العتزلة الحوارح وجماعة السنة في عقاب المؤمن إذا ارتكب الكبيرة ومات عن غير 
طاعة وتوبة» فقضت بخلوده ي الثار ولكن جعلت عقابه أف من مقاب الكفار و ااه 
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اين عبيد فقيل مما ولاتباعبيا معتزة . 

وقد خالفت العتزلة المشلة في تحسم الذات » ولكتها أسرفت في 
مدهها » فقضت بتنزبه الله عن صفات المعاني کالملم والقدرة والارادة 
والكلام » زاعبة ان اثبانما بقضي بتعديد القدم والاشر اك با لالت الأزلي . 
وقادها نفي الكلام عن ايله إلى عالفة الجباعة في أزلة القرآن فقالت بأنه 
خلوق . وخالفت البرية فقالت بأن الله منح الانسان القدرة »> وأعطاه 
الرية في استخداما » فأصبع الانسان خالقاً لأعباله خيرها وشرها > والله 
منزه أن يضاف إلمه شر أو خير »> لأنه لو خلتق الظلم كان ظالماً > E‏ 
خاتق العدل كان عادلاً . 

ولا قامت الدولة العباسية ونقلت فلفة اليوان » وعم المنطق ٠‏ أقبل 
المعتزلة على دراستهها » واعتمدوا علیهما في مساحلهم ومناظر نېم . فتو افرت 
آدلتہم“ و استسکمت جج ٣‏ ویجت کفتمم؛ و شالت كفة أهل 
لان العلماء انين حسوا دراسة المنطى كفرأ وزندقة » فلفر وأ منه وأبوا 
u‏ ديد وه معباراً لأدلتيم العقلية . وکانوا بقو لون :ومن نطق کک ٤‏ 
فقد ردق دهر ا » فقصروا في مناظرءة أصحاب الاعتزال » وأفحممم 
هؤلاء حدم وفاسفتيم وازدادت لوصول واتار ف غد اموت 
والعتصم والواثق » لأن هؤلاء اللفاء آتروا لاال و غاا لق 
القرآن » واضطمدوا جباعة السثة » واخفتوا أصوات علمامم > وقتلوا منم 
خلقاً كثيراً ولاسما الأمون انه كان أسدم انتصاراً للفلسفة وأصحاما > 


الحوارح فقضت أنه كافر لا خلاص له . وأما جماعة اهل السنة فقالت بأنه مؤي لا 
بستحق الحلود يي النار » فإما أن يعمو الله عله ر حمته » أو يعاقنه زماً على قدر جرمه » 
أو يشفع فيه الشسي إذ قال ٠‏ « شفاعي لأهل الكبائم من أي . » 
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والمعتزلة وآزا نما . ولا ريب أن تغلب الفلسفة على السئة »> والمعتزلة على 
الحماعة » أحدث ایثار للحديد على القد م ( وتفلساً للعنصر الفارسي على 
العنصر العرلي . 

وظل المعتزلة أصحاب الكلبة الراجحة حى استخلف المتوكل في العصر 
الثاني فاضطيدم وفثل منم > وانتصر اللسثة > فرفع علباؤها روسيم . 
م كان ها من أبي الحسن الأشعري' ركن ر كين > قاوم المعتزلة وأضعف 
تفوذها الأدبي في الملة بعد أن استفحل أترها . 

ولس من سأننا في هذا اليحث أن نعدد جميع البدع التي تفشت في 
الإسلام على أثر نقل العلو م اليوتائية . ولكن نختصر فنقول ان هذه العلوم 
وما صحبها من حضارة جديدة »> وحربة وتساهل في الأمور الدينية » كان 
هه اثر عظم في أفكار المسليين > لأا جعلت الك بتغلب على القن > 
فضعف الاان واجترأً الناس على الدين» فراحوا يتفلسفون في تأويل شرائعه 
وأحكامه » فذهبوا فيه كل مذهب » وابتعدوا كيرا عن أسلافيم في فجر 
الإسلام . ولم تقم بدعة إلا تفرع منہا عدة مذاهب وطرائی » فدخل على 
الإسلام أشاء كثيرة ليست منه . 

على أن هذه البدع وان تحكن أضرت بالدين » فانها أفادت التفكير 
الإسلاي » وأعدته اعداداً حسناً لاستنباط الفلسفة العربية . 


١‏ ولا آبر الحسن الأشعري في البصرة سنة ۲۷۰ ه ( ۸۸۳ م ) وأحذ علم الكلام عن أبي 
علي اباي شيخ المعازلة » وتيعه لي الاعتزال كار من ثلاثين عاما » ثم عاد إلى السنة »> 
ووضع طريقته الاشعرية في علم الكلام » و حالف فيها عقاثد المعتزلة > فرد عليه أصسحاب 
الاعتزال › فما زال يدحض حججهم حى انقطعوا عن مناظر ته > وتېعه فرپق ملهم » ومن ' 
غبر هم , وکالت وفاته سنه ۳۲۲ ٭( ٩۳١‏ م) . 
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ا 

هو عام يتضمن المجاج عن عقامد الدين بالأدلة العقلية . وكان ظبور. 
بعد أن تفشت البدع في الإسلامء واختلف أصحابما وأهل السنة على تفصيل 
هذه القائد ٤‏ فدعا :ذلك إلى الدل والتناظر ٤‏ والاستدلال بالعقل . فمظبت 
الفتنة ومسك کل ذي رأي برأه » واستد الخصام على الأخص بن المعتزلة 
والسثة » لأن المعتزلة كانوا اشد المبتدعة خطرآ » ذلك بأن مذهيهم ولد 
التفكير والفلسفة . ولس كذلك مذهبا الشيعة والوارج › فانهما قاما على 
أساس سباسة اخلافة »> وكان احتكامهما إلى الف أ كثر منه إلى اللان . 
ولم يكن للمذاهب الأخرى أن عظم فبحتفل أهل السثة بأصحابا » لذلك 
الصرفوا إلى مناظرة آهل الاعتزال فنهض عل الكلام على أيدي هاتين الفئتين. 
ثم تم ازدهاره بعد أن نشأت الطريقة الأشعربة » وأقبل علاء السثة على 
أمظ انر 9 فقوا ته وين الفلمتة © :وغر فوا أنه عل 
القباس والتعليل والاستنتاج . 

ولم يشتهر مكلو السئة قبل الأشعري رة متكلمي الممتزلة . فان 
هلاء ظهر منهم جلئة من الفضلاء الأعلام أشباه واصل بن عطاء » وعبرو 
ان عبيد » وأبي اليل الملا"ف » والنظام» والاحظ» وأبي على الحُبّائي 


وغيرم .' 


AY 


الررب والرواة 


أبو عبيدة . الاصمعي . محمد بن سلام . 


شرع الرواة في العصر الاموي يجمعون أشعار المرب وأقوالمم وأخبارم. 
وما اطل العصر العباسي حتى بدأت تظمر المحموعات الاديةء وتطور النقد 
بعض التطرر › فأصبح اهل العم بنظرون في صحبح الشعر ومنحول > 
وحملون لاشعراء طبقات مټازة › ویدر کون علیہم سرقانہم › ومخالفانمم 
لقو اعد النحوبة > وسقطاتم في الألفاظ والمعاني . غير انهم لم بخرجوا في 
أحكامم عن دائرة من تقدمهم »> فكانوا يفضلون الشاعر بببت من الشعر > 
ثم بفضلو ن غیره پبدت آتخر . وهکذا کان يفعل أسلافیم »> حين بقولون : 
فلان أشعر بني فلان » او أشعر العرب > او أشعر الناس . » 

ديؤخذ عليمم افراطهم في تقديس القديم٤‏ حى ضل بهم المنطتق في النقد. 
فكانوا اذا أعجبهم شاعر اسلامي او مود فالوا : ر لو أدرك يوماً من 
الجاهلية لفضل على _كثير منهم > أو لما فضل عليه أحد . » 

واستهر في هذا العصر طائفة كبيرة من الرواة نكتفي بذكر أربمة 


1 3 5 ا 7 
هنهم ٤‏ وم أو عسدة » والاصعي › ومد بن سلا م٤‏ واو رید القر شي . 
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ابو عببرة 
1a YA ~~ 11° 3 PATE — ۸‏ 


انه 


E a E I PE E E 
عببدة »> وکان جده وديا من أهل باجّر"وان ' . ونشاً ابو عبيدة في‎ 
اة وا درس غل أي عبرو بن الملا افلا هك وع آأقل إل‎ 
طلاب العلل بتخرجون عليه . ثم استقدمه الفضل بن الربيع" إلى بغداد سنة‎ 
هھ فاقام فیا بؤلف ؛ وفد من حضر علسه . وجرت بيه وين‎ ۸ 
> الأصعي مناظرات كثيرة . وكان شعوبيًاً شديد التعصب على العرب‎ 
. فراح يطعن فيم » وعزق أعراضهم » وبنشر ازيم في كتابه المثالب‎ 
فأوغر علبه صدور الئاس › فدس له بعضهم سما في موز وهو في البصرة‎ 
| فبات . وکانت وفاته في خلافة الأمون › وإ حضر حنازته ا لأنه‎ 
. ا يسل من لسانه انسان شريف أو غير شريف‎ 
> وكان وسخ الثباب » رث اليئة > سي”ء المنظر »> غلبظ الشفة > ألثغ‎ 
مدخول النسب» مدخول الدين» ممل إلى مذهب الوارج» ديد التعصب‎ 


١‏ قال ابن لكان : « باجروان اسم لقرية من بلاد بلخ من أعمال الرقة . واسم لدينة 
بنواحىآرمينية » وغالب ظي أن أبا عبيدة من هذه المدينة . » 


۲ كان الفضل يومئد وزرا مرون الرشيد لا وزرا للامين كما وهم جر جي زيدان ي 
کتاپه تاریخ الآداب 4 
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اشعوبة » لا تقل شادته لفساد فيأخلاقه . 

وكان إذا نحدث أو قرأ لن عامد . وإذا أنشد پيتاً لا يقم وزنه . 
ومن فوله : « النحو سوم کله 
آثاره 

تناهز مرلفاته المائتن وهي في القرآان واللغة والأمثال والفتوح 
لاتتاب واا ورات لأا ee‏ 
يبق تسا ککداپ لا جر ادل لع ف پد 
بجلدين كبيرين . و كناب طبقات الشعراء »> ويسبيه الفهرست الشعر 
والشعراء . 
ماز لته 

لاي عبيدة مقام سام في طبقات الأدباء › > فإنه كان أغزرم مادة » 
دأوسمهم روابة » علا بأخبار العرب ويام > وأنسام ولغاتهم . بوي 
الشعر > ولكنه فليا عني بتفسيره ونقده . وله الفضل أنه ميد الطريتق لغيره 
من جامعي الأخبار . فإن الأصفباني لا وضع أغانىه به اعتمد على كتاب أبام 
العرب ل دة . ودوی عنه کثیرون کالقامم بن سلام » وأبي حاتم 
السلحستالي »> وعمر بن سبة . 

وهو أول من أللّف في عل الييانء وتألبفه يعرف محاز القرآن .ولا نعي 
انه أرضح طرق ذاك العم في كتابه هذا » فإنه كان ن بکتفي بن يع 
الألفاظ الي نعلت فی غير معناها ا لحقيقي وو ان فرق بين أنواع 
امجاز » ويفصل حدوده وأصولكه . 

واجمع أكثر الملماء على صحة روايته فقالوا: انه لم ببكن حكي عن العرب 


۱۹۰ 


إلا الشيء الصحح »> e‏ 
غيره من الرواة المتعصبين للعرب بل نقلما على حقالقها . ويؤخذ عله شى 
من الصعف في عبارته . وكان أبو نواس بتتلمذ لى » E‏ 
و ادما ی ا ای ااام وھ ان ی غ 
وفاضل بعضېم بينه و بن الأصبعي فقالوا : « انه کان کثیر الفوائد › جم 
الملوم مع سوء عبارة» A E‏ 
وأو عبيدة اجيع الرواة بلا حلاف . 


. أديم : جلد‎ ١ 


۱۹۱ 


الو صمي 


4 ہہ ۳ م و ۴ - ۲۱۷ ھ؟ 
ان 


هو عبد الك بن قريب > ينتهي نسبه إلى مضر . وبلقب بالأصبعي 
ا ال :ا دو دة ار مع “٤‏ ویکنی ابا سعید . ولد في النصرة ة ودرس على 
أي عبرو بن الملاء » والليل » وخلف الأحمر > وغيرم من أنه عصره . 
وأكثر اروج إلى البادية ء واختلط بالأعراب وساکنهم » وأخذ عنم » 
ك اجتمع له من الأخبار والأشار والنوادر والغر يب شيء كبر . واتصل 
بارشید واختص به > فأجزل له العطاء » وبالغ في اکرامه > وکانت وفاته 
بالبصرة ايام الأمون . وعرف بالتقوى والتدين » وقوة الافظة والظرف › 
ولکنه کان خلا . 
آثاره 

ذ کر له ابن الند حو أربعين كتابً أكثرها في اللغة > ثم في الشعر . 
د بعل الا ا با مراي اش الامتات ري نره ارم 
من سعر الشعراء المتقدمين »> وضيما سا 8 من النقد . ورحز العجاج وهو 
N‏ . ومنما فى اللغة كتاب أسباء 
الوحوش » و کتاب اسا الإبل » و كتاب امل » اتف الدارات »> 
و كناب النبات والشجر »> وكتاب النخل والكرم وغير ذلك . 


14۲ 


مزلته 

للأصبعي منزلة جليلة في اللفة والرواية والأذب حى أصبح اسبه بعد 
موته صفة تدل على سعة الاطلاع › فقال هذا رجل أصمعي . وتعود هذه 
اة ي كارا عل ما اند اله من اقاصتن بوج تدارها الان كت 
عنارة وغبرها ٤‏ فشر عند العامة فضلا عن اللاصة . 

وكانت تآليفه في اللغة مستندا وثبقاً للمعاجم الكبرى . وامتاز 
الأصعي في فصاحته وبيانه» وحسن إنشاده الشعر حى لبضيع عنده الرديء 
واليد . وقد فاضل أبو نواس ينه وبين أبي عبمدة فقال : وان أا عبدة لو 
ا لقراً علبيم اا اول وا2 واا الأصبعي فبلبل. 
یطر بهم بنغماته .0 

واشتهر بقوة الذاكرة.؛ قبل إنه كان محفظ اني عشر ألف ارجوزة > 
منہا ما يبلغ مائة بنت أو مانان. وا ړوی عن وة ذاکرته خبر انتصاره 
على أبي عببدة في حضرة الفضل بن الربيع حينا وقف يسمي أعضاء القرس 
عضو عضو وينشد ما قالت الشعراء فيه . ولم يستطع ذلك أبو عبيدة على 
سعة تآليفه في اليل . 

وعرف الأصمعي بمهارته في نقد الشعر »> أخذ ذلك عن أستاذه خاف 
الأحبر .. وله في الشعر والشعراء آراء يعو“ل على كثير منها . 


۱4۴۳ ۱۳ 


کر ی سمدم 


٩‏ م و ۳۲ ھا 


ساته 


لس لدينا عن حباته شيء نذ کره » فکل ما نعل عنه انه ییکنی أا عبد 
اله »> وان نسبه بنتهي ال بي مع وهم بطن من قریش . وانه نشا في 
المصرة» وأخذ عن اللنل وحماد بن سللَبة وغیرهما. وروی عله کثیرون؛ 
منم الامام أحمد بن حنيل وتعلب واو حام وسوام . وکانٽت وفاته في 
السنة الي مات فما الواثق وبويع للبت وكل بن المعتصم . 
آثار. 

ذكر له صاحب الفهرست كتاباً في بيوتات العرب > وآتخر في ملح 
الشعر ولكنمما مفقودان. ولم يصل إلينا إلا كتابه طبقات الشعراء» صدره 
بمقدمة في نقد الشعر » فتكام اول على علماء البصرة »> وظور الحو عندهم» 
وأول من رضعه متېم ٣‏ وعدهم واحد] بعد واحد» ذا كرا من أخذ r+‏ 
عن الآخر . وهو يستند إلېم في روایته »> ولا ڕى من علماء الكوفة من 
يستحق الذ كر إلا الغضتّل الضي . ولا غرو في ذلك > فابن سلام بصري 
يتعصب لبلاه . وأكثر رواباته عن خلف الاحير وأبي عبرو بن العلاء 
وبونس أي عبيدة والأصبعي . وعلى الغالب يشا ركه فما نسيبه أو خلبفة 
١‏ جمل صاحبا الوسيط وئاته سنة ٤۴١‏ وهذا خطأً بين لأن الأشخاص الذين روى عنهم 


والأشخاص الذين رووا عنه يتقدمون كرأ هذا التاريخ . 


۱4٤ 


الفضل بن الحباب الجبحي › فنسمعه يقول: « أخبرةا ابو خليفة اخبرنا ابن 
سلام . » او و انا اپو خليقة انا اين سلام . » 

وف كلامه على الشعر وأقوال العلباء فه يشير إلى ما ادخل الرواة 
من الشعر المصنوع » ومن ذلك الأقوال التي أضافوها إلى عاد وثود . 

وجعل كتابه في جزئين . فالزء الأول بختص بالشعراء الجاهليين 
وا مخضرمين . والطرء الثاني مختص بالشعراء الاسلامين . وهو لستفیض في 
أخبار الاسلاميين وأشارهم أ كثر ما يتفض في أخبار الاهليين . وإذا 
ذكر الشاعر ذكر نه وأفوال العلماء فيه » وأورد شتا من شعره 
واار وريا أبدى رأبه الحاص وعارض به آزاء غيره من العلباء 
و 

وجعل الماهليين والمخضرمين عشر طبقات » في كل طبقة أربعة فحول. 
وألحق بم طقة لأصحاب امراف . ثم أضاف الهم شعراء القرى وهي 
المدينة وأ كنافها »> ومكة والطائف والىحرين › واما الهامة فلم یعرف با 
ساعر] مشپورا . 

E RE SE a e 

الحاهلون والمخضرمون 

الطبقة الاولى : امرؤ القبس › ونابغة بني ذيبات » وزهير بن أي 
لن 4 اوالاعشی, : 

0 ج اراي الخ زب کان زر 
والحطيئة . وهي متصلة بالطبقة الأولى كأا منها 
لسقوط مقدمتها مع سقوط خبر الشاعرين الاذن 
ذكرهما قل كعب والطئة . 


1۹۵ 


الطقة الثالثة 


الطقة الرابعة 


الطقة اسفامسة 


الطقة السادسة : 


الطبقة السابعة 


الطبقة الثامنة 


الطقة التاسعة 


الطقة العاشرة 


نابغة بى حعدة > وأو ذؤبب ا نالي ¢ والشتاخ 
ان ضرار » ولبيد بن ربعة . 

طرفة بن العبد »> وعبيد بن الأبوص › وعللقبة 
الفحل » وعدي بن زد . 

خداش بن زهیر ٤‏ والاسود بن تعفر » والخثل 
ابن دیع ٤‏ وم بن متيل » 

عبرو بن كلثوم » والمارس بن حلازة > وعنارة بن 
سداد » وسويد بن اي کاهل : 

سلامة بن جندل > والملصين بن الحمام المرّي > 
والمتلتس » والمستّب بن علس . 

عمرو بن َة > والشر بن تولب › وأوٴس بن 
علفاء ٤‏ وعوٴف ی عطبة : 

ھی رت ودی کر وار 
الذساني ٤‏ وسحبم عبد بني الست حاس , 

مه بن رانء وريت بن عَض» والكُمَيت 


ان معروف الأسدي » وعبرو بن ساس . 


طبقة أصحاب المرافي : متم بن نلوّيرة » والنساء > وأعشى باهلة» 


شعراء الفرى 


و كعب بن سعد الغتّوي . 


المدينة : من اطردج : حان بن ثابت » و كعب بن مالك »> وعبد 


اله بن رواحة . ومن الأوس : فس بن اطم › واو 
فل ن ا سلىت . 


۱۹٦ 


مكة : عبد الله بن الزأبَعّرى»ء وأبو طالب بن عبد المطلب > وأ 
سفبات بن المارث » ومسافر بن ابي عبرو » وضرار بن 
ا ۰ 

الطائف : أو الصللت بن أي دبيعة » وابنه أمبة بن أبي الصلْت › 
وأو عْجَن» ولان بن سسَلسَمة» و كنانة بن عبد باليل. 

الحرين : المثقب المبدي »> والميز“ق العبدي » والفضّل بن معشر . 


شعر اء الود 
المدينة وا كنافما: 


الشعراء الاسلاميوت 
الطبتة الأ ولى 
الطبقة الثانة 
الطقة الثالثة 


الطىقة الرابعة 


الطقة الا مسة 


السموأل بن عادياء » والربيع بن أي ا 
و كهب بن الأشرف > وشر نح بن عران › 
وسعبة بن غريض › وأو فنس بن رفاعة › وأو 
الذیال » ودرم بن زيد . 


الفرزدق » وجري › والأخطل » وراعي الإبل . 
الَعبث ٠‏ والقطاءي" » و كير > وذو الرمة . 
کعب بن حمل » وعبرو بن أحبر» وسحّم بن 
وثبل » وأوس بن مغراء . 

نشل بن حري“» وحلسد بن ثور» والأشمب بن 
راسلة » وعر بن لحا المي" . 

أو زيند الطاي » والمُحير السلولي ؛ وعبد الله بن 
هام السلولي » وفع بن اقبط الأسدي' . 


۱ رویت "بسا دويق ۽ افم 


الطبقة السادسة : (حجازية) : : عمد الله فقس ال ات رالا عر 
الأنصاري» دجمل بن معمر٤‏ صب بن اح 
الطبقة السابعة : المتوكل اللسى ا 
E‏ 
الطبقة الثامنة : قبل بن عة ارسي » ويشامة بن الغدير › 
وبيب بن الإرصاء »> وراد بن حَنّش' . 
الطقة التاسعة : ( دجاز ) : الأغلب المبلي » وأو ی 
e‏ روبة. 
الطبقة العاشرة : مزاحم بن الارث العقيلي » ويزيد بن الطسرية › 
وأو دؤاد الرثؤاء ي العف بن لم العمقيلى . 
ماز لته 
باذ ابن سلام بأنه أول من أف في طبقات الشعراء »> وقكده غره ٤‏ 
فکان کتابه فدوة لسوا« . وقد زاد في فیمته ان صاحبه لم بعت د کل 
الاعتاد على أقرال ارواة في نقد الشعر والشعراء » بل قال بعضها يعض »> 
. وانتقدها وأبدى دأبه فيا . وتكام على صخبح الشعر ومنحوله » وأشار إلى 
تعصب العشائر في تفضيل الشعراء » وأنجى باللائة على الرواة الذين أفسدوا 
الشعر » وخلطوا بروایانمم . فانكر روابة ابن اسحق في كثير من العنف» 
طمن على خاد ونر » وما سل مته خلف والفشت . 
ولم تؤثر أساطر الأقدمين وخرافانم في صحة بصره بالشعر » فرفض 
ان یکوت م عر لعاد وود وسواهیا م ن العرب البائدة . ولم يسخف 
کغیره فیروي شر الجن وآدم والس واللالة . 


E‏ ا ST‏ ذلك اپن سلام ي کلامد 


۱4۸ 


وقد راعى في نيبز طبقة الشاعر كثرة آثاره وقلتها . فجعل طرفة بن 
اليد > وعبيد بن الأبرص» وعلقمة الفحل» وعدي بن زيد في الطبقة الرابعة 
قلة مثعرم على أمواه الرواة > ولولا ذلك لوضعهم مع الأوالل . 

وهو شديد الاحتباط في الفاضلة بين شعراء كل طبقة > فتراه بذ كر 
الحجة لكل واحد منم » ثم بذ كر المجة علبه . وحيناً يروز أقوال الرواة 
في تقدم الشاعر أو تأخيره » وحيناً يتر كما على علاتما > فكأنه بجعل العبدة 
علبم في ذلك . وقد استدرك في أول المقدمة » فصرح بان ذكر الواحد 
قبل الآخر في کل طبقة لا دل على المکې له إذ لا بد من مبتدا ل 

وخلو نقده في الغالب من التعليل والفن» ورما حاری غيرء من الادباء 
الأقدمين فك للشاعر ببيت من الشعر ثم حك ليره ثل ذلك . 

واما لغة الكتاب فيغلب علا الااز البليغ » ولكن لا تخلو بعض 
عبارانها من غموص واختلاط . 

وأما الاسلوب فانه حال من الروعة والفن» ضعبف التنسيتى والتأليف . 
برينا صورة صادفة عن انشاء الكتب عند ت ا ا 
وتظهر السذاجة الفنبة في جمل الشعراء طبقات »> في كل طبقة أربعة هم 
منزلة واحدة . ميئل هذا الاتفاق في العدد لا يصح ان ا 
كن التسلم بصحته لأنه يضق المحال على الناقد الأديب › وهات ان 
يسل صاحبه من العثار . 

على انا لا نحاول ان نعبط فضل المؤلف؛ فان كتابه كان قدوة صالة 
لمن جاء بعده من مؤرخي الآداب فاستندوا إله »> وانمرا به . هقد دجع 
إلبه صاحب الأغاني في ذ كر طبقات الشعراءء و كذلك فعل القالي والزجاج 
في آمالمما » والسوطي في كتابه المزهر . 


۱۹4 


ساته 


هو محمد بن أبي الطاب القرشي › و کن ارز نقف له على 
و ا ی ایا ر دري ردان ی کان 
داب اللغة العربمة »> وجعله من رجال القرن الثالك للبحرة أي العصر 
العباسي الثاني . وذ كره سلبان البستاني في مقدمة الإلبادذة »> وجعل وفاته 
سنة ۱۷١‏ للهجرة أي أواسط العصر الأول . ونحن نرى ان أا زيد أولى 
بان کون من اهل الفصر :الأول من أن بكرن هن اهل البضر الان 
لأنه أورد في كتابه جمهرة أسعار العرب روايات سبعبا من المفضتّل الضي»› 
والمفضّل توفي سنة 1۷١‏ ه . أو نحو ذلك . وهذايدل على انه عاصره 
وأسحد عله . 


آثار. 


م يصل إلبنا من آاره سوى كناب جمهرة ألعار العرب »> جمع فيه 
ما اختاره اللباء من محاسن الشعر الجاهلي والاسلاني . وجعله في سبع 
طبقات في كل طقة سبع قصائد » واعتمد في هذا النقسم على أي عسدة 
والمفضل . 
الطقة الأولى : أصحاب العلقات ومم: امرؤ القس» وزهير» والنابغة» 

والأعشى » ولبيد » وعمرو بن كلثوم »> وطرفة . 


00 


الطبقة الثانبة : أصحاب المجَّمّرات' وم : عبد بن الأبرص › 
و عنارة » وعدي" بن زید ٤‏ ولشر بن ُي حازم ٤‏ 
وأمئة بن ا الصللْت» وخداش بن زهير» والنمر 
ابن تولب . وبظہر ان النساح خالفوا في ترتنب 
الكتاب عمد أو سو » فحعلوا عنترة امن دحاب 
المعلقات مع ان أبا زبد ذکره في مقدمته بين أصحاب 
المحمهرات › فغیر معقول أن يضعه في کتابه مع 
أصحاب المعلقات» وهر إن التزم تقس الطبقات سبعا 
سبعاً » وأعلن أسماء كل طبقة فى المقدمة . 

اطبةة الاللة : أمحاب التقبات وم : متيب بن علس » 
والمرقئش الأصغر » والمتلس »> وعروة بن الورد» 
والململ بن ربيعة »> وريد بن المََّة »> والمتنختل 
ابن عو يسر ادلي . 

الطقة الرابعة : أصعاب المذهّبات وم : حسان بن ثابتء وعبد اله 
ابن رواحة» ومالك ن المسلان» وفلس ن اطم › 
وأحَيْحة بن الملاح» وأبو قيس بن الأسللت» وعبرو 
ا امرىء القلس . جعم من الأوس واخزرج . 

الطبقة اخامسة : أصحاب المرائي وهم : أبو ديب الملذلي » وعلقية 
ان ذڏي جدان المييري"؛ ومد بن كعب الغنوي» 

١‏ المجمهرات: أي الملحكمة السبك » مأعوذة من الناقة المجمهرة وهي المتداخلة الحلق كأبا 


جمهور الرمل . 
۲ جمل علقمة في الكتاب رابعاً بعد محمد بن كعب الغنوي » وأعشى باهلة 


۲۰١ 


وأعشى باهلة » وأو يد الطائي» ومالك بن الريب؛> 
ومتلم ى وره : 
الطقة السادسة : أصحاب الشوبات" وم : نابفة بني جعدة > و كعب 
ان زهير » والقطامي" › والملطئة » والشاخ ؛ 
وعمرو بن أحبر › وتم بن أبي 'مقبل . 
الطىقة السابعة : أصنات اللات" وم : الفرزدق »> وحرر ؛ 
والأخطلء وعد الراعي» وذو الرأمة»والكميت> 
والطر ما | 
وصدثر أبر زيد هذا الكتاب بقدمة اتقادية جملبا لى ثلائة أقسام . 
فقابل في القسم الأول لغة الشعر بلغة القرآن » ومجازه مجازه »> وغريبه 
بغريبه . وأظبر أن القرآن ل بأتٍ العرب بلغة جديدة » فكل ما فيه من 
محاز وغريب استعبله العرب في سعرم وفصدوا به إلى العنى الذي قصد 
إله القرآن . 
وذكر في القسم الثاني أول من فال الشعر فروى أشعار]ً للملالكة 
وابلس وآدم والعمالقة وعاد وود والمن. ثم انتقل إلى رأي الني وأصحابه 
في الشعر » فذ كر أن الني كان عه ويحيز عليه » وانه لم يكن لستنكره 
کا زعم بعضمم . وأورد اعارا للخلفاء الراسدين وغيرم من الصحاية . 
وأما القسم الثالث فقد خصه بتعين طبقات الشعراء وذ كر اسيام . 
وأورد طرفاً من أخبارم وأفوال العلماء والرواة فيم . 
١‏ جعل متمم ئي الكتاب ساد] آي قل مالك بن الريب 


۲ الشوبات : أي التي شاا الكفر والاسلام . 
۽ آي اللحمات النظم . 


۲ 


منز لته 

تقوم منزلة أي زید على کتابه رة اشفا العرب » فانه جمع فيه 
تسعاً وأربعين فصيدة من أنفس الشعر اللاهلي والاسلاي . وقد“م هما تقدمة 
حسنة في نقد الشعر ومقابلة لته بلخة القرآن > وذكر أقوال الأدباء في 
الشعراء وطبقانمم . E‏ الثاني من المقدمة › 4 
من التر“هات . ولكن تعصه الأعمى لدينه ولغته جعله يقل الأساطبر 
والخرافات على علاتا » فجمل الشعر العربي برجع إلى عد آم » ويشترك 
في نظبه الانس والن وسكن الأرض والساء وجيم . فأسبعنا أشاراً 
لابلس وآدم والملاثكة » واسبعنا أيضاً لطائفة من الجن كانت تنتظر بعثة 
محمد فاسلمت وقالت فيه شرا قبل ان يظپر الاسلام . 

ومن تعصبه انه انكر وجود ألفاظ عجبة في القرآن مستندا إلى قول 
منسوب إلى أبن عباس وهو : د من زعم أن في القرآن غير العربية فقد 
افترى. » ولذلك جعل كل لفظ دخيل في القرآن عربي الأصل ولكن له في 
اللغة العحبة أشاء تقاربه أو توافقه . 

ويؤحد عله في نقد الشعر انه ورد أقوال غيره واستند إلا » دون 


أن بعللما ويحصهاء ويستخرج منما أحكاماً بظمر هيما رأبه في الشعر والشعر اء. 


۳ 


۱ 1 اراز 
ام ااي اى 
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يبتدىء بخلافة المتركل على الله 
وينتهي بقيام الدولة البوبهية واستقلاما بالساطان 


ا 


نفوذ الأراك . نفوذ الحدم . نظام ولاية المهد . أبهات 
الأمراء . اطام الاقطاع. ثورات العلويين , ميزة العصر . 
كانت خلافة المنوكل اسه ببرزخ عبرت عليه الدولة العباسبة من طور 
القوة والسلطان إلى طرر الضعف والاحلال . وقد احجتمعت عد أسباب 
على ثل“ هذا العرش المورق الأعواد > ملم تزل به حتى قوضته تقوبضاً . 
وهده الأساب ترجم في أ كثرها إلى نفوذ الأتراك والحدم . وإلى نظام 
و واف اجان اغراي امات ابرا غ ان اناع 
المملكة العباسبة ونطام الاقطاع فا . ثم إلى ثورات العلويين » ونفور 
المرب من بني العباس . وإلمك بان ذلك : 
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نفوذ الاتراك 

ابتدأ نفوذ الأتراك بذر" قرنه في خلافة المعتصم . فإنه أذ يقر ”بهم 
ويعلي مانم بعد أن ضعفت ثقته بأهل بغداد وأهل فارس »› لأن فيهم من 
كان يتشع للعلويين . وفيهم من بريد اللافة العباس بن الأمون . وفييم 
E‏ لاعټادم على الفرس دون العرب . وكانت 
أم الممتصم تركبة » فائر الأ تراك على غيرهم من الموالي »> وبالغ في اقتناء 
الغلبان منهم . فكانوا بر كضون الدواب في الطرق »> فيصدمون النساء 
والصسان › فتاذى العامة »› ويتذمروت »> حى إذا انفردوا پو احد متهم 
اغتالوه . فرأى المعتصم ان الابتعاد عن بغداد خير" له وأبقى . فجعل مقر 
اللافة في سامر“اء' بعد أن جدد بناء‌ها . 

فاعتز“ الأتراك بنفوذهم > وتولوا الخطط العالية »> فكان منهم الوزراء 
والقر"اد والولاة » وظر فيم أمثال وصيف وأشناس I‏ 
والافشن وسواهم . 

وبلغ من تقد المعتصم مم انه كان إذا ترك العاصبة استخلف أشاس > 
وأجلسه على كرسي؛ وتوجه ووسحه . ولا مات المعتصم تولى اسناس تتوبج 
الواثق من بعده . وفعل الواثق فعل أببه فتوّج شابن 6 و الةو ا ن 
ڪوهرن . ومات اسناس فوج بعده وصف وواشح ٤‏ م مات وصبف 
فانتقل التاج والوساحان لْغا" . 

١‏ سامراء : مديلة آرامية صغير ة على دجلة » شمالي بغداد » بينهما مسافة قليلة » أطلق علا 

لمرب ای سر سن رای رة 

٣‏ كانت وفاة آشناس لي خلافة الواثق . وقتل وصيف في حلافة المعتز > قتله الحند الأتراك 

لأنه م يعطهم أرزاقهم لأربعة أشهر معتذراً يعدم وجود الال . ثم أغتال المعتز بغا للموفه 


مله حى کان لا ینام إلا بسلاحه . 
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ولا بویع للست وكل بعد الوائى توّحه أيتاخ ووصف . واراد استالة 
الأتراكء فأمر مم برزق ثانة أشهر» ولم بأعر للبغارية الا برزق ثلائة فأبوا 
ىوها . فتاه الأتراك واستكبروا حتى تضايتق المتوكل منهم > وساءه أن 
زحم ساطانېم سلطانه. وکان اتاخ اكثرهم نفوذا لأن المت وكل ري في حجر ٠‏ 
فولاه الحجابة والبريد واليش وبيت الال . فاستطال ايتاخ وغلب اطليفة 
على امره» فسعى المتوكل في ابعاده» فدس“ علبه من زين له المج فاستأذن 
اللفة في ذلك » فاذن له وخلع عله » وجعله امیر کل بلد ر" به . فسار 
ایتاغ وسار العسکكر بن بده > وصعلت الحاية إلى وصف . ولا عاد 
اتاخ قبض عليه المتوكل غيلة وحبسه > ومنع عنه الماء حتى مات . 

ولم بإ المت وكل ان بقدم الفرس على الاتراك مع ان أمه فارسية > 
لنم كارا يشايعون العلوبين . وراعه أن بغلب نفوذ الأتراك على سلطانه» 
وهو لا قبل له بهم لأن الند في أيدييم > فآثر الابتعاد عنم فبنى مدينة 
امتوكلثة على قرب من سامر“اء > ونقل إليا اللافة . وراح يتودد إلى 
السنين » على امل ان يسترضي العرب بعد نفورهم من العباسبين لتقديمم 
الموالي . فالغ في التعصب للدن > وسدد في إقامة أحکام السثة . وحاهر 
العلويين البغض والعداء > فاضطمدهم وجار عليمم > وهدم بر لين في 
كربلاء »> وأذن للناس ان بلعنوا علا في حضرته . واضطد النصارى > 
وهدم کنائهم وقبورهم » ومنعهم من اروج بصلبانم في اعيادهم > 
وجعل على اواب دورهم صور شباطين . ولكن هذا التعصب المبقوت م 
یفده ا لأن الأتراك اتہر وا به وقتلوه . وکان مقتله سباً ' لتضاعف 
سو کته » فازدادوا جراءة واستقلوا يشون الدولة »> فأصحت حباة 
اللفاء والامراء في ایدم » بنصبون من ساؤوا› وخلعو نه می ساؤوا > 
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ویقتلون او مجبسون من ځخشی شره ولا بړون به خړا همم . فقتلوا 
المستعين » والمتز »> والميتدي . وحيسوا القاهر »> وسبلوا اعين المنقي > 
والمستكفي . فسقطت هببة المباسين من النغوس »> وزشبت الثورات 
الداخلية» واخدت الولايات البعبدة تستقل بعد ان رأث الضعف مستحكاً 
في فلب المملكة . وهي إنا كانت نخضع كارهة »> ولا سيا الفرس الذي 
كان مم ملك ضخم فأديل منه > فبا انفكوا من النين إلبه »> والتربص 
لاستعادة سايق عزه . 


٣‏ نفو اللدم 

وكان للخدم نفوذ في قصور اللفاء > ذلك بان الأتراك كانوا بجبسون 
ولاة المد > ويجعلونمم في عيدة الخدم لضع نفوسهم معاشرة الخصان . 
وكان اللفاء برتاحون إلى عزلة اولادهم وانسبامم »> عافة ان يواطئوا 
الأتراك علبهم . فكان ولي المد اذا استلخلف لا يجد غير الخدم اصدقاء له 
لاله صحبهم مدة طوبلة › وتخلق بأخلافهم . فیكثر ملهم في قصره › 
ويجزل فم المطاء لبردوا عنه كيد الأتراك إذا ثاروا به »> وارادوا اغتباله. 
روي أن المقتدر باله اتخذ نحوأ من احد عشر الف خادم من الروم والسودان 
وسواهم» وولاهم قادة المند » فأتح له أن بج بهم خساً وعشرين سنة. 
وفي ايامه ظهر مؤنس الادم » فقبض على زمام المملكة > وتصرف فيها 
على هواه . وكانت ل قبادة اليش» وإمارة الأسراء »> ووزارة بيت الال » 
وحدث خلاف پينه وبين المقندر » فبا انتبى الأمر الا والطلىفة مقتول . 

ولم يكن نفوذ الخدم في قصور اللفاء إلا ليزيد في انقاص هييتهم > 
ويبالع في تنفير الناس من ولايتهم . 
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۴ نظام ولاية المد 

لر يكن نظام ولابة العهد في خلافة الامويين أشد تأثير] منه في خلافة 
المباسين . فان فتنة الأمين والأمرن من اجل اللافة »> جعلت العرب 
بناصرون الأمين لأن أمه عربة . وجعلت الفرس بناصرون الأمون لن 
أمه فارسة . فليا قئتل الأمين واستخلف الأمون اعتز الفرس »› وازدادوا 
رفعة ونفوذاً . وهان العرب وتضاءل سوادم» وغلبوا على آرم . فلفروا 
من الماسيين ونقموا عليم » وأبوا أن بنخرطوا في المد لأن قواده من 
الفرس . فأصح اليش العباسي عجمتاً » بنضم إلبه الفارسي والديلمي »> 
والتركي والمغربي وهام حر . فاتت الدولة فى استنادها إلله تحت رحمة 
الأعاجم . ولكن الفرس كانوا يشدون ازر الأمون » وكان الأمون صلباً 
حزما » داهة ذ كا » فقي على الملك بيد فراسة فاقام عموده » ووطد 
أرکانه , 
٠‏ وأثشر أيضاً نظام ولاية المد في خلافة المنوكل » فان المتوكل ساء 
ظنه بامنتصر ابن البكر » وانممه أنه بريد الأمر لنفسه في حباته » وكان 
بلقيه بالستعجل والمنتظر . فعزم على خلمه ونقل الوصبة إلى ابنه المعتز أحد 
صفار أولاده . فحقدها عله المنتصر» وواطاً الاتراك على قتله » فبا ان تل 


حتى صار الامراء المباسو ن ثور بعضهم على بعص . 
م 
٤‏ آمہات الامراء 


وكان من إسراف اللفاء في الاستمتاع ان بالغوا في اقتناء الجراري 
راتا الان تة عل العرت لان امه فرية اوا لامرن غل الفرس لان 


۲۰۸ 


فارسية “ والمتصم على الترلك لأن أمه تركية . فنتج من ذلك ان 
اختلفت أجناس ال ند في الدولة » فعفل اليش بخلبط من المناصر > أضعفها 
عنصر العرب . 

واختلاف أجناس النساء في قصور اللفاء جعل تلك القصور موطناً 
للدسائس والوشايات والمؤامرات » يشترك فما الملوك والامراء والقواد 
والماشة رجاهما ونساؤها . فانتبى الأسر إلى ان شب المند على القادة » 
وتنازع القادة السيادة فيا ينهم > مسادت الفوضى » وعبت أغاء المبلكة . 
نظام الاقطاع 

ولنظام الاقطاع أثر سيء في وحدة امالك العباسبة . فان اتساع أراضي 
الدولة وترامي أطرافما جعل مسافات شاسعة بين العاصبة وأكثر الولايات . 
ولكن اللفاء في الصدر العباسي كانوا أسداء حزَمة > فاستطاعوا ان يلموا 
شعث هذا السلطان الضخم . فلبا لبوا على أمرهم > وفسدت طاعة المند > 
ر الولاة بضعف ملو كم » فاهبلوا رعابة أعبام > وانصرفوا إلى الال 
مجمعونه . وحلسوا رزق العمال عن أصحابه » فبا بدفعوت لمم إلا بعد أن 
يقتطعوا نصا بأخذونه . فضجت البلاد »> واشتد السخط > فعمد اللقاء إلى 
اغتبال الولاة والكتتاب استكفافاً لشرم . فكأر العصيان واطروج »> 
واضطزنت أعرال املك وقد الأمن وقامت الثورات من كل ناحة» 
ل9 ری حسث التفت” إلا حماعة خارحة على اللطان . 
ثورات الماودين ۰ 

وأشد الثورات ما قام به العلويون » فانم لا رأوا بني العباس استقلوا 
الامر دونهم » نفر وا منہم ک) نفروا من بني أمية »> وراحوا يبثوت دعو تهم» 
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على تعدد فرفيم . فظمر دعاتمم في المغرب والعراق » واستولوا على النواحي 
الفاصية وأسسوا همم مالك فيا . فكان منهم الادارسة في المغرب الأقصى > 
والعسدتون' بالقيروان ثم في مصر > والقرامطة بالبحرين » والدواعي 
بطبرستان ثم فيا من بعدم الديلم والأطروش. فخروج العلوبين المتواصل> 
واتنشار دعانهم في جبيع الامصار » وإفبال الناس على دعوتهم > مكن هم 
في كثير من الولابات . فما جاء المصر العباسي الثالث إلا والمملكة العباسية 
أجزاء مستقلة » وأعظم هذه الأجزاء بطر عليه دويلات العلويين . 
ميزة العصر 

فلا عجب أن بتاز هذا العصر بالنفوذ التركي »> وقد رأيت ما كان 
للأتراك من تأثير في مجرى اللافة العباسبة » إذ جعلوا المبلكة ألعوبة في 
أبديهم . فكان عصرهم ممقلا للزعر والارهاب والاضطماد» وموطناً للتمثيل 
والتقتىل والاغتمال › وملعاً الدسائس واارشى والاختلاسات . 

وأصيبت حرية القكر والدين في الصي »> فخرست ألسنة الفلاسفة > 
وعلماء الكلام من أهل الاعتزال» وخصوصاً في أواثل العصر. وحلر "م عليم 
البحث في مسألة خلت القرآت» ولم يسلموا من اليبس والتنكيل. واضطمدت 
الشبعة العلوبة > واضطمد النصارى فكان الاستداد والور من أظهر 
ميزات العصر . 


. العبيديون : هم الفاطميون . ينتسبون الى اول خلفائهم وهو عبيد الله المهدي‎ ١ 
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الشمراء الو لہ ون 
العصر الثاني 

ميزة الشعر 

| يكن الأتراك أل حضارة وعرفان > ليحملوا إلى العربية علوميم 
ادابم فيجعلوا فيا ازا بدا كا جعل الفرس من قبلهم . ولم منوا 
بدراسة لغة العرب وأدبهم عنابة أهل فارس »> فيخرج منهم سعراء و كاب 
محدثون في الأدب أحداثاً طريفة پليغة . لذلك يقبت ميزة الشعر على حالما 
ولم بتغير شيء من تلك المضارة الديدة التي زفما الفرس والروم إلى 
العرب . ولا عبرة في التبدل السياسي » وقيام نفوذ الأترراك على انقاض 
نفوذ الفر س» لأن البحث يدور على التاريخ الأدي لا على التاريخ السياسي. 
والطوادث الساسبة" لا تکون 4 دافا لتطور الآداب 1 ولکن الذن 
وضعو ا نظام البكالوريا اللسنانبة حاولوا أن مجدوا فرقاً بين العصر الأول 
والثاني » فاختلط علبيم الأمر > فتكلفو ا للعصر الثاني خصائص تكاد لا تختلف 
عن خصائص المصر الأول. فجعلوا ميزة الشعر : «المدع والمجاء والوصف 
مع أن هذه الأنواع اترك فيا العصران فلم ختلف فما أحدهما عن الآخر. 
وليس في زعمم أن في المصر الأول عر القصور أو الشعر المترف » ما 
يدعو إلى تيز العصر الفارمي من العصر التركي . ففي شعر ابن الممتز 
والبحتري وابن الروي من الترف ومدح أصحاب القصور ما في شعر بشار 
وأني نواس واي مام 

لذلك نرى أن فصل العصر الناني عن الأول لا مسوّغ له . ونحن م 
نجعلا عصرين الا محاراة لنظام البكالوريا > ثم لأئنا أفردتا لكل عصر لأحة 
تار مخة خاصة به . 


۲۹١ 
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حياته : عري من طيه. ولدني بادية منبج . اتصاله باي تمام . اتصاله 
بالمتوکل . صفاته واحلاقه . آثاره . 

ميزته : الطبيمة والعمران . قوة الميال ودقة الوصف والتصور ,. ملحه : 
دي | کاره . وصفه : و صف الایوان . غزله . رثاۋه , عثابه . 
فخره . حکمه .هجاؤه . ما أدرك عليه . 

مزلته : ديباجته . الطريقة الشامية . 


حىاته 


هو الوليد بن عبيدا » عربي صريح ينتهي بأبه إلى طيء › وبأمه إلى 
سيان" » ويلقب بالحتري نسبة إلى بجتر أحد أجداده . ويكنى بابي 
عبادة وأبي المسن » والاولى اشر . 
وکالٹث ولادته في بادية م وما نا اة عربىة خالصة 1 ونظم 
الشعر وهو حدث . وكان مدع في أول أبره أصحاب البصل والباذنجان . 
١‏ هله رواية الديوان وابن حلكان . واما رواية الاغاني فهي ان اسمه الوليد بن عبيد الله» 
والاول اشهر . ولبحتري قصيدة يفعخر فیها بابائه ویذ کر معهم عبیداً ولا يذ کر عبيد 
ای اذ يقول : 


وعبيداً » ومسهرآً » و جديا »> وتدولا » ورا » وعشودا 
٣‏ يدل على ذلك قوله : 
أعمرو بن شیبان» وشیبانكم آي » اذا نسبت أمي » وعمركم عمري 


. منہج : بلدة بین حلپ والفراٽ‎ ٣ 
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ثم أحب عَانوة بنت 'زريقة اللببة فشبب بها > وشمرها إشعره . 

على ان نباهته لم تبتدیء إلا بعد اتصاله بابي تام » وتخرجه عليه . 
واختلفت الروايات في حققة هذا الاتصال فقيل ان البحتري صار إلى حبلب 
وهو بحمص فعرض عليه شعره فاحتفل به أبو ام > وسأله عن حاله »> فشكا 
إلبه تخل" »> فكتب إلى أهل معر"ة النعمان يشهد له بالحذق > ويوصيم 
باکرامه . فا کرموه بکتابه »> ووظفوا له" أربعة آلاف درم » فکانت 
أول مال أصانه: 

وقیل بل كان أب تام في جاس أبي سعيد الطائي » فدخل البحتري وهو 
بومئذ حديث السن . اة قصہدة امتدے ہا ابا سعد » فحفظ أبو تام 
أ كثرها وادعاها . فصدق أبو سعبد دعواه لمكانته في الشعرء ووبخ البحتري 
لحه أياه بشعر مسروق . فخرح البحتري بجر رجليه . ولكن ما أبعد حى 
تبعه الغلمان وردوه . وأقبل عليه أبو تام »> وقال له : و الشعر لك يا بني . 
والله ما لته قط » ولا سمعت به إلا منك . ولكنني ظننت انك تهاونت 
موضعي › فاقدمت على الانشاد بحضرقي » من غير معرفة كانت يننا »> تريد 
مضاهاتي »> ومكاثرني . حتى عر“فني الأمير نسبك وموضعك . ولوددت ان 
لا تلد طائمة إلا مثلك .» 

ورويت هذه الادئة على وجه آخر لم يد“ع فيه أبو تام القصيدة بل اهاز 
ها طرباً > وقبل الغلام الشاعر بين عبنيه »> وجعل له جاژته . ثم ازمه 
الحتري وافتدی به وأځذ عله . 


والبحتري كفيره من الشعراء لا بړی مورد عذباً لشاعر بته إا دار 


١‏ الحلة : المحاجة والفقر. 
٣‏ وظفوا له : عینوا له . 
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اللافة أبغداد كانت أم سر“ من رأى . لذلك قصد إلى بغداد فى خلافة 
الواثی' وامسدح وزړہ ابن الزبات بقصدة بقول فا : 
دق قبا وجل“ حلا فأرضى الث فينا > والوائِق بن الرأشيدر 
ومدح ا ( واش اواو وکان امسن تول 
ديوان الرسائل من قبل ابن الزيات . وامتدح غيرهبا من الأسراء والقواد» 
ولکنه ام بتصل بالواثتق »> ولا اذ العراق له دارآ إلا بعد أن بويع 
المت وكل' › فاختص نخدمته وخدمة وزره الفتع بن خاقان > ولقي عندهما 
الرمة حتى فتلا معاً على مشمد منه . فحزن علبما »> واسودت العراق في 
عبنيه » فعاد إلى منبج . على انه كان ختلف إلى بغداد وسر“ من رأى يدح 
فيهما اللفاء والأسراء » ولكنه لم مختص بواحد منهم » ولعله اتصل بالمعتز" 
أ كثر من غبره › فکثرت مداه فه › غير انه لم يحل العراق في عېده 
مقاماً لہ کا جعلپا في عېد امتوکل . ولم یستقدم اليما عیلته ہل تر کېا في 
منج » لذلك نراه بلتس من المعتز إذن شهرين ليرى صبيته ؛ ويصلح حخلة 
ضبعة بأمر له پا » قال : 
هل" أطللعن“ على الشآم ميجلا » في عز“ ولتك المديد المونق؛ 
ارم ل فة تمد" اسلتهاء وال ت بصبيةر لي كرادق' 


هران إن بسرت اذاي فهماء كفلا بألقة شلي الملتقر"ق 


| الواثق بن المعتصم بن الرشيد » شلافته من سنة ۲۲۷ = ۲٣٣‏ د ( ۸4١-۸4١‏ م). 
۲ المتوكل بن المعتصم > خلافته من سنة ۲۲۲ = ۲٤۷‏ د( ۸١۱ ۸4٩‏ م) . 

المعتز بن المتوكل » حلافته من سنة ۲٠۲‏ وه د( ۸۹۸-۸11 م). 

4 المونق : المعجب . 

فأرم : فأصلح . الحلة : الثلمة . دردق : اطفال , 
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ولبث البحتري يتنقل بين العراق والشام حتى أواخر خلافة المعتمدا »> 
وهو تخر خليفة اتصل به ومدحه . ولم تسنقر" به منبج إلا“ في خلافة 
المعتضد" فأقام فيا لا بارحما حتى مات »> وكانت وفاته بالسكتة . 
صفاته وأخلاقه 

فال صاحب الأغاني : « كان البحتري من أوسخ خلتق الله ثوباً وآلة > 
وأبخلہم على كل شيء. وکان لہ أخ وغلام معه فی دار فکان بقتلپہا جوعاً» 
فإذا بلغ منهما الموع أتياه يبكيان »> فيرمي اليما بثمن أقوانمما مضيقاً 
مقترآً ویقول : کللا ! أجاع الله آکبا دما > وأطال جہاد كما ! » اھ 

على انه لا يسعنا أن ننقل هذه الرواية إلا في شيء من التحفظ › لأن 
دراستنا لشعر البحتري أطلعتنا على احبة بّنة من حاته وأخلاقه > فأرتنا 
فيه رجلا حريصاً على التكسب وجمع المال > حتى انه وقف شعره على 
المدح ؛ وتاجر بغلام له فکان پبیعه م دشبب به ودح من اشتراه › 
فستعیده بشعره . وما زال كذلك حى مات الفلام وكفى الناس أمره . 
وقد أفاد البحتري ثروة حسنة من شعره» فجر "بت عليه الأرزاق» وامتلك 
الضاع فکان پتعېدها »> وړم تلاتما في كثير من الاعنناء . فلقد كان من 
یتعبدون للمال » ولا یقع نمم فتور عن اکتنازه . ولکنه ا یکن بقٽر 
على تفسه »> ويبخل بالئفقة على ملاذه . وهو صاحب فمو ولذة » لشرب 
الحبرة » ومحضر مالس الطرب »> ويعبث ويفتك وبجن . على اننا لا نشك 
في أن البحتري كان خيلا على الناس » وانه صحبهم ليأخذ منهم لا ليعطيم : 
صحبت”أئاساً أطلب” الال عتدهم' فكيف يكوت ”الال مطكلباً عندي ! 

المعتمد بن المتوکل » خلافته من سل ۸٩۹۹ ( ۵ ۲۷۹4 ~~ ۲٣۹‏ - ۸۹۲ م) . 


۲ المعتضد بن الموفق بن المتوکل › خلافته من سنة ۲۷۹ = ۳۸۹ ۹٠۲ “۸٩۲(۵‏ م). 
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ولکنه م یکن كرا شحيحا كا أرط بعض الرواة في وصفه . وري 
آنست فه أرحة واهتزاز] للمعروف إذا علمت أنه مدع طاهر ن مدا 
الماشمي. وكان طاهر قد أنفتى ماله على الشعراء والزوار > ور كته الديون 
فقعد في داره . فلا وصلت إليه مدحة البحتري » بكى وقام فباع داره 
بثلثائة دينار » وأخذ صرة وأنفذ منها مائة إلى البحتري . و كتب إلله معا 
دقعة فيما أببات يعتذر فيا من قلة العطاء لضستق ذات بده.فلبا وصلت الرقة 
والدتائير إلى البحتري ردها على صاحبما . و كتب إليه أباتاً بقول فما : 
غو أنئي ردت ررك إ5" کا فة ربا رمناكة وازتإ لا عر“ 
وإذا ما جرت شرآ بشعرر» قلضي الى » والانير' فضإ" 

فمذه عاطفة طببة لا تدل على خساسة ودناءة . 

ومن صفاته أنه كان شديد الغرور دشعره »> كثير الاعتداد ينفسه حى 
لبتبغض في إلشاده زهو وإعحاباً .فقد روي انه کان ادا أنشد اذ بتشادق» 
ویتزاور فی مشبته رة جانا > وعرة القمقرى. وز" برأسه مر ة٤‏ وملکه 
آخری . ودشیر بک > ويقف عند كل بت ويقول : « أحسنت” والله ! » 
م قبل على المستمعين » فبقول : « l.l‏ لا تقولون لي أحسنت ! هذا 
دال ما لا جسن أحد ان بقول مثله ! » على أن ذلك لا يعني أن البحتري 
کان قل الظل مقيتاً » فشعره يدل على خفة روع » ولطف ودعاية . 

ويمع الرواة في شاعرنا صفتين متناقضتين وهبا الوفاء والبانة »> ومن 
۱ هذه رواية أبن حلكان . ولي الديوان طاهر پن اسماعیل . 
برك ؛ احسانك . الربا : ما يستحق الدائن على المدين من زيادة عل ما يدينه اياه . 


۴ فضل ؛ زيادة., 


پازاور : ميل ويشحرف . 
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الغريب أن يجتمع النقبضان في واحد فيكون تارة” برا وفيا »> وطوراً 
غدار خؤوناً » فبينا نسمع المرزباني“ يقول في مو شحه انه لم ر اقل وفاء 
من البحتري لأنه هجا اربعن رتسا من مدحيم ونقل نحو من عشرن 
قصدة من مدائحه لماعة نوفر حظه منم اى مدح غیرم › وأمات 
اسماء من مدحه کک صاحب الأغانفي حدنا بوفاله لاستاذه فإذا 
هو رد على من بقول له : نت اشعر من ابي تام : « کل واش ان ابا مام 
للر لس والاستاذ . وال ما اكلت از إلا به .» ومحدثنا بوفاله لأبي 
سعد الطائي وابنه واختصاصه ہما حتی انه رٹاهہا بعد مقتلہما فکانت مر اه 
فما اجود من مدالحه . ولا ايضاً بّنة على وفاله قصيدته الت رثى با 
المت وكل وهجا النتصرا وهدده بالقتل فعر“ض نفسه لسخطة كادت تودي 
حرا ته ولو لم يشفع له ا بن حصب وزير المنتصر ولستر ضي الىفة 
المحديد » لا عفا عنه واجازه على قصدة مدحه بها وأوصلما إلنه الوزر . 
ولكن البحتري كافاً ابن الحصدب شر مكاماًة يوم نكبه المستعين؟ » فإنه 
حر"ض البفة على قتله واستصفاء آمواله » وفي ذلك قول : 

والر“ أي" ۳ ال “أي في قله بالف › واستصفاء أمواله 

فمذه الأخار التناقصة تجعلنا فى حيرة من امر هذا الرحل فنقف موقف 
الشك بین خبانته ووفائه » لا نقطع بأنه خؤون »› ولا نقطع بأنه وي 
غير اننا نرجح الانب الأول » ذلك ان البحتري لم مخلص للمتوكل والفتح 
این خاقان ولم یذ کرها خير بعد موتا إلا لأنه فقد بهما جنته في الياة 
١‏ المنتصر بن المعوكل هو الذي واطأ الاتراك عل قتل ابيهء حلافته ستة أشهر من سنة 4۷ ۲ 


. (f AIT ~A) A 4A 
. م)‎ ۸۹٩۹ - ۸٩۲(۵ ۲۰۲ = ۲٤۸ المستعين بن المععصم » حلافته من سنه‎ ۲ 
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الدنياء فقد کان برتع في جناپيهما في بحبوحة من العيش اللخضل . فلا 
لكا وأحس" بنجم سعوده بغور في إرهما صرخ صراخ البائس استبيت » 
وبکی على حظه في رثائه للبت وکل ۰ ولم يفطن إلى انه قد عرض بنفسه إلى 
ا و ولکنه ما ثاب إلى رده حتی صت واعتصم 
النقبة » م سمى إلى استرضاء اللبفة المديد . غير انه ليث يذكر المتوكل 
والفتح في كل سانحة وبارحة » لأنه أ جد بعدهبا خلفة ولا وزرا علا 
الفراغ الذي أحدثاء في نفسه . ومدع بعدهبا طائفة من اللفاء والأتراء 
وتكّب منهم دون أن مخلص الرلاء لأحدم لأنه كان يتوقع أبداً تبدل 
الولاة والملوك . فصاحبمم على دخل دحم في عزم » ویتنکر لمم في 
نكبتهم > وهو إا أشي زمانه في ذلك . وقد 'وجد في زمن قل فبه الوفاء 
و کثر الغدر والریاء . والزمان کاهله وأهله )ا تری . 

ولس وفاؤه لأيي سعيد وابنه إلا لأنها من طيء وكانا يعطفان عليه ٤‏ 
يسنان صلته . فأحبهما حب النسيب لنسيبه > وحب النتفع لمن ينتفع 
ف فمدحہما وتعصب هما > ورثهبا أحسن رثء . وأما وفاؤه لاي ام 
فوفاء التلميذ لا ستاذه والقريب لقريبه . ولكن لا نجد له قصيدة في رثاله 
تظہر قبة هذا الوفاء إلا پعض ایبات رل با دعبلا وذکره فسپا معه . 

دي البحتري خاصة ظاهرة في شعره وهي حب الوطن > فإنه كثير] 
م يجن ا منبج وحلب > ويجسب نفسه غريباً في العراق » مع ان شهرته 
تفم إلا فيه > وثروته لم تجع إلا هناك . 

وكات بتعصب اليمن عبوماً ولطيء خصوصاً > ولكنه م يكن مفرطاً 
في تعصه > وربا لمحت فيه شيشا من التعاجم لأنه كان مفتوناً بمضارة 
الوس ٠‏ ولائة وون في عصر كانت السيادة فيه اللموالي لا للعرب . 


1۸ 


فضعفت فه العصبة ك ضعفت في كليوين من أمثاله . 

على أنه كان سديد التعصب للاسلام» ورعا نزع ا التشيع فلسمعه عدج 
الطالسين » وهجو علي بن الم لتعرضه مم بالمجاء . ولكنه كان بتحفظ 
ولا سرف فى اظار تشيعه» وخصوصاً في عمد المت وكل.فإنه لما جاء العراق 
أداد ان بتكن بابي الجسن بدلا من أبي عبادة ليقشبه بعلماء الشيعة > 
فرأى من التوكل كرهاً شديدآً العلويين فعدل إلى كنيته الأولى »> و كم 
تشیعه » أو ت رکه » ولکنه م بقل هرا في الطالبين . 
آثاره 

ديوان عر أ كثره في المد »> وأقله في المجاء والرثاء . وني مدحه 
غزل كثير > ووصف تلف الوجوه والأنواع . وبقي عر البحتري 
متفر”فاً حت جمعه أبو بكر الصولي » ووتبه على اروف . وجمعه علي بن 
حمزة الأصفاني ورتبه على الأنواع . وشرحه أبو العلاء المعري > وسباه 
عبث الوليد . وطلبع هذا الديوان الاستانة في جزءين كبيرين »> ثم طبع 
في بروت مشکولاً › ومشروحاً بعض ألفاظه . وكلتا الطبعتين لا ترتبب 
فما »> ولس هما فېرست تعرف به القوافي > وفيمما قصائد مكررة م 
ينتبه الها من جىعما . 

وعني البحتري بالتأليف كأستاذه فجمع كتاب الماسة معارضة لكتاب 
آي ام ٤‏ اختاره من أشعار العرب لافتح ن خاقان » وجعله مالة وأريعة 
وسبعين باباً > ضتنما معظم العاني الأدبية التي تناو هما الشعراء المتقدمون  .‏ 

وهذه الأبواب على كثرا صغيرة لا بتجاوق يعضا الصفحة الواحدة . 
و بتقيد فيا البحتري بأبواب الشعر المعر وفة » بل نظر فيما إلى الأغر اض 
والمعاني » فجاءت جديدة في نوعما . مثال ذلك : الباب الأول فيا قيل في 
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حمل التفس على المكروء . الاب الامس عشر : فا قيل في استطابة 
اموت عند المرب . الباب الثاني والستوت : فيا قبل في ذم عاقة البغي 
والظلم الخ ... وقد خلت من الغزل واليحش والمحون . 

وتشتيل حماسة البحتري على أقوال لنحو سقائة ساعر من الاهلية 
وصدر الاسلام » وفهم لفر در کوا بي اعباس کسی بن زیاد» 
وصالم بن عبد القدأوس » وشار »> ومطع بن إياس . وطبعت في بيروت 
ومصر . وله أيضاً كتاب مماني الشعر لم يصل إلينا. 


مړزنه 

البحتري طاثر غر“يد سبح بأنغامه في أفتق علوي »> خصب الخال > 
متنوع الاصباغ . فأشرف على جلال الطبيعة وجبالما > وحوم فوق جبالهما 
ومر و حا › وأنارها وغہطاما . ورفرف على زخارف المدنة وعمرانما > 
فعلقت جمیع هذه الصور بقوادمه وخواف » فصغتما باسكال من الرسوم 
والتلاوين . 

ولا تقوم شاعرية البحتري على مدع أو الغزل او الرثاء وإن برع في 
كثبر منها » وإنا تقوم على جمال الفن وانطلاق الخال » واتقان الوصف 
والتصور . ونحن سنعتی بدراسته من جمیع نواحیه حتی تتکشف خصالصه 
التي تاز بها في أنواع الشعر وفنونه . 
مدحه 

وقف البحتري سعره على المد لا يلتفت لفت غيره إلا غرارا . فغير 
عجيب أن يجيد هذا الفن > ويإرع فبه . وله من أهبته ماعرية فياضة > 
ونزوع سديد إلى التكب والاستحداء »> 


۰ 


وأدرك البحتري عشرة خلفاء TS‏ 
غير ستة > وم المتوكل بن المتصم > والمنتصر بن المتوكل »> والمستعين بن 
المعتصم » والعتز بن المت وكل » والمتدي بن الواثق »> والمعتمد بن التو کل 
وأكثر مداحه في المتوكل ثم في ابنه المعتز . 

ومدح من ا والوزراء طائفة کبیرة ٤‏ منہم الفتح بن خافان وزړ 
المتوكل . والحسن بن مخلد وزير المعتمد . وإبراهم بن المديّر من كبار 
دجال الدولة . وآل سہل . وإسماعیل بن بلبل الشيباني . وأنسباژه أو 
سعيد الثغري وابنه يوسف» وآل ميد الطوسي وسوام. وأحسن مدا» 
وأصدقا عاطفة > ما قاله في المتوكل والفتح وأبي سعيد . وهو إذا مدح 
المتوكل مدح خلبفة في عز دولته » وقو“ة سلطانه» لا سيطرة للموالي عليه» 
کسیطرتمم على من جاء بعده من اللفاء . فترى الشاعر يعن في وصف 
جلال الك ووقاره . ويشه المتوكل باللى » وستفبض بذ كر تقواه » 
وتعززه للدين › واقامته أحكام السة . ول ر ا فإذا 
احتبس المطر استسقى للمسلمين فينهل* الغبام : 

لاتا ميل الأرض واخة غر" السحائب حى ما رجا 
وقلمت مستسقاً السلبان جرت غر الغمام» وحالت' من عزالما" 


وبظر ان المطر احتبس يومذاك فصلى المتوكل صلاة الغبث. مم امطرت 
E‏ 
السہاء فیحعلما البحتري من کرامات مدوحه . وید کر له کرامة اخری 
١‏ تعد : صعب وامتلع . 
شدة وقع المطر على التشبيه بار وله من افواه القرب . وقوله : وحلت من عرزاليها اي 
علت عقدها فتدفق ماؤها . 


۲١ 


وهي طاعة الوحوش له وسیرها في رکابه : 
وطاعة”الوحش إذ حاءقلك من خر ی ا ¢ وأدمانة کنحلر ماقا" 
انسر ت سارت»؛ وان وففتا وقفت صوراً إللك بألحاظٍ توالىپا" 


وقد عرض اسباسة اللافة في مدحه التوكل > فيؤيد حق المباسيين » 
ولکنه لا بيجو الطالبيين مع علبه بكره الليفة لمم »> لان هواه فيم“ وم 
اهر يله اليم إلا بعد مقتتل المتوكل وقيام المنتصر. وكان النتصر ينكر 
على والده أضطاده العلويين > واذنه للناس بلعن على »> ولطالما عارضه في 
ذلك فلقي منه التحقير والطرد . فلما مدحه البحتري بعد ان ولي اللافة > 
ذ كر عطفه على العلوبين > وجاهر بتفضيل علي على عبر قال : 

و ا ل بکہ' »> وا زکی يدا عند" من عمر 

وم بعرض بعد المنوكل لسباسة اللافة إلا في الدَرى »> ذلك بانه م 
مخاص الب ليفة إخلاصه إياه للت وكل . ثم انه رأى ضعف اللائف الذبن 
توالوا بعد المتوكل »> فعلم ان من العبث الكلام على سياسة اللافة بين 
المباسيين والطالبيين ما دام الأمر فيا للموالي . وأصح لا مدع خلبفة إلا 
مدح الموالي معه وازدلف إلىم . ويكثر ذكره مم في مدح المعتزء ولعله 
کان شف عله من سطونېم »> او بخشی على نعبته أن تزول بزواله » 
وهو فد اتصل به وحظي عنده ا کثر منه عند غيره . فإذا مدحه أشاد 
بذ كرم٤‏ وجعلهم جند الله لتأييد الليفة ونصرته. واعتذر عنهم إذا أساؤوا 

١‏ ارق لد اة ليت رالرى جما شا رة ار سف راد 

الأدمانة ‏ الظبية اشرب لونها بياضاً , 

۴ صورآ : جمع أصور وهو المائل . 


۲۲ 


إلبه او أثوا : 
ولت صر َء الموالي فا عط عل" السماك أو هو أعلى 
« 
اما الموالي فجند' الله حتلم > إن ينروك فقدقاموا ما احتملو اا 


وضلعف اللفاء حمله على استنهاض همهم › فکان یذ کرم آباءم 
العظام > ویزعم انہم متشہہون ېم ٤‏ سائرون على خطام ٤‏ کقوله في مد 

المبتدي : 

له عزمة” ما استبطا املك نلجنحماء ‏ ولا استعتب الأبام ور“ي' ز ناد ها" 

رشدية” في تجْرها واثقبة” »> رى الله إيثار القى من عتاد ها" 
وإذا رأى بادرة عزم من أحدم > تفس الصعداء > وشاقه أن تستعبد 

عزة املك سابق عمدها » فنسمعه يقول بعد ان فتك المعتز بيغا : 

فالنوم عا وت اللافة" عز “ها وأضاء وجه للك بعد ظلام 

فی اة وأقر بوه وحزبه › وکا حل" من الأحلام 
والبحاري يصدر مدحه على الغالب بالغزل . وقلا عني بحسن التخلص 

بل ينتقل وثاً وبقتضب اقتضاباً کاستاذه اي مام . ولکله ختلف عله 

. حملهم + كلفهم . احتملوا : تكلفواوحملوا‎ ١ 

۲ استعتب : استرضى . الوري : خروج النار من الزناد . الزناد : جمع زند وهو المود 
الذي تقح به النار . يقول : له عزمة ناجحة ل يستبطىء الملك تجاحها يوماً » ولا احتاج 
توقدها إلى استر ضاء الأيام لأن الأيام طائمة لما . ۰ 

٣‏ نجرها : أصلها . ايار : تفضيل . المتاد : العدة . يقول : إن اله إرى هما أن تجعل 
تفضصيل التقى مدة طا , 


Y۳ 


بآنه آقل غلو منه » وأشد ترقا لميدوحهء وأكثر تحداثا بنعنه . وشره 
كشعره حافل بالفوائد التارضة eS‏ 
في أبامه > وأخبار الذين خرجوا على المباسيين من علويين وسوام . 

غير ذلك من "الو ادث التي 'تظير لنا اضطراب اطالة السياسية a‏ 


وصفه 


والوصف هو الذي رفع مازلة البحتري »> وأحله في الطبقة الأولى . 
فقد أوتي من قرة المخبلة وروعة التصور ما جعله بتناول الأشاء المادية 
فيرسمما بشعره لمحا > فيخرج ها صوراً دققة بارعة الفن . وقد برتفع عن 
امرئيات فيمعن في سباء ابال > ثم يعود مختلف التصاوير والتهاويل > 
ملؤھا حر کة وحباة » فتحس كنك تسسع جرسا » وتری خطر انیا » 
وتلسما بأناملك العشر . 

وكان لنشاًة الشاعر في بادية منبج بد في تصفبة خباله > فشب على ما 
يشب علبه أهل النداوة من دفة الس »> وصدق المخيلة »> ورفت عله منج 
يماما الطبيعي الذي تغْشى به الشعراء» فاستمد“ منها تخباله البديع» ثم زاده 
ثروة بأسفاره إلى الأمصار المنحضرة . فهرته المدنة الديدة مشاهدة 

عمرانیا . فشعف ہا » وصو"رها این ضور كرف اران کی٤‏ 
وبر كة المتوكل »> وقصر المعتز > والس الهو والير » أو وصفه للمناظر 
الطبيعبة »> كدجلة والربيع . حتى أن أوصافه البدوية» على ماديتما الظاهرة 
وضىق حدودها »› وسلو که في أ كثرها مسلك من تقدمه › لا بعدوھا 
جمال الفن ولا سيا قصبدة الذئب . 


وصف الابوان 

ا خبرنا الرواة عن السب الذي حمل البحاري على السفر إلى المدان 
حتی زار قصوو الاکاسرة › وطاف با وبکي علما. ولكن الشاعر يذ كر 
في مستېل قصيدته انه سخص انها وملء فؤاده پاس ونشاؤم »> فېو حزن 
لانه استبدل العراق بالشام » وهو مثقل اموم يشکو جفاء ابن عبه له . 
فسفره كان إذ] لتفريج الكرب » وللترفيه عن النفس . 

وکان الایوان يوم طاف به الشاعر خراباً »> معر “ى من أثاثه » بعد أن 
ر المنصور بهدمه. فال البحتر ي بحلال معالمه ورسومه» واجتذبته روعة 
الفن » فانخطف على أجنحة الخال »> وتثلت له عظبات الأ كاسرة ما عرف 
من أخبارم “ وشد من آكارهم . وذ كر البمن وغارة الأحبوش علبها › 
وانتصار كسرى ها » ورده الملك على أميرها ان ٻن ذڏي ڙن »› فا خذ 
بصف الايوان » وبتغنى بفضل الفر س الذي أبّدوا استقلال بلاده . 

ويقف أمام صورة تربك وقعة بين الروم والفرس في مدينة انطاكية» 
فىتناو هما بالوصف فتحس أن المياة تدب فما » وبدو لك انك تشاهد 
التحام الفرسان » ووقع الأسئة . وتتمثل كسرى في ثيابه الملونة يسوق 
الصفوف تحت رابته . وما أنت إلا منحذب مع الشاعر في خباله لبیل : 
فإذا ما رأبت صورة أنطاكئة ارتعت بين روم وفرس 
والمنارا مواثل" ٤‏ او وان زجي الف ت“ ادر فس أ 

فقصيدة الايوان ابلغ مثال لدقة الوصف » وسو ابال عند البحتر ي. 
وقد ادهش با معاصریه لانه فتح با فتحاً جديد في الدب > وهو البكاء 
يجي سوق ارقن + الك انكر 


Ye 1٥ 


على المبالك الزائلة »> ووصف أطلاها الدارسة . فإذا ابن المعتز بقول : 
« لو أ يكن البحتري إلا قصيدته السينبة في وصف ابوان كسرى » فلبس 
عرب سينية ملا > وقصيدته في وصف الب ركة لكان أشعر الاس في 
زمانه . ) 
غزله 
لبس للبحتري غزل قام بنفسه» وإفا هوأ في صدور مداته» فينه تقلىدي 
بدوي يترم به الأقدمين مل وقوف وبكاء على الأطلال »> ويكثر فيه 
د کر اسیا عراس الشعر كسعاد وأستاء ولللى › وذ كر أماكن الندو 
كنجد وإضّم وخبْت. وهذا النوع لا بطالعك شيء طریف . ومنه اطدید 
ا مغرف > وهو الذي تحس فيه نفسية الشاعر »> وتلمس عاطفته المتوقدة . 
وضه يصف عو اطف نفسه وأهواءها >٤‏ وشجونا وارتباحپا ٤‏ ويصف ا 
القاء والوداع > والس اللو والأئس » والبرة والييب . ويصف 
استکانته لاحب وخضوعه › واذعانه لمشيثة حبوبه . وقد يتهتك في تشبيبه 
ولکنه لا بلغ فبه مبلغ ابي نواس . 
وأول ما عرف الب قلب البحتري برم تعش عَلوة الطلبية؛ فأ كت 
لر الأولى في فاده » فاذابت عاطفته على قوافیه . ثم ابتعد عنبا إلى 
العراق > فكان لا يفتر عن ذكرها» والتشييب با والمنين إلبما ‏ والظاهر 
أن علوة هذه كانت فتاة تياهة يل 4ا العبث بقلو ب الفتبانء ولس للتصون 
عندها حظ كبير > لذلك لم يكن حب البحتري مها عذريًا ولا صلته ما 
طاهرة »> حتى إذا بلغه انما تزوجت هجاها» وأوجع عرضا > ورماها بكل 
اسائلة . وغزله فيا يظر لنا حقبقة هذا الب ويعده من العفاف . 
على أن البحتري لم يقصر حبه على علوة بل أحب“ أشخاصاً إتخرين » 


۲۲١ 


اوا اد یا کت عاطفته فا بینم › فذ کرم في شعره وسّب 
چم جميعاً . 

» فابتلي بالافتراق عنهم‎ ٤ هوام‎ E 
> فإذا ت به اذ کر بات‎ ٤ وبتلجف على آیام لقانم‎ ٤ فکات بنشو”ق الیم‎ 
> وتغلبت عليه الأشواق » تثلت له أخبلتهم في المنام » فإذا هب“ من نومه‎ 
و کدنٹ المقظة الحم » تضاعف التماعه وازداد وجده » فراح شیب بطہف‎ 
المبيب » ويأمى على فراقه» كأن الم حققة . ولا كثر ذلك منه طارت‎ 
. له شهرة في وصف طيف الال‎ 

وغزل البحتري في أكثره لطيف ناعم » بزدان بحسن الوصف > وفىه 
ما بستأسر القلوب »> ويثير العواطف في النفوس . 
وثاژه 

کد البحتري حصر رثاءه فى نسب يعز عله فقده » أو صدیق دشحوه 
بعده . فقد رثى المتوكل وكان أحب” اللفاء إلله . ورثى اة ذاه 
يوسف وآل خمد وجميعهم من أنسبائه. ورئی غلامه فصر وکان مه › 
وجارة له وکات پو اها . لذلك جاء رثاژه على قلته عاطفناً صادق التفجع . 

TT‏ الفتع بن خاقان مع حبه له وحزنه على موته . فقد 
ثاب إلبه رشده بعد رثاله المتو كل »> فشعر باخطر المحدق به کک 
رثاء الفتع » لأن المنتصر ادعى ؛ بعدما بویع باخلافة » أن الفتح فقتل 
المت وكل › وانه قتل فتل الفتح ثأراً لأبيه . 

ولس ابنعتري عبر مرثاة اوالحدة في القوكل 6 اولكنه ظل بذ كر 
ويذ كر الفتح في سوانع شعره > ويتلہف على أياها . ولم يرث خليفة 
غیره » مع انه سهد مقتل جماعة منهم کان متصلا بهم يمدحېم ؛ ذلك پأنه ۸ 


¥ 


بخلص الب لليفة بعد المتوكل ولم بثأ أن يستهدف لغضب الموالي وولاة 
العد ؛ وهو بعلم أن أ كثر اللفاء الذين مانو في زمنه قتلوا إما دسوف 
الأتراك » وإما مكيدة بشترك فبا ولى العبد . 

وأكثر راثي البحتري يتخللما المد » ولا سيا ما جاء في رثاء الأسراء 
الذين يفيد منهم . فإنه يبي الميت ويتفجع عليه > ثم بفرغ إلى تعزية ولده 
او بعض اهله فیبعن في مدحېم » فکانه یوطیء من راه سبلا للاتصال 
بهم . فقد رثی فسلبه أا سعد رثاء صادقاً لا بثك فيه » ولکنه مدح في 
القصدة فسا ولده بوسف . ورثى وصيفاً القائد التركي » ومد في المر ثاة 
ولده صا لا . وتجد له مدحاً في تحبد بن عبد الله بن طاهر اده في راه 
لأخه طاهر » وعبه الان , 

ويستهل مراثيه على الغالب بتعظم الطب وإ کباره ٤‏ ودم الدهر 
والتوجع من صروفه و نوالبه . وا يذ عله في رثاء النساء ان المرأة 
مضعوفة عنده »> فهو بى فيما رأي الفرزدق زاعباً انما أهون مت على 
الرحل › وان الباء علبما عب وغضاضة . ولمعله ینکل بلسان عصره › 
فإن المرأة كانت بومئذ دليلة الانب »› حنقرة المكان . فمن ذلك جو له 
يعزي لسيبه أا نشل الطتوسي عن ابنة افترطما : 

ولعسري ما العجز' عندي إلا أن تبت الر”جال” تب الشاء 
وفوله مستندآً إلى حديث لا ندري مبلغ صحته : 

دمن نِم اثر لا شك فيه ابات التتينة > وسوت' انات 
لقول الني” › عليه السلام : موت البنات من الكر'مات 


۲۲۸ 


عټابه 
e e‏ 
I N‏ 
بژنب قلبلا » وبسترضي كرا » ویلوم ولا ېدد . وإذا هدد لا ملظ 
ولا يعض . 
وله في الفخر أشياء حسنة. وأكثر مفاخره بشعره > ثم بقو مه بني طيء. 
ورما افتخر على أنسباله إذا لقته جفوة متهم > فژنبہم “ ویتسامی علیهم 
yS‏ 
ومن الأقارب من س ميتي e‏ وعز حیاتہم' حاتي 
إن أ »> أو أهلك" فقد تلت الى لات دور أفاربي وعلداتي 
وله بضاعة فلبلة في المحكم لأنها لست من طلباته » فو بى أن الشعر 
م مخلق للبنطتق وفي ذلك برد على بعض لابه : 
شونا دود متطقک" > في الشعٰ بلغى عن صدقه کذبه 
وم يکن دو القردح بلج بالمنطقر ¢ ما وغه ٤‏ وما سده ست 
والشعر' لع تكفي إسارته' > ولس بالمذارر طو "لت" نیا 
ونشته البدوية هي التي جعلته لا بأنس بالدلة العقلبة والتفكير المنطقي» 
١‏ ذو القروح : امرؤ القيس . 


۹4 


ولا بړى خيراآ في الشعر إلا إذا انطلق من هده الاغلال عبولاً على أجنيحة 
ال . فجاءت حكه على قلتها سادجة مشر كة التفكير » 
تدور معانسا على ألسنة الناس > وأ کثرها في شکوی الزمان . 
ھحاژە 
والبحتري كأستاذه أي تام ليس له يد طويلة في المجاء > وبضاعته فه 
رة ؛ وجنده قلسل › وکات اينه أبو الغوث برعم ان والده عند موته 
مره پإحراق يع ما قاله في هذا الف ففعل وى نشك في روابة أي 
الغوث ونری ان الان أراد أن ستر عجز يسه » فرعم دلك ازعم 
ووصل لينا من هحاء البحتر ي ET‏ 
الذي لم یکن من مدذهه . ولماتعرض له ابن الروني وأوجع عرضه ل 
E‏ وخطر له یوما أن بره عله لاسکته 
فأهدى إليه تخت' متاع وکس درام . وحم إلى ذلك ىشن سخىفين 
وها : 
شاعر” لا أهابه تحني کلان' 
a‏ 


على ان هذا التمحل لا إستر ضعف البحتري وتقصيره عن أبن الروني 
في امبو . وكات أبن الرومي يعرف ذلك فيه > ققد ذكر المرزأباني في 
موشحه انبا اجتيعا رة » وكان اجتاعيما سبباً للمودة ينها . قال 
البجتري : « عزمت على أن أعمل قصدة في أمجاء ... » فقال له ابن 
الروسي : د لباك والمجاء با أبا عبادة » قليس من عبلك وهو من علي  .‏ 


. حت : وعاء تصان فيه الثياب‎ ١ 


e 


فقال له : و« نتعاون . » وعمل البحتري ثلاثة 
عانية » فلم بلحقه في صنعه . 

ولکن البحتر ي كان باجم الشعراء المغورين فمجوم غير خالف شرم. 
وصب أ كثر هجاثه على الطبقة العالة من الناس» حتى انه هجا أربعين رسا 
من الذن مدحېم وأخذ جوالزم . ملم خلفاء ووزراء وفواد وکاب 
وقضاة وولاة ومن جرى رام من الكبراء . 

وهو في هجائه فاحش متمير » بذيء الألفاظ؛ يجعل مويه على الغالب 
مخنئين فاقدي النخوة والحاء . ولإ جد له صاحب الأغاني غير قصدتين 
جيدتين في المجو إحداهبا في أي قباش > والثائية في يعقوب بن الفرج 
النصراني . والاولى فا ثيء من مذهه في الوصف والتصور »> ولكنها 
لا تجعل منه شاعراً هاء على کل حال . 
ما أدرك عليه 

فال الآمدي في موازنته بین الطاین : « وما رأيت شيا ما عيب به 
أبو قام إلا وجدت في عر البحتري مثله . إلا انه في شعر أي تام كئير» 
وفي سعر البحتري قليل . ( وقد صدق الآمدي › وان یکن تعصه على 
أبي تام لا بجتاج إلى دلبل . فالبحتري وقع في مثل ما وقع فيه استاذه » 
فروي له شعر مسروق جعله ابن أبي طاهر ستائة بيت منها مائة مبروقة 
من عر أبي تام . وسواء صح هذا المدد كله او بعضه فالاستاذ فاق 
بالسرقة تلبيذه . وخصوصاً إذا نظرنا إلى ما ترك أبو عبادة من الشعر 
الكثير الذي يبلغ ضعفي عر أي تام ء ثم إلى المعاني المشترك التي سر“قوء 
ااها وهي لا بستقل ہا شاعر دوت خر .فما أخذه من ابي مام وحسنه قو له : 
ولو أن“ 'مشتافاً تكلتف غير ما في اوسعه لى إليك المنير* 


۳1 


وقال أو نا 
دة" سحة القياد سكوب » ا الشرى المكروب* 
أو سَعّت بقعة” لإعظام تعمى »> لسَمى نوها اكان اديب" 
وقوله وفصر فيه عن أستاذه : 
٠‏ لن تستبين الدهر موضع نعبة» لذا نت لم تدالل“ عليها بجاسدر 
وفال أو مام : 


ت 


وإذا أراة الله شر فقضيلة طبو يت" أتام ها لسان حسودر 
وأدرك عله معان لم پوفتی فی استخراجپا . فبنہا ما کان ضعيف 
المدلول . ومنها ما خالف فه أدب الشعر كقوله مدح المعاز بالله : 
لا الال رغه ولا التعليف” عن كرام يصداة 
وهذا على رأي الآمدي من هجن ما مُدح به خليفة وأقبحه . ون 
ذا بعثف اللفة أو يصده ? ان هذا بالمجو أولى منه بالمدح . 
وهو كأستاذه محتذي مثال الأقدمين فى اشاع ال ركات حتى مخرج منها 
أصحاب العَروض . على ان البحتري لم بتورط فه تورط أبي تام . 
ولا خلو شعره من أببات فما ضعف واسفاف . وقد تر بألفاظ تنكر 
علا الفصاحة » وتعحب ان کون اليحتر ي صاحبا . فمن ذلك استعاله 


۲۴۲ 


۹ د 


زل الخطار» اسن غر من عرانة اه تيا 
ومكننا ان نعزو هذه الأشاء إلى إكثاره من النظم > ثم إلى اختلاف 
الروايات فانما حملت علبه أقوالاً منحولة »> فثسبت إلبه على براءته منما . 
وما يکن من شيء فان الذي e‏ البحتري كاد لا يذ كر 
بالاضافة إلى غرارة سعره . 
مازلنه 
سب إلى أبي العلاء المعري انه قال : «أبو تام والمتني حكيمان واا 

اا ا . » ومنهم من يضيف هذا القول ا 
قال : « أا وأبو تام حكهان وان الشاعر البحتري . » وكلا الأمرين عندة 
مشکوك فه لأنه اما خالف لعقيدة أبي العلاء في ساعرية أبي الطب وقد 
کان سمه وحده الشاعر ويسي غبره من الشعراء باسمه ) قال ابن الأثرء 
واما خالف لعقمدة أبى الطبب وإعانه القوي لشعره . على ان البحتري أصح 
فن آي تام طبعاً » وأقل" تكلفاًء ووضع الثلاثة ديباجة» وأ كثرهم انسجاماًء 
واسلنه من القبوض والتعقيد . ذلك بان نشأته البدوية جعلته لا حتفل 
بالمعاني الفلسفىة والأدلة العقلية > ولا يتورط في الترا م البديع لأنه الف 
أذواق أهل البادة المطبوعبن على الشعر . ولا يسرف في طلب الغريب > 
لأن معرفته ليست فضيلة عند البدو )ا هي فضيلة عند المضر. فكل بدوي 
يعرف الغريب » ولا بعرفه كل حضري . لذلك كان البحتري محذفه وينفيه 
عن شعره لبقربه من افمام مدوحبه إلا ان بأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة في 


۱ الطار : جمع الحطر . المودة : هنا بمعى المعروف . الموائد : جمع عائدة وهي المعروف . 


می ؛ تقدر , 


۲۴ 


موضعما من غير طالب 4ا . فأوتي ديباجة وائقة > قليا ظفر شاعر يلها حتى 
رب الئل با فقيل ديباجة محاريبة ؟ وشبه شعره لأجلها بسلاسل الذهب 
لتناسقه» وتاسكه » ورونقه وحسن انسحامه . واتتخذ طراز] أعلى للطر بقة 
الشامية التي شغف بها الصاحب بن عباد »> وحث النناس على روابة أشعار 
ااا . و کأنا عره وضع للناء لما فيه من ايقاع وترجيع » ومزاوجة 
ألفاظ ومطابقنا . ثم لما فه من الطراوة والرفة » والبعد من التداخل > 
على خفة في المعنى وقرب متناوله . 

وكان إذا تشبه باستاذه فطلب المجاز والبديع » بحسن اختبار الألفاظ 
وتألیفہاء ويجعل استعاراته وتشلاته » وجناساته ومطابقاته » ازلة في مناز هما › 
لا تستخدم المعنى > وإنا تزيده تصوراً فوا و کان وصبة ألي تام له 
أثرت فيه أحسن تأثير فاهتدى بدا » فأنقذ شعره من الشوائب الي علقت 
بشعر استاذه . فإذا هو ك) أوصاه : « بتقاضى المعاني » ومحذر المحول مناء 
ولا بشين شعرء بالألفاظ الزرية . » ويد له أو تام فقال : « أنت أمير 
الشعراء بعدي . » 

وړى طائفة من أهل الأدب انه م يأتٍ بعد أي نواس من هو أشر 
من البحتري»ولا بمد البحتري من هو أطبع منه على الشعر . وذكر الآمدي 
في موازنته أن أبا عبادة قد أسقط في أامه أكثر من خبسبائة ساعر 
وذهب خارهم » وانفرد پأخذ جوائز اللفاء دونهم . 

وإذا صح ان إنشاء الأديب صورة لنفسه »> فشعر البحتري ما فيه من 
ديباجة دائعة » وخبال جبيل » وغزل لطيف »> يجملنا نشك في ما بزعه 
بعص الرواة من انه کان وشا ينغا ٤‏ فأناقة عباراته لا تدل على قذارة 
آله » ورقة ألفاظه ولطف معانيه لا يلام غلاظة طباعه . 
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وما أدراك ان أولئك الذن سنعوا عليه کانوا من خصومه » فأرادوا 
اسقاطه لبفضلوا صاحبهم أبا مام »> ونحن نوى غيرهم من الرواة لا يصفو نه 
بثلى هذه الأوصاف بل ينعتونه بحسن اللال . وا يكن الأمر فشعر 
البحتري بجعل صاحبه عيبا إلى النفوس » ولا برسم لنا تلك الصور المبقوتة 
الي برينا إياها بعض الرواة . 

واطلاصة ان البحتري بتحلى يمال الديباجة» وبراعة الوصف والتصويي» 
ولا سيا وصف الطبيعة ومظاهر العمران » بسمر به خيال لطيف »> يسح 
في سباء صافية الاديم » معطلرة الارجاء »> عليلة النس . وهو زعم الطريقة 
الشامبة » وني طلبعة من قال مدحاً في خلافة العباسبين . ومنزلته في الطبقة 
الأولى بين الشعراء المولدن . 


o 


اہی الر و 
۸۹٩ -‏ م و fA YAY — Y۱‏ 


حیانه : أخباره من شعره . صفاته وأحلاقه . حبه للحياة . طبر ته . آثاره . 

مىزته : مدحه , هجوه . رثاۋه . غزله . وصفه الطبيعة . آراؤه وعقائده . 
مازلته . تفكدره وعاطفته وخياله . ليس لشعره ديباجة . هو أكثر 
الشعراء اشتراعاً , 


سا ته 


| الأوائل أن بتر كوا لنا توجمة وافة لابن الروءي ٤‏ فام 
يد ونوا إلا أخباراً متقطعة الأوصال ليس فما غناء كبير للباحث في الآداب. 
فم پعلبو تا أن اسبه علي بن العباس بن جر يج أو جورجيس . وان لقبه 
ابن الرومي » و کنبته أو امسن . وانه مول لعبید الله بن عیسی بن جعفر 
ابن النصور أحد اا ا ا ا ا وهنا 
تنقطع سلسلة أخباره فبا تجد منما غير نتف لا ية پينها ولا سدى . حى 
إذا لغنا خير موته علبنا انه مات مسبوماً سه القامم بن عبيد الله الوهي 
وزير المعتضد . وكات هذا الوزير ظلاماً عات » فخاف ان بهجوه الشاعر 0ا 
عرف من فلتات لسانه» فدس عله من اطعمه خشكنانحة' مسب مة فبات 
ما . وکانت وفاته في بغداد ودفن في مقبرة الستان . 

ویزید ابن خلكان على هذه الرواية قوله : « فلما اكلا أحس“ بالسم 
١‏ المشكنانجة : قرص حلوى بالسمن والسكر . 


۲۳ 


فقام ؛ فقال له الوزيي : « إلى أبن تذهب ٩?‏ » فقال : د إلى الموضع الذي 
بعتي البه . » فقال له : « سلتم لي على والدي . » فقال, له : « ما طريقي 
على النار . » وخرج من محلسه وأنى منزله > وأقام أياماً ومات . » اه 

ولكن هذا القول مضعوف بدلنل ان والد القاسم مات بعد ابن الرومي 
بضع سنوات » فلا معنى لقول القاسم : « سلسم على والدي . » ويؤيد ذلك 
روابة لابن رشق في العمدة تطلعنا على ان عبد الله أبا القامم هو الذي 
أوعز إلى ولده بأن بتخلص من الشاعر لأن لساته اطول من عتله . 

ولان بخس المؤرخون حت ابن الرومي فم بعنوا بجع أخباره لقد كان 
الشاعر أحرص منم على ذلك » فجاء شعره تاريخاً صادقاً لباته > وصورة 
ناطقة بأخلاقه وصفاته . فإذا أردت حققة نسبه فهو رومي من ناحبة أبه› 
وفارسي من احية أمه : 


کف أغضي على الدنة والفر" س خؤولي والروم اسي 
وإذا ردت ولاءه فېو عباسي : 

قوسي بتو الاس » حلمم حلبي؛ كکذاك» وجېليم جلي 

موالاهہ'› وغَذي' نعستهم'› والر “وم » حي تصني ¢ أصليا 
وخبرنا في شعره انه عاش فقيرً ضبق العيش : ۰ 

يتمس الناس” الغنى فيلصيبهه" > وألتمس'القوت الطفيف”فبلتوي؟ 


بسنجدي الكاء اليقيه قر الشتاء > فياطّل حى بخشى أن بأتي الصيف 


| تلصي : تسندني وتلسبي . 


۳¥ 


a Oe‏ الواعدا > وأضرم الميف' الج الصاخدا' 
حاء الكاء عند ذاك بار دا 
وتر كيه الديون فتذير على الوزير ويشكو إله : 
وارتكاب' الدأبون إيّاي في طلا ك بجوك بالاسان القصيح 
رم دو مو کل سی لد عر 
ي في دراهنن في کل شر من فثام »> ما تطلر د الو اء 
ولكن أمكابه كارا تع رضرن عله أ کثر ولا ان زداءه؛ 
فيعاتب ويڙنب وجو . 
على ان الشاعر لم بعش طول حباته معدماً حروماً > فقد کانت قر" به 
أوقات بلو ما وينعم » ثم لا تلبت ان تضي سراعاً » فىعود إلنه بؤسه . 
وكان له ضيعة فخانه الحظ فا » ولم تحده فتلا : 
أعاني عة ما زلت' منباء محمد الله » قدماً“ في عَتَاءِ 
وجسع ثروة فالتہمت منما النبران : 
حلد وٹ" حوادث منہا حف ما حمعت' من الثر اء" 
وکان له دار فاضطره بعضہم إلى بیع : 
ولي وطن" ليت" أن لا أبيمَ» وأن' لا أرى غتيري له الد“هر“ مالك 


. الاأجیج : اللهيب . الصاحد : المحرق‎ ١ 

۲ الفام : الحمامة من الثاس » لا واحد له من لفظه . الیوجاء : ألا 
٣‏ تيف الشيء : تنقصه وأحذ من نواحيه . 

۾ آلیت : أقسمت . 


۳۸ 


وقد" ضامني فه لئ" ٠‏ وعر لي › وها آنا من مہ ال 


۰ 
سا بے بے 


ولك دارا أخرى فغصبته اباها اسرأة فراح يتظلم إلى الوزير القاسم : 


2 
» 


هي أن »> وتغصب' جر عقاري» وني هاتيك عب لعجب !' 
فكل ذلك يدل على اث الشاعر عاش مضعوفاً مهنا > وحالفه الشقاء 
ونکد الطالع » فلم يتسم له الدهر إلا ساخر] منه . فقد لقي من الاس 
و ا وابتعدوا عنه) وافصاه الملوك ولم بقربوه. 
فعاش خاملا »> مضطمدا؛ ملتلقصاً » ضبق الرزق»؛ كثير العوز »> واصب 
بأولاده الثلاثة وامرأته وأمه وأخه . فبات وهو على أشد ما يتكون من 
البؤس والتطر , 
واختلف في تاریخ موته فقیل انه کان سنة ۲۸۲ ه ؛ وقبل سنة ۲۲۸۳ 
وقتل بل سنة ۲۷١‏ . ولكن ابن الروسي خبرنا في سعره أنه بلغ الستين : 
ط ہلت کل قطر ب" لى جين مط رب ٤‏ 
e E E‏ 
فلو غه الستين ينفي قول من زعوا انه مات سنة ۲۷١‏ »> ويؤيد 
النارمخين الآخرن لأنه لا خلاف في تاريخ ولادته . فوفاته إذاً بن السنة 
الثالأة والثانين والرابعة والهانين بعد الماتن . فكون قد ادرك تسعة 
خلفاء أولمم المعتصم وآخرم المعتضد ولكنه لم يتصل بواحد متهم . 
صفاته وأخلاقه 
يصف ابن الرومي نفسه في عدة مواضع من سعره » فیرینا اله کان في 
١‏ عزني : غلبي . معصم : مسك . وقوله : معصم محبالكا أي متكل عليك . 


۲۳۹ 


صباه جسل الوجه » آببض اللون » أسود الشعر ء حسن القامة معدو لها . 
ولک“ هذا الال م یلبث أن خبا نوره لاستېتاره باللذات » فاصفر وجه 
ونحعد » وتقوس ظمره » وضعف سبعه وبصره » ووهلت فواه » ومحل 
حسبه واستدق : 
e O ERE‏ 
۰ 
e N EC‏ 
وقد" کان مداولا »> وإن" عشت" فن" 
وا نلقصان” القوى بين اظري 
ولعي »وبين الشخص والصو ت › براز خا" 
٠ .‏ 
أنامنٴ حف واستدق" فا يثقل” - أرضاً » ولا بدأ فضا 
» 


افش ارد السات وما يلتم وجي إلا لذي و رع ٠‏ 


١‏ العارضين : جالبي الوجه . يقول : إنه شاب عارضاه ففقد سرادهما بعد أن فقد بياشها 
الذي عرف به یوم کان آمرد . 

ا و ا وال فر جو کر آل کر شا 
تقويسه في سن الشباب . 

۳ البرزخ : هنا ألاجز بين الشيئين . 

۽ الحرد : جمع حريدة وهي البكر السكوت المفرة , 
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NG E OT 
وعلا رأسه المشب" وله من العمر إحدى وعشرون سنة وا‎ 
: بالصلع » فاتتهم عبامته »> ولكنه اى خلعها لنستر صللعته‎ 
قر ى او 5 ممه ټم دقري ر‎ TG 
قظل' اللبالي أنين أسشبتي »> لعشرين دوهن حول“ جرم"‎ 


عزّمت على ليس العمامة حبلة” > ل سر ما جرت" على“ من" ا ا 
وكان مضطرب المشية بيز كالغربال في يد المغربل : 
إن“ لي مشة” أعرأبل” فها» امنا أن أسافط” الأسقاطا" 


وهو إلى ذلك دقتق” اللحس»› عصي المز اج» تغلب عله السوداء» فىثور»؛ 
ودشتد غضه وسلط لسانه ٳذا عبث به عابث › ولکنه سريع الرضى ¢ 
صفوح إذا اسارضي . وكان بجحب الياة ويتعشقا مع ما لفي فيا من بؤس 
وسقاء. والياة عنده لذة يتطلبما ويستمتع ما . واللذة عنده سوه ا 
الجمال يتيعه بنا بدا له . فيستعذبه في وجوه املاح > وفي أصوات المغنين 
والقىان ¢ وفي الطبيعة وما علا من صور وألوان . واللدة عنده سو ة إلى 

۱ يقول : ان وجهه في شحوبه أشبه بوجوه النساك » يصلح لأن يعبد الله ني الفلاة > ولا 
يصلح أن جتمع مع الناس يوم المبعة في المساجد » سكيف بحق له وهو ني مثل هذا الخال 

أن يعشق اللمرد اسان ؟ 

۲ يحدوهن : يسوقهن والعى يتقدمهن , حول جرم + سئة تامة . 
۲ الأسقاط : جمع السقط وهو ما أسقط من الشيء وما لا خير فيه . يقول انه يغربل ي 

مشیته ولکنه لا شى أن يسقط شيء من غرباله »> كما تسقط النفاية من غرابيل المغربلين . 

وها يستتم معناه ليدل عل أن غرباله جازي لا حقيقي . 
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وطلبه لمذه الملذات على فقره وحرمانه > جعله بجسد كل ذي نعبة > 
فيتمناها لنفسه »> ويستكأرها في صاحيها . وجعله يلعف في السؤال > 
ویعاتب ویتدلل حت يتبغض . 

وكان على حبه للتكسب يجان عن إدراك رزقه » فقد بدعوء بعض 
الأسراء فسا ير أن بصير إلبه لأنه بخشى الأسفار ومخيفه البر والبحر 
والصيف والشتاء . فهو موسوس ضعبف العقل » متام » متطير . 

وزاده طيرة ما فاله من الارزاء والمحن فأصح يتوم النمس ترهبا » 
ويتمثله في تصحف الاسماء وقلبها وتحليلېاء وني صور الاشخاص» وأشكال 
الاشاة. ی بات الناس یضحکون منه » ویعاپثو نه » فېجوم » ویخن 
في عراضم ویسخر منېم ٤‏ وم يعنون في نکایته ولا پبالون . ذکر 
صاحب معاهد التنصيص : « ان اصحابه کانوا برسلون إلبه من تطبر من 
اسمه فلا بخرج من بيته أصلا » ويتنع من التصرف ساثر يومه . وارسل 
إلبه بعض أصحابه غلاماً حسن الصورة اسبه حسن »> فطرق الباب عله » 
فقال : « من ? » فال : « حسن . » فتفاءل په وخرج ٩‏ وإذا على باب 
داره حانوت خیاط فد صلب علیما درفت كهيئة اللام الف . ورأى تتا 
نوی غر فتطبّر وقال : « هذا پشیر بان لا قر" . » ورجع ولم بذهب معه. 
وكان الأخفش الأصغر علي بن سليان يقرع عليه الباب إذا أصبح . فإذا 
قال : « من القارع 7 » قال : « رة بن حنظلة » ونحو ذلك من الاساء 
التي بتطیر بذ رها . فبحبس نفسه في پيته » ولا جرج بومه أجمع . > أه. 
وأخبار ابن الروسي في الطيرة كثيرة نكتفي ا ذكرةا منها للدلالة على 
وسوسته وجبنه واختلاط عقله . 

ومن صفاته السنة انه كأن صادق المودة لا ابه عا لأولاده وأهلهء 
عطوفاً على الفقراء والمسا كبن . 
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افا 

لابن الروسي شعر كلير رواء عنه المسّي' . ولم يكن رتبا فعمله 
الصولي على المروف »> وجمعه أب الطيب وراق ابن عبدوس من جيع 
النسخ »> وزاد على كل نخة ما هو على المحروف وغيرها نحو ألف بيت . 
وذكر المستشرق لمان هنوار ان أبا عثان سعيدآ الالدي من العلساء 
المتصلين سف الدولة كتب ترجمته مفصلة > ولكن أي تصل إلينا . 

وبقي شعره متفرقاً في كتب الدب حتى فام بعض الأدباء في مصر > 
فعنوا بطبعه ونشره . وعني بدراسته جماعة » منېم عباس مود العقاد فنه 
وضبع كتاباً خاصًا به . فبذا الشاعر الذي أهبله عصره » وتنكر له أبناء 
زمانه ٤‏ عرف فدرة بعد موته فدولت أشعاره› وجمعت أخباره. ونشت 
آثاره فإذا هي عنوان المقرية والنبوغ . 

ولابن الرومي بقايا في النثر منہا رسائل صغيرة إلى الوزر القامم وإلى 
بعض أصدقاله . ومنها نبذة في تفضيل الأرجس . ونثره حسن الأسلوب 
بحري به مع بلفاء الکثتاب . وکان بفتخر بنثره کا يفتخر بشعره مثيم 
نفسه بالطل والاحظ : 
أ تيدوني آل وبر لحك > بشمري ونثري » أخطلا م جاحظا؟ 


میزنه 

هذا ساعر حاول التكسب دشعره فلم فلج سهمه . . وقللّت حظوته 
Sl ES CE‏ 
المتاب » ولا أعطي العتبى . فسخط وهجا > وانتقم أخبث انتقام . 

. وردني ابن خلكان رواء المتلبي وهو تحريف‎ ١ 
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هذا سشاعر تنکر له الدهر » وفعد به الحد”» وأزری به معاصروه › 
وصفرت كفه »> فقادته مضاضة الفقر إلى ذل السؤال . فلم وألف > فتهر 
وراد" . ولس البلحف غير الرد . 

هذا شاعر أحب الياة ونعيمما » فتبالك على شهوانما وملاذها › فأذاقه 
الله یاس الجوع » فذا هو منہوم لا یشبع › بړی الدنيا وما فما لذة 
واستمتاعاً . 

هذا شاعر كنتب الشقاء له في لوح الأقدار » فقد ارتزق فل ثرزق . 
واشتهى فحرم . وأحب فثبذ . وطلب الراحة في ظل عيلته > فبات 
أ ولاك وما زوحه » ومات وه ٤‏ وقاتت امه فسنت داره . 
وبقي وحده حا یشقی › فنشاءم وتطير . فسخر الناس به » وقالوا : 
جنون موسوس . وقد صدقوا ٬‏ فان الروتي لم يسلم من اختلاط في عقله 
برفده الشقاء »> وتشده اة . ولكن الشاعر مدن بعبقربته لنونه وسقائه 


وخيبته . فلو م بطترحه الناس > ويتكروا عليه غرابة أطواره › ولو لم ؛ 


مخفق ويتعس ويتام » لشفل شعره بالمديح وما يشبه المديح» ولا جاءنا ذه 
الآبات الببنات التي صو“ر با عواطف نفسه »> وأخلاق أهل زمانه ؛ وصور 
الأشياء الي رغب فا وأحيما وظل طوال عبره يشتهيما » والأشياء الي 
کرھہا ونفر منہا وتطیر : 
مال سه 

| مدح أبن الرومي من اللفاء الذين عاصرم غير المعتضد » ولس له فه 
شيء بعتد به» لأنه لم بحظ عنده. ولكنه مدح جماعة من الوزراء والامراء 
فوفق لشيء من الاجادة . وأشهر مدوحيه اسمعيل بن بليل وزير المحتمد» 


ويد بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد وأمير خراسان » وأخوه 
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عبد الله بن طاهر » وكانت له ولاية الشرطة بعد أخيه > والقاسم بن عبيد 
الله الوهي وزر المعتضد . 

على ان مداه فم لم تكن لتغنيه من فقر ٠‏ لانم لم محسنوا صلاته > 
وم بقربوا مکانه »› ور ما أقصوه عنم أو سبعوا سعره دون أن زوه 
عليه . وغير عجيب ان بخفتق عدم » وهو على أضطراب عقله > وضيق 
أخلاقه »> وسلاطة لسانه » وسوء تصرفه في مصاحبة الناس»؛ لا بصلح للمجالس 
فتخذ ندماً . وکان إلى هذا شدید الا لاف » فتبرموا به وحرموه . فالمه 
ذلك لأمرن : أحدهبا حاجته إلى الالء والآخر ذهاب شعره ضياعاً. فإنه 
کان مفتوناً بلذة الحاة ونعپما فلم بقدگر له من الرزق ما بشبع به وات 
وکان حریصاً على شاعریته فأمضّه ان بہخس حقها a‏ 
وأرهتهم بالسۇال والاستعطاف ا ٤‏ وبالتأننب والتہد سد انحر . 
I N ae‏ 
في دواوینهم تستودع عنده آسرارم» فيرتد خائباً مزبونآء يتظلم ويشکو. 

كيف بفلح شاعر مثله > وهو لا بحسن المدح إلا إذا سأل وعاتب 

E O NS 
ا ع ا فرغو | في السته ومنادمته . وکانت طبرته عوناً‎ 
فازداد بها بؤساً وخسة » لان وسواس عقله جعله جباتاً قلق النفس»‎ ٩ علبه‎ 
مرو”ع الفؤاد بتخوف أشياء بتوهمها توه » فإذا دعاه أمير أن يتجشم اليه‎ 
السفر لبسبع شعره ويثيبه »> أبى أن يذهب خوفا من من مشاق الور وغرق‎ 
ولمل‎ . E النحر “ وطلب‎ 
ارت اشرق اشرت هة ر عر ا ارا ء. لأنه مدح أكثر الذبن‎ 
مدحيم أبو عبادة > فلم محفلو ا به ولا التفتوا لفته > مع انم آکرموا‎ 
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البحتري وخصوه يسني الوا . ويرجع ذلك إلى أن الولبد أبرع منه في 
المدح» وأرصن في المجالس وأعقل »> وأحسن تصرفاً في استرضاء مدوحيه . 
هجو 

لان أاروي سهرة في المجاء لا تتقدما سبرة دعبل وبشار . ويفوقيما 
ما امتاز فبه من دقة التصوير > فإن هحاءه لا بقتصر على القذف والطعن 
والسخر بل يتعداه إلى وصف أخلاق المىجو ٠»‏ وتصوير أشكاله حى رزه 
ا 

وبواعث المجاء عند الشاعر كثيرة > فمنها أنه كان محر وماً يستجدي فلا 
يمطى إلا القلتل ٠‏ فيغضب وجو من ينعون صلتېم عنه . ومنما انه کان 
محسد دوي النعمة الذي بتمتعون ملا الياة دونه فمجوهم . ومنہا ان 
الناس كانوأ يعلمون ضستق أخلاقه»› وغراية اطو ار« » فمیون به وبضابقو نه) 
ويعسوك سعره وینتقدونه ٤‏ فیثور اره و هجوم . ومنېا انه کان دق 
الس بنفر من الاشباء الي لا تلائم طبعه » ولا يستاغپا ذوقه » فیذما کا 
في هجائه لصاحب اللحية الطويلة » والغناء القبيح . ومنها انه كان شديد 
الطيرة بتوم النحس في الاشخاص والاسماء والعاهات والعسوب > فما كل 
شيء بتطیر مله . ومنہا انه کان شرهاً منهوماً لا يصبر عن الطعام » فاذا 
جاء رمضان تضايق من الصوم فبجاه . ومنما انه كان بتشيع للعلويين مع 
ولال في بني العباس » فهجا المباسيين وافعش فيهم لما رأى ما اماب 
الطالبيبن من التنكىل . 
راؤه 

يكن اين الرومي حظبظاً عند الملوك فبتخذ الرثاء آلة للتتكسب > 
لذلك فلت مراثيه > ولس له منها ما بستحت الذ كر إلا الذي قاله في 
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اولاده وزوجه وامه واخه. والا الذي فاله في بستان المغنية وکان واهاء 
وفي ابي الحسين محبى بن عمر الطالي لانه كان يتشيع للعلويين » فساءه 
ان يفتك په العباسیو ن وکان قد ثار بهم . فیکی عليه وهجا بني العباس 
وآل طاهر اعوانهم على قتله . والذي قاله في بكاله على البصرة لما دخلما 
الزنع سنة ٠١۷‏ ه ( ۸۷١‏ م ) واحرقوها وملوا بأهلها »> فقد راعه ما 
دهاها وهي منبت العلباء والادباء ء وعكاظ الاسلام » فرثاها ا ور 
خرابما ابرع تصور . 

وابن الرومي شديد التفجع على الميت اذا كان عزيز] عليه » ولا غرو 
فانه من طبيعته ضعرف الارادة » قوي العاطفة» دقق الاحساس» مضطرب 
العقل » فأخلتق به ان غلب عليه ازع اذا رزیء من محبه » فيتاجچ ب ركان 
عاطفباً ينفث نبرانه عن نفس بصهرها الزن »> ويضغطبا التطير »> ويجفزها 
تتابع النكبات ٠‏ فتلفجر بالبكاء والانين . واحسن مراثبه فصيدته في وده 
الاوسط واسبه محمد. وقد مات منزوفاً وهو لم بزل طفلا» في من افجع 
ما قال والد في رثاء ولد »> وهي تصور جزع الشاعر ادق تصوير ٤»‏ ورج 
مشہدآ اما عن حاة طفله ومرضه وذبوله وموته . 

وابن الروعي على تفجعه لا برئي فقيده غير مرة. وفلما جاوزها الى 
المرتين او الثلاث أنه في رثاء امه وامرآته » ما يدل على ان الزن لا يلح 
عله طويلا . وأنما تحرقه المرة ساعة سقوطما »ء ثم لا ثلبث ان تنطفىء 
فینسی او پتناسى . ولعل هذا راجع الى تقلب طباعه »> وأضطراب مزأجه > 
وسرعة تنقله من حال الى حال ؛ او راجع الى توالي المصائب عليه > فان 
حر ماله وخسرانه » ثم موت امه واخبه ٤‏ ثم موت اولاده وزوجه لا بد 


ان بجعل في نفسه شيثاً من الاستسلام والقنو طء فيصبح وهو اليف الارزاء 
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والتطیر › بتوفع کل يوم رز ءا جديدا » فينسى الماضي لاستغال فكره 
بتنظر التي . 
غزله 

كان ابن الروسي بع جال يجري وراءه طلاً لاذة في عنده زينة 
الياة الدنباء ولا بهجة للحباة بدونا . فأفرغ ماء شبابه على أشواك شواته. 
وما راعه الا بارقة البياض تلوح مفرفه »> فتكى على الصى وتلہف؛ وذم 
مشب وهجاه . وهو لم يأسف على فراق الشباب إلا لانه سفارق اللذة 
بعده . وما كان لبحب ويعشتق لولا التهالك على اللذة والاستمتاع . ومثل 
ها ا حب تغمره المادة »> وتسيطر فيه على الروح فينحط بصاحبه إلى الدناياء 
ويجعل المرأة أداة للهو والتسلية > وبيبط بها عن عرسا السامي الذي رفعه 
لله لتوضع علبه . 

وصاحب هذا الي" لا يتعشتق شخصاً واحداً فيقف فژاده على حه ٤‏ 
وإغا لذته في التنقل . فکلما بدا له وجه جمیل افتتن به » وج في أثره . 
وهيمات أن بطب إلى معاشرة الرائر المحصنات ٠‏ أو يكتفي بزو أمينة 
وديعة بسكن إليها > ويغض طرفه عن سواها . فان الروسي بقي مدة 
طوبلة لا بأنس بالباة الزوجية » ولا تغزل إلا بالقيان والغلمان »> ولا 
يد اللذة إلا في مكانس الريب وحوانيت المّارين »> حى نفدت قواء أو 
کادت » فتزوج » وکان زواجه فی اواخر کولته » فرزق أولاداً ضعاف 
البنة » فلم تتكتب مم الياة . 

ولس لمارا غرل كث عل شدة فف الال 6 لأن الب لا زق 
في نفس طالب اللذة تأثيره في نفوس المتيمين > ولا مزج بها إلا أوقاتاً 
معلومة يوت في خلاها حيناً ثم ينبعمث ومحا › ثم موت . ويغلب على غزل 
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ابن الروءي وصف القبنة والساقي ولس لموه ٠.‏ ونجد هذا الغزل في صدر 
اهاجه کا ده ف صدر مداه . 

وهو ني تبافته على المذة لا بشفى فؤاده إلا إذا استوعبها من أقصى 
فرارانپا »> فود لو انه بستغرق في ذات من هواه فتمازج روحه بروحه › 
حى لتظله من أصحاب مذهب الاتصال الذين بزعمون أنم دستغرقون في 
ذات الله سحانه وتعالی عا بأفکون : 
کان" فاد ي لس يَشفي غلیله» سوی أن رى الرأ وحن سَتَرجان 
و صفه 

والوصف عند ابن الروسي أخص ميزة يعرف اء فهو من أي النو احي 
أتته تجده وصافاً بارعاً ومصو"رآً دقيقاً . وني سعره أوصاف جديدة أن 
دسةه إلبما ساعر > استہدها من سحاته وتاثرات نفسه . فإنه لتطبره من 
الناظر القبسحة كان يتعشتى الجبال على اختلاف مظاهره وانساع معانيه . 
يأحب الطبيعة ولا سيا طيبعة الربيع فاتصل با وجعل منها شخصاً حا > 
ازا وره فر ها۲ وأغرم يجبا ما كما أغر م بالوجه المليح > فأصبح 
إذا وصفبا سما بالمرأة »> وإذا وصف المرأة شيا بالطبعة . فمن ذلك 
قوله يصف الأرض في الربيع : 


ي . 2 


»ر e‏ ا e‏ چ e e‏ 
تَبرجّت" بعد حيام وخفر'» تبرج الانتیى تص“ت' للذ كر" 
وكان حب الصوت اليل والس اللو > فوصف القينة وغناءها » 
والساقي و كأسه »> والخبرة وآنيتما . وله براعة في نعت الصوت السن 


| ٿر جت : أظهرت زينتها ومحاسنها » وريد بز ينة الأرض أزهارها في الر بيع . بعد حياء 
وسفر : آي بعد أن أخفٿ ٿبر جها في الشتاء . 
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تدل على صحة شعوره بالف كوصفه للقنة وحد . 

وکان له من شراهته وحرمانه ما ضاعف ته إلى المآدب . واوقي 
معدة خبلثة لا تشع ولا ترتوي . ولم مخطىء نعتما إذ قال فما متلمفاً على 
أ كلة : 

تي تًا وآنا الاع يعدت اسبطاتبا ام 

وهذا اكثر من ذكر انواع الطعام والشراب . وهو اول شاعر > فيا 
نهد » ني بوصف السك والفر اربج والبيض والقطائف والزلابية والمشش 
واأوز والعنب وغير ذلك من المآ كل . 

وهو لدقة احسامه قوي الشعور بالشيء يستتكرهه» كما أنه قوي الشعور 
بالشيء دستحسنه. وکان له من تطیره وضعف عقله ما جعله بکره او بتخوف 
الاشاء الي حفر عنها طبعه »> ولا بستاغها ذوقه ومزاجه > فيمجوها ويصفبا 
فة عدب وماخي افج رة ب زخلر ار رالمر رة ت 
دالمغي دبس لاله استقبح صونا . وفعله بنفسه بعد ان ثاب »> وضعفت 
فواه؛ وشحب لونه . فقد | کثر من وصف مشه والنکاء على شابه لاله فقد 
مما لذة الباة . 

وضق ذات يده جعله یستفیض في وصف فافته . وقد جره فقره الى 
حسد الاغنباء » فجام ووصف ترفہم كما في قصي دته التي هجا بها الكثاب 
الختن اموا او > 

وتنکر له الناس»› وعبثوا به» فحقد علیهم» ورآی ایر فی اللقد فہدحه 
ون منافعه . وهجا الناس » وىز“ق اعراضهم »› فحقدوا عله > فرآى الشر 


۱ الزعم : الكفيل . 
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فى المقد » فذمه واظمر مساوئه واضراره . وصور اخلاق التو د ادق 


0 


تصور . 
وكان له من حا الزهاد تعزبة وسلوى في حرمانه » وتوالي الخطوب 
عليه. فو صف معيشتم وتعبدم ولكن نفسه التي استعبدتما الشهوات م تكن 
لترتاح الى حباة المتزهدين » فتتنسك مثلم . 
وازم بغداد فبا استطاع البْعد عنها الا غرار] . فاذا فارقبا حن" الما > 
وصور ذ کرباته فیا ابدع تصوړ : 
“تعبت به الشبيبة والملبى» ‏ ولتبيسلتفبهالْش »وهل وجديد 
فإذا ثل في الضمير رأبثه» وعليله أفلتان' الشاب تسد ' 


ووصف الصد كغيره من الشعراء المولدين » ولكنه لم يلقزم له بحر 
الرجز » ولا امعن في الغريب مثلم . 

ومتاز وصفه في الاسترسال والتدط »› ودقة النظر › فاله حريص على 
اظہار الاشاء دقبقبا وجليلهاء متفان في ابرازها وتصوبرها سواء عله أبتشبيه 
کانت ام بغیر تشه وبتمشل ام بغیر قثبل. و کثيراً ما بتنبع المعنی ویستقر به 
حتی لستتمه ویستوفبه » وبظېره على حقبقته لا غلو فيه ولا وه . 
آراژه وعقائده 

ذكر ابو العلاء المعري في رسال الغفران ان ابن الروعي كان بتعاطى 
الفلسفة . وني شعره امثلة تدل على انه كان ملا بعلوم عصره > واقفاً على 
الفلسغة البوثانبة والآداب الفارسية. ولكن ذلك ل بجعل منه مفكراً ذا مذهب 
معروف > ونما جعله صاحب آراء وعقائد لا تخلو من التناقض لما كان عليه 


۱ أفنان : أغصان , ميد : نميل . 


من أضطراب العقل» وغريب الاطوار» ونقلب الافكار . فقد كان بتشيع 
لعلوبين بدليل قصيدته الي دثى ما ابا المسين بجيى بن عبر الطالي > وهجا 
العباسيين من اجله وافحش فهم. ثم كان بقول ذهب المعتزلة والقدرية معا 
وقد ميل الى الارية مع بعدها عن القدرية. فمن ذلك قوله في الاعتزال : 


ا الإعتزال رأياً ٩‏ كلا ! لأنئي به ضنين” 


وفوله في القدرية : 
E GS O E‏ 
اشر مفعو ل" بقاعله »> فى فعلت الثر“ أعطسَك 
ومن قوله في المبرية وقد أوجعه توف الكتلاب وحياتهم الناعبة بين 
القان : 
لو رى القوام تمن" ل اا وم تقل“ ا کنتساب " 
ومذا اعتقد بالطل > وقوي اانه به : 
إن لحد كيمباء إذا ما مس“ كتا أحال” إشانا 
واعتقاده بالحظ جعله ينيطه بطوالع الكواكب ثأن أبناء عصره . 
وكات بقول بالطبيعتين"» فطبيعة اير في النفس لأنها سباوبة »> وطبعة 
الشر في الجسم لأنه أرضي » والشر كامن في الأرض كرون اضطرار وجرء 
١‏ اعقبك : جازاك خير . 
۲ جورت : دنت بال مبرية . صرحا : حالصا من کل شيء »اي اجبارا صر احا . الا کنساب . 


مباشر ة الاسباب بالاختیار » اي ان الانسان حر في کسبه لا حار , والا کاب من ملطب. 
القدرية , 


۳ الطبيعتين : كالشنوية جاءت من الفرس » وهي أن ني الانسان طبيعة شر وطبيعة خير . 
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والارض مضطرة إلى قبوله »> محجبرة عليه . ولذلك يوصى الإنسات بتطير 
تفت اهن الطيبعة الأرخة الشررة: 

وله في اللمقد رأي تلف »› فطورآ محسنه فرظېر فضله › وتارة بذمه 
فبظېر شرء . وهكذا رأبه في الود والبخل . 

وکان على حبه للحناة وملاذها بنظر إلها بعين سوداء لكثرة ما ناله 
فما من الويلات والمحّن › فيرى ان بكاء الطفل ساعة ولادته إا هو ناشىء 
عن خوفه من صروف الدهر »> وهذا رأي ساذج کا لا مخفى » ولكنه 
يكشف عن نفس حزينة متألة متطيرة : 
لما تۋذن الدنبا به من صروفپاء يكوت بكء الطتفل ساعة يولد" 

اظ اا فة ا اف المرء إلا في 
السر"اء »> ويتخلون منه في الضر”اء »> فسن اير عنده أن لا يكثر الإنان 
من الأصحاب . 

وكا يوصي بالصبر على سدة جزعه »> وبجاول أن يقنع نفسه بان الصبر 
والمزع ليسا من الطوابع المر كبة في الانسان بل هما في اختباره» يستطيع 
ان بتصرف فیہما کیف اء . 

وهو على حبه للبرأة سيء الظن با كسائر أهل زمانه > ينعتها بالمكر 
والفداع والكيد »> و تقر أ حديقة الشعر فتتين حبه ما وضعف 
قته با . 
ما درك عليه 

أ يدرك على ابن الروسي سرقات جبة مع كثرة مشعره » ذلك لغزارة 
مادته في الاختراع والتوليد . وكان بتحنب استباحة أفكار غیره ٤‏ إلا إذا 
اقتبسما ليو لتد منها معنى جديدآ. وكان بزدري الشعراء الذين بُغيرون على 


Ya 


أ كفان الموتى ويسليونيم إباها» فعله بابي عبادة البحتري > ومع هذا فر 
يسل من العثار بعض الا حابين » فمن سرقاته قوله في وحید : 
ابت شعري إذا أذام إِلَبّبا ‏ رة الطر ف ملبد ى“ وملعيد"» 


أ ا كلل“ ساعَة تجديد' ? 
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اهي شي لا تسام العَين' منه“ 
أخذه من قول أبي نواس : 
يداك وجه حتا» إذا ما زەت تظرا 

ويؤځذ عليه في بعض شعره لین قد ببلع به حد الاسفاف . فين غه 
امت" سلامته» وطال بقاۋ ٥‏ وَمَم البَقاء العز واللنْنَاء 

فذا أشبه بحتام رسالة بكتبما بعص العامة . وريا استعمل ألفاظأاً عامية 
تنكرها الفصاحة كقوله : 


اا و اا 


م 


فقوله : أهحبك خط لأنه واوي . قال الموهري : « لا تقل هجيته 
والعامة تقوله . » ولم مخل' سعره من الإفواء وزحاف الإسشاع » ولکن 
ذلك فبه قليل , 
منز لته 

قال العبيدي صاحب الابانة في كلامه على التني : « ولا أقيسه في 
امتداد الفّس › وعم اللغة » والاقتدار e‏ الكلام »> 
١‏ المبدىء : من يفعل الشيء ابتداء . المعيد : المكرر. 


۳ الاحدرثة : ما يتحدث به . يقول : أن حديث الثاس عه سيهجوه بعد موته . 


rot 


المعاني العحسبة » والنشبمات الغرية » والمحكم البارعة > والآداب الواسعة 
بان الرومي . » وقال ابن رشق صاحب العبدة : « وكان ابن رومي 
ضنيناً بالمعاني » حريصاً علمها . بأخذ المعتى الواحد ويولده »> فلا يرال قله 
ظېر ا لېطن » وبصرٌفه في کل وجه › وال کل احية حى يبته »> وبعلم انه 
لا مطبع فيه لأحد . » وال أيضاً: « وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم 
شاعر لكثرة اختراعه »> وحسن أفتنانه . » وقال ابن خلکان : و صاحب 
النظم العجيب ٠‏ والتوليد الغريب ؛ يغوص على المعاني النادرة > فيستخر جا 
من مكامنها > وببرزها في أحسن صورة » ولا بترك المعنى حى يستوفيه إلى 
آخره ٤‏ ولا يقي فه بقة . » 

فمذه الأفوال كافة لان تعر”فك ماز الشاعر عند الأباء المتقدمين ؛ 
فتعلر ان اهبال عصره له لم بضبّع فضله بعد موته . فقد قام أصحاب 
الادب بنشرون ذكره »> ويفضله بعضهم على أ كابر الشعراء أمثال المتني ‏ 
وسواه . وقد استحق ابن الرومي هذه النزلة لاسباب مثا براعة وصفه 
وتصوبره »> ودقة نظره في مراقبة الأشاء . ومنها خصب معانه المولدة 
والمخترعة » واسترساله معا حتى يستوفسما إلى اتخرها » وببرزها جلمة تامة) 
بأشكالما وألوانما > وصفانها وتوابما. وقلا غفل عن شيء منها أو ما بتصل 
ہا مما دق" أنه » وقل“ خطره . 

واسترساله مع العاني جعله بطيل قصائده فيبلغ بها ماي بيت او 
ثلثائة . وهذا الطول لم نعبده في سّاعر قبله » إذا اسنشنينا منظومات كلرلة 
ودمنة وما ثا كلا لضعف الروح الشعرية فيها . م إذا أنكرنا ما بزعمه 
الرواة من أن بعص المعلقات بلغت الف بيت » لان زعبم محتمل الك 
أ كثر من القن . 
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وغتاز قصانده على طوها بقر مما من وحدة الموضوع . في وان تعددت 
اغراضما احباناً » لا تخلو من الصلة المعنوية التي تربط اجزاءها بعضما ببعض. 
ولان الروني شعر کثير نظم في غرض واحد . 

ولعل اصله الاعجمي كان له يد في طول نقسه»وميله الى وحدة الموضوع» 
کما کان له بد في اتساق أفكاره» ودقة معانيه » واحاطته هنات الامور > 
وخر وجه الى اغراض جديدة كو صف الاخلاق والعادات ؛ وتصور الاشخاص 
تصورآ سخربًاً مضحكاً » وغير ذلك ما يتصل بجحباة المرء في هزله وجده ٤‏ 
وفرحه و کدره , 

ونظپر اتساق افکاره في ارتباط معانىه واغراضه ٤‏ ثم في اعتماده على 
الاسلوب المنطقي» فانه اتخذه إماماً له وعلىالاخص في احتباجه الى الرد على 
خصومه ومعبّریه ٤‏ والى معاتبة مدوحیه واسترضامم » والی ابداء آراله في 
الياة وصروف الدهر . وتختلف احكامه المنطقىة بين القوة والضعف > فمنها 
ما إستقم له ومنها مالا بستقم . ذلك ان قوة التفكير عنده تنازعا قوة 
العاطفة . ولا غرو فانه موسوس عصي امزاج سريم التأثر » فأجدر به ان 
بكو ن عبد للعاطفة > يستخدم منطقه لارضامما > وعاراة اهواما . وحسك 
ان رى ماو لته تز كبة الطيرة »> وامعانه في تزيين القد > وتبغض السفر > 
تین کیف یسځر تفکیره لماطفته . 

وهو على قو عاطفته وتفکیره » مدید الخيال » عق التصور . وخاله 
مع اتساع اريه ینطلق ېدوء وانتظام » يسابره المنطق > فلا حنج بصاحبه 
الى الغلو” والاحالة» بل يعمد في الغالب الى اظپار حقائق ا مو صوفات فيغر جا 
في أحسن صو واصدق تثيل باعثاً فيما حياة تجعلما نز وتنحرك » هاا في 
واد كثيب تتفجر من جوانبه بنايسع الدموع » وتدني رياحيته اشراكء 
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الشہوات والالام , وان الر وي اشعْف الشعر اء بالطسعة والوانما » بتصل 
پا وبعیش معا وحسما احساساً قوباً . 

ولكن لىس لشعرء على الاجبال ديباجة» لان انصرافه الى توليد المعاني؛ 
واستخراجہا من ابعد قراراناءم اهتیامه باستفاما وشر حا جعله مل اللفظ 
فيا محفل به . فاذا هو لا يعنيه الا ان بظفر بالمعنى الطريف سواء أفرغ في 
القالب المسل او لم ”بفرغ. فرويت له ابيات صعيفة البثاء لا روعة فيا ولا 
رونتى » تلو ألفاظما من الموسيقى الشعربة» فما نهتز لما ولا تطرب . وارلا 
حسن ممائسها لكانت خلبقة بالاغفال . 

واهاله اللفظ جعله لا حتفل بالزخرف والتزويتق »> فاقتصد في استعمال 
البديع“ دفي طلب التشابه والاستعارات» فعرف له منها شيء فلل بالاضافة 
إلى كثرة شعره» و لكن قليله جد رائع . وأجو ده ما جاء من التشابيه بصورة 
اا کب التمشلي“ فاه غابة في الابداع. واكثر من استعبال الغربب لطول 
نه » ثم لر كوبه القواني الغليظة كالثاء واطاء والشين والضاد وما اشه . 
فانه کان بړی أن المدح تسقط قمته اذا سلكت البه القوافي السلة . ثم 
لاقتداره على ضروب الكلام؛ فان تضلعه من اللغة جعله ينتقي اللفظ المؤدي 
حققة المعنى »> ولو كان غير مأنوس »› و كثير] مايعمد الى محليل الالفاظ 
والتلاعب معاي مشتقاتها فىغث باه وينضب ماوُه . 

على ان غریبه م بورٹ تعره غبوضاً لسمولة تعبيره ووضوحه » وسلامة 
الفاظه من التداخل . ولم يؤتر فيه الاسلوب النطقي كا أثر في سعر أبي تام 
لأنه م يعتمد الادلة العقلبة العويصة بل تناول منما أقر ما سبلا > وتولى في 
نظبه » شرحما وايضاحما . ولم يجار الطائي في التزام البديع “ والافراط في 
التحندس والمطابقة “ فبقع ف التعقہد مله ويصعب على الناس فهبه . 
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وعلى الجبلة فان الروءي أطول الشعراء نقساً »> وأكثرم اختراعاً 
للمعاني » واستيفاء ها > وأبعدم نظر في وصف دقائى الأشاء > وأقريم 
إلى وحدة الموضوع . وأبرع من صو"ر الأخلاق والصفات »> وجعل لمجو" 
تصاوير هزلىة مضحكة »> وأصدق مؤرخ لباته في ملذانما وأفر اپا » وني 
مکارها وأحزانما . ولت أهمله عصره ٤‏ وم بقدره حق قدرہ » لقد کان 
على الرغم من عصره › في طليعة الشعراء المولدين . 


ميزة اأنثر 

لبس في ميزة النثر ما يدعو إلى فصل هذا العصر عن الأول » فأسلوب 
الرسائل بقي على حاله م بتبدل فبه شيء إلا ما کان من ازدیاد الزن 
والسجع » وهذا طبيعي قضت به سنة النشوء والارتقاء »> کا قضت بنقدم 
فن التصليف وشيوعه عند الكتتاب. وي هذا العصر ّت السادة لأسلوب 
المحاحظ . وما ابلاحظ إلا من كتثاب العصر الأول عاش فيه ممظم عبره» 
وصتّف فيه أكثر كتبه اوأشرها . ولم يمش في الشاي إلا عشرن سنة 
ونبغاً مضى به نصفما الأخير وهر مفلوج مقعد ليس به غناء . فالعصرات 
عصر واحد في الأدب شعره وأثره وان فصلتهما الساسة . 
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حیاته : اتصاله بالأمراء . موته . صفاته وأحلاقه . زندقته , آستاذوه وعلومه. 
الخاحظية . آثاره . 

ميزته : الميوان - أغراضه . البخلاء - أغراضه . اسلوبه الإنشائى . منزلته . 
تأثره . لاذا غلب اسلوبه . ۰ 


ساته 


هو عبرو بن بحر بن محبو ب الكناني بالولاء > ويل بل كناني صليب » 
والاول اشر . وکان له جد اسود اللو يقال له فزارة کان حال لمرو ن 
قاع من بني كنانة . ولقب باطاحظ لطحوظ عينيه » ورما قبل له الدقي 
لکېر حدفتبه . وکني بابي عشمان ۰ 

وکات مولده في البصرة . فلما ترعرع طلب العام في الکتاب »› 
وخالط المسجديين من اهل العم والادب» فاخذ عنهم . وكان بكتري 
حوائیت الور”اقین وبنت فيما للمطالعة ۰ على ان ضیتی ذات يده م پت له 
ان بتقطع الى العام في اول امره . قد شوهد بيع الحيز والسك في 


ذكر ياقوت ان ابماحظ قال : « أنا أسن من أبي نواس بسنة » ولدت في أول سنة ٠٠٠١‏ 
وولد ني آخرها . » وحن نشلك تي هذه الرواية لأن أبا نواس رجح ولادته سنة ٠4١‏ « 
وقد أدرك أا عمرو بن العلا وکان پار دد على باپه ويسمع منه وهو ي العقد الأول من 
عمره . وأبو عمرو توي سنة ٠١٤‏ ه فعلى ذلك لا تصح ولادة الشاعر في سنة ٠١٠١‏ هھ 
کما زعم ڀاقوت . 


۰ 


سسحان' » ولعله افاد من هذه التجارة ما اغناه بعض الثيء فانصرف بجلس 
الى علماء البصرة ويسمع من العرب اللتص في المر" يد . 

وبدأت نباهة الحاحظ في خلافة الأموث »> ووصلت كتبه الى الليفة 
فاعحب ما واستقدمه الله »> وصد”ره ديوان الرسائل » فاستعفى بعد تلالة 
ابام » فأعفي . وکان سہل بن هارون يقول : و ان ثبت ال ماحظ في هذا 
الديوان افل نحم الكتثاب . » ويعزو ابن شيد الاندلسي إخفاق الماحظ 
في منصب الكتابة الى امربن : اويهنا دمامة وجه › والملوك يؤثروت 
الكثاب السان الوجوه . والشاني خفته وعبثه »> والكتاب محمد فيم 
الترصن والوقار . 

ولا صارت اللافة ألى المعتصم › وتقلد الوزارة ابن الزبات اتصل به 
الاحظ اتصالاً مکیناً » واقام معه کب له ویدحه » وقدم له کتاب 
الحیوان فافاد منه مالا وفرً. وتاتی له أن يقوم برحلات الى دمشق 
وانطا كىة ورما الى مصر . فوسعت هذه الاسفار خياله وزادته علا وخبرة 
واطلاعاً . 

وکان بين ابن الزيات والقاضي احمد بن ابي دؤاد من الشنآن ما جعل 
کاتنا بنحرف الى صدیقه الوزر » ویتنکر لابن اني دؤاد . فلا استخلف 
المتوكل » وفتك بان الزبات » خاف الاحظ على نفهء لأن المتوكل 
کان یکره اصحاب الاعتزال وابو عثمان متهم › فهرب واختفی عن 
لناس . فج“ القاضي في طلبه حتى قبض عليه . وجيء به مغلول العنق 
سلسلة »> مقّد الرجلين »> في قميص سمل . فلما وفع نظر القاضي عليه 
قال : و وال ما عليتك الا متناسباً للنعبة > كفورآ الصنيعة > معدناً 
۱ سیحان : هر بالبصرة . 
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المساوىء . وما قصرت' باستصلاحي لك »> ولكن الأيام لا تلصلع منك 
لفساد طويتك » ورداءة دخلتك » وسوء اختارك › وتغالب طىعك . » 
فقال له الماحظ : « خلتض عليك »> أبدك الله ! فوالله لأن بكون لك 
الاعر عل" خير" من أن يكون لي علبك . ولأن اسيء وتحسن احسن في 
الأعدولة غلك من أت أعسن شىء : ولان تعفو عني في حال فدرتك 
أجبل بك من الانتقام مني . » فقال له ابن أبي دؤاد : « قحك اله ! ما 
علمتك الا كثير تزويتق الكلام . وقد جعلت بابك أمام قلبك › ثم 
اصطفيت فه الفاق والكفر . > مم قال : و جوا محد"اد . » فقال : 
و اعز" الله القاضي ! ليفك عني او لبزيدني ? » فقال : « بل ليفك عنك . » 

فجيء اداد فغبزه يعض اهل المجلس أن بعثف ساق الاحظ > 
وبطيل أمره فلبلا »> ففعل . فلطبه الماحظ وقال : «اعبل عمل شمر في 
بوم »> وعمل بوم في ساعة > وعمل ساعة في لحظة » فان الضرر على ساقي 
ولس بجذع ولا ساجةا . » فضحك ابن آي دؤاد وأهل امحلس منه . 
وقال القاضي : « أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه . > ثم قال : « با غللام 
صر به إلى الحنام وأمط عله الاذى »> واحمل إلمه تخت" ثاب وطويلة" 
وخقاً . » فلبس ذلك ثم أتاه فتصدر في محلسه. ثم أقبل عليه القاضي وقال: 
و هاٿ الآ حديئك با ابا عثان ! » 

وانقطع الماحظ إلى ابن أبي داد سنة كاملة »> وقدم له كتاب البيات 
والتبيين فأجازء عليه مخمسة آلاف ديار . ولا فلع القاضي وخلفه في 
| الساجة : شجرة هندية عظيمة »> وتطلق عل قطعة المشب . 


۲ تحت : وعاء تصان فيه الثياب . 
طويلة : أي قلنسوة طويلة » والقلانس الطواى كائت من زي العصر العباسي . 


۲ 


الفضاء ابنه أبو الوليد > ازمه الماحظ حى غضب عليه التوكل الكارة 
سا كيه ٩‏ فار به » فصرف عن القضاء »> وصودر على أمواله وذلك سنة 
J) a TY‏ م ) . 

واتصل الاحظ بالفتح إن خافان وزير المنوكل »> وقدم له كتبه > 
منها كناب في مناقب الترك وعامة جند اللاقة > وكائت إينمبا مودة 
ومراسلات . 

ولطالما أثى الفتع على الاحظ عند المت وكل وأخذ له الحرائر والمشاهرات. 
ولكن دمامة أبي عثان حالت ينه وبين اللبفة » فلم بقرب مكانه . حد“ّث 
الماحظ عن نفسه قال : « كرت للمتوكل لتأديب بعض ولده فلما رآني 
استبشع منظري » فأر لي بعشرة لاف درم وصرفي . » 
مو ته 

اجمعت الروايات على أن الاحظ أصيب بالفالج والثرس' في أواخر 
حياته > فانتقل إلى البصرة في خلافة لن وكل ورا في السنة الي فنتل فما" . 
ويړوون لعلته خبرا لا ينبغي النعویل عليه» وهو انه کان على مائدة احمد 
ان ابي دژاد فأ کل مَضيرة" وسكا فلج وتقرس من لله لمعه بین 
السمك واللن . 

ونرى أن الجحاحظ كان يشكو علته في عمد ابن الزيات »> وقبل أن 
يتصل بأحمد بن أي دؤاد » لأنه أشار إلبما في كتاب البوان » واعنذر 
١‏ النقرس : علة في مغاصل الكمبين وأصابع الرجلين تشبه داء المغاصل . 
۲ قتل المتوكل سنة ۲٤۷‏ ه ( ۸١١‏ م) . 
٣‏ المضيرة : لىم يطبخ باللبن المضير أي الحامض . ور ما حلط المضير بالحليب وهو الأجود » 

ثم يضيفون إليه من الأزار ما يوفر اللذة في طعمه » وله مريقة محمدون أكلها , 
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ما إلى نقاده . قال : « وقد صادف هذا الكتاب مني حالات قنع من بلوغ 
الإرادة فه : أول ذلك العلة الشديدة »> والثانبة قلة الاعوان › والثاللة 
طول الكتاب . » فمذه العلة التي يذ كرها ولا يسميها رافقته وهو ان 
سبعین وکان ل بزل متصلا بان الزبات . ولكنا لا نقطع بأنها هي الفالع 
لآن ال ماحظ أصيب بالنقرس أيضاً . وكات به حصاة لا ينسرح له البول 
معا . فقد تتكون هذه العلة الصاة » وقد تكون أعراضاً من أل النقرس» 
أو خدر الفالج . على انه لم يقعده المرض إلا بعد أن نف على الثاني . 
فىكث مدة في سر من رأى ثم انتقل إلى البصرة فأقام فيما حتى مات . 
صفاته وأخلاقه 
کان الاحظ مشوه الوجه جہباً › ايء العبنين » فصر القامة لا تنفتم 
العبين على أبشع منه منظرآ . وكان إلى ذلك خفيف الروح» حسن العاشرة» 
ظريف الديث » طيب النكنة »> مطبوعاً على السخر والتبكم . وليس 
سخره بالارح الاد" وإغا هو لطيف ناعم > مصور لنفسه المرحة التواقة إلى 
الاعاب . ولطالما التمس الاحظ النكتة وأوردها ولو كانت على نفسه > 
وأخباره في ذلك كثيرة . قال : « أتت منزل صديتى لي » فطرقت الباب» 
فخرجت إل جارية سندية . فقلت لما ر « قولي لسيدك : الاحظ باللاب.» 
فقالت : « الجاحد بالباب ٩‏ » على لغتما > فقلت : « لا > قولي : الحدقي 
بالباب . » فقالت : « أفول اللقي' ? » فقلت : « لا تقولي يئا . » 
ورجعت . » وقال : « أتاني عض الثقلاء فقال : « سيعت ان لك ألف 
جواب مسكت » فعلمني منها . » فقلت : « نعم . » فقال : و إذا قال 
لي سخص : د با . . . يا ثقيل الروح » أي شيء أقول له ? » قلت : «قل 
١‏ الملقي : المحلث . 
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له صدقت . » 

وكان شديد الذكاء حسن الفراسة » با لاكسب » ولا يعند' ما بأخذ 
به الاس تفم و بنتحلو له من الرسو م والعادأت › وأنواع العصبىة 
الذهية » مقد دافع عن المرب »> ورذ على الشعوبية في كتابه البيان 
والتبيين . ولكنه م يخس الأعاجم حقهم في كثير من كنبه ٤‏ وقد بتبغذ 
من ذلك سبلا التكسب» فإنه قدأم البيان والتبين إلى القاضي أحمد بن أبي 
دؤاد وهو عربي صريح فتقر“ب إلبه وتكسّب منه بدفاعه عن العرب . 
وقدم کتابه في مناقب الأتراك إلى الفتح بن خاقان وهو رى الأصل 
فحظي به عنده . 

وکان بحب اللو والحانة وسماع القيان والمغنين »> وتطب له معاشرة 
الاماء والجواري فتسر“ى بهن واستمتع » ولم يتزوج » ولم وزق ولداً . 

وإذا علمت أن الجاحظ من علماء الكلام ومن شيوخ الاعتزال › 
وصاحب الفر 3ة الاحظمة »> وأمير من امراء الان › | قعجب آنا ری له 
حساداً ببالغون في انتقاده » وبتېمونه بالزندفة . 
زندقته 

كان الاحظ حر التفكير كغيره من أصحاب الاعتزال » يعتمد على 
المقل › وبتخذه إماماً ي تفسير الشرع وتأويله . ولا بطيئن إلى المحديث 
لكثرة ما فيه من المصنوع » فرد كيرا من الاحاديث واتهما . وحمل 
على علماء التقسير »> من سيين ٤‏ وصوفيين » وغالية » فأنكر عليهم أقواهم 
وجبلهم »> وسخر منهم وأسرف في السخرية . وفي كتاب الميوان مقالات 
كثيرة يناظرم بها في غير رفتق ولا هوادة » فين ذلك قوله : و وغال الله 
عز وجل : « والتينر والزيتون . » فزعم زيد بن أسلل أن التين دمشق 
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ازيتون فلسطين ... والكلمات في هذا الموضع لبس بريد با القول“ّ 
والكلام الم لف من اروف > وإنا بريد اللعم والاعاجيب والصلاة وما 
شه ذلك . . » وقال أيضاً : « وفي القرآن قول الله عز وجل : و واو حی 
ريك إلى النحل ... » فقد زعم ابن حالك وتاس من جال 
في النحل أثبساء لقوله عر وجل : وإذ أوحست” إلى لى الواريين . » وما 
غات ان E a‏ 
لقوله على المخرج العام : « وأوحى ربك إلى النحل ا ا 
والملو ك والتعاسدب' بل أطلق القول إطلاقاً , » وقال ايضاً : « وزعم 
بعض المفسرين وأصحاب الاخبار ان اهل سفينة نوع كانوا تأذ“ّوا بالفأر . 
فعطى الاسد عطة » فرمی من منخربه e‏ 
اسه شيء بالأسد . وسلح الفل' زوج خنازړ » فلدلك النزر اسه به شي 
بالفيل . فال كيسان : فينبغي أن يكون ذلك السثور' آدم السنانير 
وتلك الستورة حواءها . وضحك القوم . » 
وهذه الشواهد كافية للدلالة على f‏ برحال الدن من غر 
الممتزلة > وتسفيمه أقوالمم . فلا بدع أن ينقموا عليه › ويتتبعوا هفو أته » 
ويړموه بكل نقصة ومعرة . فقد انوه بدينه » وقالوا انه زندیق › 
وانهنوه بصنع الحديث »› والتهاون بالصلاة . ووضعوا عله روایات لا عل 
لذ کرها . على اتنا وان كنا نعتقد ان الاحظ ليس من أولئك التشددين 
في ار الدين > ولا من الذين يژمنون پأحکامه دون أن محتكوا إلى 
عقوم » لناب أن نجاري من بمو نه بازندةة والالاد > فليس في کتبه ما 
يدلنا على كفره »> وإغا هي مشبعة بالعاطفة الدينبة » لا يفتاً بتحدث فا 


. اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل‎ ١ 
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بقدرة الله وحکته في خلقه. وقلیا روی خبراً الا ذکر اله وأثی عليه . 
وإذا تكلر على منافع الكنب »> فضتّل كنب اله على غيرها . وإذا د كر 
الفصاحة لا جد أفصح من الني محمد . فين كان هذا أنه فبا هو بزنديق 
وإغا هو مفكر حر التفكير بثك في موضع الك »> ويؤمن في موضع 
الان . وکان له من روح عصره وأحوال بيئنه ما بفسح له في جال 
الثك والسخر . فشك وسخر »> ولكنه لم سقط في الكفر والحود. 
ولس التهاون بالصلاة ضرياً من الكفر اذا صح ان اباحظ كان لا قيمها 
في أوفاتما . ولم يقم دال قاطم على وضعه للأحاديث » وهيه وضع تاجناً 
او مداعبة او نکاية »> شا منا فبا يوشم به لانه كان يتم الأحاديث » 
ولا بث ما » وقبله أبو حلبفة ار بعتد“ بالحدیث. فاطاحظ مستېزیء ساخر؛ 
معزي يعتمد على العقل » ولكنه لس بزنديق . 
اة وغل 

رغب الاحظ في المي وهو حدث فكان يذهب إلى اكاب في البصرة 
مع ما هو فيه من خصاصة . مم عمد الى دکا کین الورافین پکارما ویبیت 
فیہا النظر › ولم بقع في بده کتاب إلا استوفى قراءته . مم اتصل بشيوخ 
الم وألة الأدب فأخذ عن ألي عدة والأصمي وأبي زيد الاتصاري وأبي 
امسن الأخفش . وتخر"ح في الكلام والاعتزال على أبي اسحتق النظلّام . 
وكان بشمد المربد »> ويسمع اللغة من الأعراب اها . 

وحدث عن جماعة من الفقهاء كأبي بوسف صاحب أي حنبفة > ويزيد 
ان هارون » والسري" بن عبد ويد . وروی عله الراد »> وغوت ن 
المزر“ع' » وأبو بكر السجستاني وسوام . 

. موت بن المزرع هو ابن أحث الحاحظ‎ ١ 
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ویړى بمضم انه تملم الفارسبة وأتقنها »> ويستدلون على ذلك بكار 
ما ورد من ألفاظا في كته . ولكن لا بصع الاطيئنان إلى هذا الرأاي 
لأن لغة الفرس كانت شائعة في عصر الماحظ لانتشار هلها في العراق »> 
فقد بون التقط ألفاظاً منما ». واستمبلما في كتبه قلحا وتظرفاً ٤‏ دون 
ان بعنی بدراستما وإتقانا . 

ولإ يدع الجاحظ علباً معروفاً في أيامه إلا نظر فيه > واطلع عليه . 
فقد درس الفلسفة والمنطتى والطبيعبات والرباضيات والتاريخ والسياسة 
والأخلاق والفراسة > فاكتبلت آلنه . فإذا هو فقيه متكل بتفلسف 
ويتمنطق . حدث وإن لم يؤمن بالحديث . بارع في الدب واللغة . راوية 
للأخبار والأشار . بحاثة عن الميوات والثبات . نتاد للأخلاق والعادات. 
عا بالفلك والمىسىقى والغناء . 
ابلاحطبة 

أثر ابراهم النظام في أفكار تلبيذه أ كثر من أستاذيه البافين > فقد 
لقنه عار الكلام »> وصار به إلى الاعتزال »> وعوده حربة التفكير . ولكن 
الماحظ لم بلبث أن انفرد عنه مقالة قامت علبما فر قته الماحظبة . ولم يبلغ 
إلبنا من آرائه في مذهبه هذا إلا ما أورده الشرستاني في الملل والشحل. 
والبغدادي في الترق بين الف رق . ومنه نعل ان با عان جاری المعتزلة في 
أشاء فقال مثلهم بنفي الصفات عن الله »> وائثبات مذهب القدرية . وقال 
بخلتق القرآن کا خلتى الرجل والمرأة والپوان' » وانفرد عنم مسال منا 
قوله بان العارف ضرورية مر كبة ني طباع العباد وليست من أفعامم وليس 
١‏ حرف الراوندي قول الماحظ » وکان پتعصب عليه ویکرهه » فزعم انه قال ان القرآن 

جمد جوز أن يقلب مرة رجلا ومرة سيواتا . 
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المباد کسب سر الإزاذة لاجا خسن من الاعراض:: وأماالافعال فة 
تحصل من العباد طباعاً . ومنها ان أهل النار لا مخلدون فما عذاباً بل 
بصبرون إلى طبمعة النار »> وان الله لا بتدخل أحداً في النار بل ان النار 
نذاب أهلما اليما . ۰ 

وغ فال وو ی ف یو کا و ف ااا 
کا بقول الشرستاني هو بعنه مذهب الفلاسفة إلا“ انه مل الى الطسعين | كثر 
ا ان 
آثاره 

خف الاحظ مؤلفات كثيرة جعلما بعضهم ثلاثائة وستين كتاباً وهي 
دون ذلك فيا نعلم لأنه اضيف الى الحاحظ كتب ليست له. وذ كرت كنب 
تکراراً باسماء ختلفة . على انه مہا یکن من شيء فان آثار الجحاحظ في 
غابة الخصب. ونظرة الى ما ایت منہا في مقدمة الجوان ¢ و معجم الأدباء 
تطلعنا على طائفة جلملة »> تربي على المالة بين مؤللف كبير ورسالة صغيرة . 
وفيما عالم ختلف الاغراض والموضوعات فكب في الدب والشعر والديتات 
والعقائد والامامة والنبوة والمذاهب الفلسفة . ومحث السباسة والاقتصاد 
وتعصين الأموال »> وغش الصناعات »> والأخلاق وطبائع الأشاء» 
وحنل اللصوص وحنل المكدّبن وذوي العاهات كالول والعور والعرجان 
واليرصان . وتکام على العصبة وثأثير البيئة فكتب في القحطانية والمدنانية 
والصرحاء والمحناء › والسودان والمران »> والرجال والنساء وفي أي 
موضع بغلان ويفضلن »> وفي اي موضع يكن" الغلوبات والفضولات . 
ونظر في العلوم التارعخضة والغرافة والطبمعية والرياضية فكتب في 'المدن 
والأمصار والمعادن وجواهر الأرض › والكمياء والنبات والحيوان والطب 
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والفلك والموسبقى والغناء » والقمان والمغنين. و كتب في المواري والغلمان 
والمشتى والنساء » والترد والشطرنج وغير ذلك ما بتناول الحياة الاجتاعية 
والأدبية والعلبية في عصره وقبل عصره . 

وكان في أول أنره ينحل كتبه البلغاء المشمورين كمبد الله بن المقفع > 
وسېل ن هارون »› فقيل علما الناس ؛ ويتسارعون الى نسخهالا لشيء 
إلا“ لأا منسوبة الى _كثاب معروفين . وربا كتب افضل منها ونه الى 
نفسه فلم بجد عليه اقبالاً. وما زال هذا دأبه حى بعد صته فأصبح لا يضع 
رسالة إلا“ تلقفتما الأيدي وتناسختهآ › وطارت في الأمصار فحفظوها 
واستظېر وها . ورا أرسلوا المنادين الى مكة في موامم المج » بسالون 
المحبج عن كتاب له طلبوه ولم بجحدوه . 

وافاد الاحظ بکتبه ثروة حسنة طاب با عدشه » فقد دم المبوان الى 
ان الزات فا عطاه خمسة ‏ لاف دنار › وقدام اللسان والتسن الى ان اي 
دؤاد فاعطاه خمسة آلاف دينار > وقد“م كتاب الزرع والنخل إلى ابر اهم 
ابن العّاس الصولي فأعطاه خمسة آلاف دينار . وكانت له وظائف بتقاضاها 
مشاهرة في وزارة الفتح بن خافان » عدا ما فال من الموائز والصلات في 
ختلف الأحوال . 

ولا مات راح بعص الکساب المغمورين بضفون اليه كتبهم لنشتہرء ا 
فعل هو في أول عده بالكتابة > فنحلوه كنبا كثيرة ليس له بد فما > ولا 
هي من نفسه واسلوبه . 

وروي للجاحظ عر في المدح والمجاء وغير ذلك »> ولكن شعره لا 
پلعتد' به لأن أبا عثمان لق كاتاً لا اعرا . ومنزلنه فالة على طرآلف 
مصنفاته » وبلاغة انشاله , 


we 
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تتجلى ميزة الماحظ في كل كتاب أو رسالة صنفه» وهو كئير ) رأيت. 
فہیہات أن بتاح لنا دراسة آثاره كلا في هذا البحث . وانا نجتزیء بكتابن 
من أشهرها وها البوان والبخلاء . وريا رجعنا في بعض الأحوال إلى 
الان والتبسين وسواء استاماً لميزة الكاتب العبقري في مختلف سشُؤونه 
ا 


کتاب المسوان - أغراضه 


جمل الجاحظ هذا الكتاب في سبعة أجزاء ٠‏ فالزء الأو“ل صد“ره 
بقدمة متعة بړد* فیما على شخص انتقد کتبه » وعاب عليه مباحثه. ویذ کر 
في هذه المقدمة طائفة جليلة من مصئفاته التي تصد“ى لما النتقد . ثم ينتقل 
إلى مدح الكنب » وذ كر فواندها والترغيب في اصطناعبا . ثم يتكلم على 
الخصاء وأحواله ومنافعه ومساوله > ثم على الكلب والديك وما قبل فما 
من ذم ومدح . 

وال جزء الثاني يضمن تنمة الكلام على الكلب واحتجاج صاحبه له . 

والمزء الثالكث بذ كر فه الام وما أوصف به من كرم الطبائع ثم 
من لها » وبتخلل ذلك استطرادات إلى صدق الظن والفراسة والنون› 
م ينتقل إلى الكلام على الذبان والغربان والعلان' والنافس »› والمدهد' 


١‏ المملان : ضرب من المنافس نتن › فيل اله موت من ريح الورد ويعيش إذا أعيد إلى 
الروث » ويضرب المدل بشدة سواد لوه » مفر ده جچمل . 
۲ المدهد : طائر ذو خطوط وألوان يبي أفحوصه في الزبل فيئتن رمه . 
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والرخم' واخقاش 

واطرء الراپع a‏ والنمل والقرد والنزر والسات 
والظلم ٠"‏ ثم على الليران وجناسا ومواضعما» وما يضاف منما إلى العجم» 
وما يضاف منما إلى العرب . ونيران الديانات وغير الديانات ومن عظكمماء 
ومن استهان با » ومن أفرط في تعظيما حتى عبدها . 

واطرء ء الحامس يسنم فيه الكلام على.الدار . م شرع في تفسير بعض 
لآيات . ثم برجع إلى ذكر النار فبتبكلم على جمرات العرب . ثم يفرد باباً 
يذ كر فيه ما فيل من مديح في النصارى والسهود والمحوس والانذال 
وصغار الناس . وهو في جميع ذلك لا ييحث البوان حى بنتقل إلى 
القول في أجناس الطير التي تالف دأور الناس »> والقول في الفأر والرذان 
والسنانير » والعقرب والصؤاب والبق وما أشه ؛ ثم في العنكبوت والنحل 
والقراد؛ والسارى* والضأن والماعز والضفدع ؛ م فی الفرق بين الانسان 
والىهبة › والانسان ن والسیع > ثم في القطا . وخم الكتاب بلوادر وأشعار 
وأحاديث . 

واطزٰء السادس بدا فمه بذک ر الاوات الي تكلم عليها »> م يوطیء 
للأبواب التي بريد الكلام فا . ولستهل القول في الضب » مم يفسر قصدة 
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اارخم : طار يشبه النسر والعامة تسميه الشوح » الواحدة رحمة. 

الحفاش : الوطواط › وهو طائر لا يطير في ضوء ولا ظلمة » وإما وقت غروب الشمس 
و بقية الشفق حيث رر تفع البعوض ويلتشر فيشمكن من صيده . 

۳ الظلم : ذکر النعام 

4 القراد : دويبة تتعلق بالإبل ونحوها > وهي كالقمل للالسان , 

الخحباری : طار طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة في منقاره طول » يقال لاذكر 
والائشى والواحد والمع » يضرب به الحل في البلاهة والمحمق , ١‏ 


€ 


o 
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البهراني في البوان > ثم ببحث في الغبلان والجان » ثم بورد قصيدقين في 
اليوان لبشر بن المعتر ويفسر الاولى منهما »> وينتقل إلى المدهد والظي 
والتمساح والأرنب والظر بان . مورد اشعار؟ً ف أخلاط من الساع 
والوحش والشرات . ثم يفسر فصدة يشر بن المعتمر الثانة . وينتقل 
إلى ذكر الثأر عند العرب »> وذكر المبان ووهله . ثم بتكلل على الورّل" 
ونسلطه على الية > ثم على القنافذ والفمد "> وخم بنو ادر واا 
وأحاديث . 
والمزء السابع » أصغر الأجزاء »> يبحث فيه عا عرفت به اليو انات 
من الحكبة العحبة > والأحساس الدقىقة » والصفة اللطفة > وما ألمميا الله 
من المعرفة »> وكساها من الين والرأة »> وأشعرها من الفطنة عا تحاذر 
به عدوها . ويستدل بذلك کله على حسن صنع الله »> وجلال احکامه 
وتدابيره . ثم يننقل إلى القول في الفيل ء ثم في ذوات الأظلاف“ فيتكلم 
على الزرافة وغيرها من الحوانات . وعند ذلك ينتهي الكتاب . 
وهذا الكتاب مستمد من عدة مراجع : منها أشعار العرب وأخبادم 
وأمثاهم . ومنما القرآن والديث › وما بلغ اله عل الما حظ بالتوراة 
والانجبل . ومنها كتب العلوم المنقولة › ولا سیا کتب ارسطو وآقواله 
في الحوان وما أضيف إله فيه من أقوال . ومنها ما أخذه الماحظ شفاهاً 
من أفواه من كان حدم من أصحاب المهن والمرف وغيرم . ومنما ما 
ا 
ا نه أعظم مه خلقة يكون ني الرمال والصحارى . 
۳ الفهد : سبع أشبه بالسر أسمر االون ضارب إل الصفرة مرقط الظهر شديد الخضب > 
ثقيل النوم . 
۽ الأظلاف : جع الظلف وهو البقرة والشاة ونحوهما كالظفر للانسان والافر للفرس . 
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کان نتبحة رحلاته واختاراته . 

وقد رأيت ان الاحظ لم بقصر مباحثه على اليوان بل أحاط بالنواحي 
الأدية والدينية والاجقاعية واللقة . ففي هذا الكتاب عر كير ۲ 
وأخبار ونرادر » وفحش وبمجون . وفبه آيات وأحاديث » وحكم وأمثال, 
وفه أفوال في الدياتات والعبادات . وفه أساطير وخرافات » وتقالند 
وعادات . 

والماحظ ك) علمت يعتمد على العقل في مباحثه أن أصحابه المعتزلة . 
وقد اتخذ عقله دليلا في کتاب اليوان » فإذا هو بدقق ومحص › وتار 
الاشاء بنفه » أو يسال عنما أهل المعرفة وأصحاب الاختصاص . 

وإذا أعتمد صاحب التفكير على العقل فلا تخلص في الغالب من الشك . 
وھکذا سك الماحظ في ما رأى وسمسع وفرأً. فكان شك في آقوال 
ارسطو إذا, م يقبلہا عقله» ک) كان يشاك في أفوال الرواة والمحدئين . وتراه 
يزين الشك ويوصي به فقول : « وبعد فاعرف مواضع الشك" وحالاا 
الموجبة » لتعرف بها مواضع البقين والالات الموجبة له . » 

وجنوحه إلى الشك حعله بقف عند كل رواية ليحك فيا عقله > فبرة 
يرفضا ٤‏ وعرة يقبلها > ورة بہت دونا بين الرفض والقبول . وبيته 
عائد على عحزه عن ادراك الققة . 

وإذا اتهم ارسطو ورفض قوله شد“ عله وضمّف امتحااته »> ورماه 
بقوارص الكلام . ويسميه تارة اسه وتارة صاحب المنطق . فمن ذلك 
فوله : « وقد سبعنا ما فال صاحب النطتق من قبل > وما يلبق مثله أن 
مخلد على نفسه في الكتب ادات لا بحققما الامتحان » ولا يعرف صدقها 
أشاهه من العلباء . » 
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ويشد”ه التكير على الخرافات الشالعة > والأساطير المتداولة »> ودسخر 
منها وينفيما. وإذا اطمأن إلى الرواية علسّل سبب ارتباحه إلا فبقول مثلا: 
«وقد زعم صاحب المنطتق ان ولد الفبل تخرج من بطن أمه تابت الأسنان» 
لطول مكثه فى بطنها . وهذا جائز في ولد الفبل غير منكر › لأن جماعة 
نساء معر وفات الآباء والأيناء قد ولدن أولادهن ولمم اسان نابتة . » 

وریا اطبان الى رواية غريبة فقبلہا على علاتا مکنفیاً بابداء تعجبه کا في 
كلامه على الأفعى التي عضت الناقة > وفصياما برتضع منها ٤‏ فمات الفصيل 
قل امه . 

وكير ما بلجا الى الاختبار في بجثه > فبتتبع الأسياء بنفسه » ويدقق 
في السؤال عنما . وقد يعد الى الحيوانات فقتلما أو رضخ بیضها فحص 
باطنما . أو يدفنها حية ليراقب حركاتما . او مجع بعضما الى بعض في إناء 
واحد لدشاهد تا لفيا وتخاصپا . 

وریا جرت له مناظرات مع نبلاء الأطباء في عصره كَسَلْسوّبه» وان 
ماسوبه » وَختَبّشوع بن جبریل » کمناظرته لمم في عمل سم الأفعى . 

وقد تجد له اقوالا لا بقرها العلم الحديث ولا تقوم على الاختبارات الفنبة 
كقوله ان الذبان يتولد رة من تعفن الأجسام والفساد المادث في الأجرام' 
والباقلاء " إذا عتتق . فلا حرج عله في ذلك فاا هو يعرض علنا علوم 
عصره لا علوم العصر الذي نحن فيه . 

ويعجبك كلامه على البلدان وتأثير المواء في أهلما »> وما اشتهر من 
امراضها وحشرانما . کقوله في حمی الاهواز وضعف نسلماء وشحوب لونم . 


۱ الأجرام : جمع جرم وهو جسم الحيوان وغيره . 
۲ الباقلاء : الفول ¢ الوأحدة پاقلاة , 
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ويقوده الكلام على الجيوان واضراره ومنافعه الى بحث فلسفة الق 
وضرورة وحود اشر والشر واللزة والأل في الباة . 

والجاحظ في هذا البحث بريد أن بظهر قدرة الله وحكمته في خلقه > 
ذانه خلق كل شيء نافعاً وإن يكن فيه الأذاة والضرر . واظبار قدرة ال 
وحكىته هو الغابة التي بتطلبما الكاتب في جميع مباحث هذا الكتاب . 
فإنه لا بورد مثلا » ولا یقص خبرا» ولا بېدي درساً الا استیخلص منه عبرة 
بردها على قدرة الله وحسن صنعه فی خلقه . 

فکتاب الیوان ک) رأیت » فیه أدب کئیر » وفیه عل غير سير ٤‏ 
واذا غلبت عليه الصبغة الأديبة فمن الفین ان نبخسه حقه من العلم » فان فيه 
من الاستقراءات والاختارات مالا ده إلا في مصنفات العلماء والمفكرين. 
الخلاء - غر اضه 

هذا كتاب جعله الاحظ في جزء واحد > صو“ر فيه الاق النخلاء 
وطرقم في الرص والاقتصاد > وصد“ره بقدمة خاطب فما شخصاً طلب 
اليه أن يذ كر له البخل ونوادر اصحابه › فأجاب طلبه » ووضع له هذا 
الکتاب . واوله رسالة من سپل بن هارون إلى بني عبه» وقد ذموا مذهبه 
في البخلءفدافع عنه وأحتج له > وذ كر منافعه» وما قيل في تحبن احرص 
ودم السرف . حى إذا انتهت الرسالة أخذ الحاحظ في سرد قصص البخلاءء 
وأكثرم من أهل البصرة وخصوصاً أهل مسجدها وفيهم من أهل خراسان. 
ويتخلل هذه الأقاصبص حبّل البخلاء في احرص والاقتصاد وجمم الال > 
ودفع الضوف › ومناظرات كشبرة بين السخي والشحيح . ولا يتحرج 
الكاتب من فضح أصدقائه الميخلين وذ كر نوادرم > وفيهم طبقة من‌الادياء 
والعلماء. وتختم هذه الاقاصيص ايراد رسالة من أبي العاص بن عبدالوهاب إلى 
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السقتفي يذم فيا البخل ودح الود . ويتعرض ارجل يعرف بان الكو مء 
فىعدأه في البخلاء . فلما بلغت الرسالة ابن التوأم كره أن بحيب أبا العاص 
لا في ذلك من النافسة . وخاف ان بترقى الأمر أكثر من ذلك » و كأنه 
خشي ان يؤثر كلام ابي العاص في نفس الثقفي فبصرفه عن اليل . فادر 
إلبه برسالة فد فا اقوال ابي العاص »> ومدح اليخل » وزين جبع الال . 

ثم بعود الاحظ إلى أخبار البخلاء فيروي نوادر عن بخل الأصعي . 
ثم ينتقل إلى اسماء المآدب عند العرب »> فيبين اختصاص كل اسم جعناه 
كار س بتيغذ لاطعام صبحة الولادة » والإعذار طعام اتان . 

ويقو ده الكلام على المآدب الى التحدث جوع العرب وعطشم > 
وسظفېم وفقرم . مم د تطرد إل سبعم و م وضبافاتیي “ وقدادم 
وصفاتيا عند الشعر اء من مدح وذم > وغدد طعا م الأعراب من طت 
ورديء . وړوي اشارا هجت ہا اقوام لاشتہارم ببعض الا کلات . 
ثم بذ كر الكلاب ونبحما في الليل لاستجلاب الضيوف ٠‏ وليحها في وجه 
الضف لدفعه » وبروي ما قبل من الشعر في هذا وذاك . وختم الكتاب 
بالكلام على النيران الي كان يوقدها العرب في الأما كن المرتفعة لهتدي با 
الضيفان » وروي ما قىل في ذلك من الشعر . 

فالکتاب ک) يتين لا يقتصر على اخبار اليخلاء > وإنغا هو كسار كتب 
الاحظ حافل مختلف الاغراض مصطبغ بالآدب من جميع جهاته . ولكن 
فوانده جمة في تد بير المنزل وعم الاقتصاد » وان تكن أقاصصه مصروفة 
الى ناحبة الشح والمشع . 

وفي الكتاب من الفوائد التارخبة ما لا يقل سُأناً عن الفو اد الاقتصادية» 
فانه يطلعنا على انواع املاس والأطعبة عند الأعراب » واحوالمم في الشدة 
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والرخاء . فببنا كان بعضهم يأ كل نحاتة القرون والاظلاف > والدقيق 
المختلط بالشعر > والقر'دان الممجونة بالدم وغير ذلك من خبيث الطعام > 
كان البعض الآخر » وم المترفون » بأ كلون الطيب من اللحوم » والتمرء 
واللان »> والفا كهة »> والفاللوذق'. ويطلعنا على كثير من عاداتم في الضيافة . 
وايقاد النار ها . وعلى خرافاتهم واعتقاداتيم الباطلة »> ومنها ما كان في 
عصره كاعتقادم العين المالة »> وهي التي تلعرف بالعين الشسربرة . 

وبطلمنا ايضاً على منز الأعاجم في عصره ولا سا الاطباء » فان الاس 
کانوا لا بون خير في الطب إلا في ما جاءم عن نصراڻي عجبي . ومن 
ذلك خبره عن اسد بن جاني الطبيب العربي المسلم . 

فالماحظ کا تری بصور احوال عصره في کل کتاب بصنفه › وبطالمك 
بكل حديث طريف » ونادرة ظريفة . فيفيدك ويلهيك في وقت واحد . 
ويتاز البخلاء في ان أشخاصه على شحهم وخساستهم لا يطبعون في النفس 
صورآ كدرة تنفر منها لان الاحظ ألفى عليهم من خفة روحه ظلا اطبناً 
نهم في العين > وحببهم إلى القلب . فېم من طلبّاب البخلا کا ينعتيم 
أو ينعت بعضهم . والكتاب كله يجري على هذا اللمط من تصور للأخلاق 
والعادات » واخبار في الحرص والاقتصاد › وأدب كبر ونوادر وأشمار. 
أساوبه الانشان 

للجاحظ اسلوب لا خطئه سواء وقعت عليه في کتاب صتفه » او في 
رسالة دبجا. ولمذا الاسلوب ميزات متهددة منما أن الكاتب يستهله بالسملةء 
ويردفما على الغالب بالممدلة والتعوذ كا فعل في البيان والتسين » أو مقدمة 
١‏ الفالوذق والفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والاء والمسل » وهي أطيب اللاوى عند 

العرب . 
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دعائية خاطب با شخصاً لا بسميه كقوله في الموان: « جيك اله الشبة» 
وعصك من اليرة ... » وقوله في البخلاء : « تولك الث بحفظه » وأعانك 
على شكره...» والدعاء من ازومبات الاحظ يکر منه في جل اعتراضبة 
إما قلحا وتظرفاً »> وما تلطفاً وتحاً » وإما سخراً وتبكباً وهذا أظرف 
الأدعبة عنده وألذ "ها وقعاً كقوله على لسانت صاحب له : «فکىف عتل 
العحو ز حفظما الله | » 

والسخر عند الاحظ طبعي لا يتكلفه تكلفاً »> فالنكتة أبد؟ على اسلة 
لسانه > والتبكم حشو ألفاظه . فلذلك كثر هزله في مواضع الد > فبينا 
بكون في بجث علي رصين لا يلبث أن يفاجئك بالنادرة الظر بفة فيضحكك 
وبزيل سأمك . وقلا خلا كتاب له من المضاحك والمہازل . فو من 
أولئك الناس الذين يرون الدنيا ضاحكة إذا ضحكوا ها. وكأن يعتذر من 
خر وجه إلى المزح بعد الج بقوله : و« وإن كنا قد أمللناك بالر” ء» 
وبالاحتجاجات الصحيحة الميزوجة لتكثر الواطر وتلشحذ العقول › 
فاستنشطك بيعص البطالات وبذ كر العلل الظر بفة »> والاحتحاجات 
الغربة . » 

وتیک الماحظ لطيف اعم » ورها جاء به ذمَاً في قالب المد دون أن 
يتبغض فيه . وهو كثير السخر بالرافات والماقات والأحاديث الكاذية . 
و كتابا المحوان والىخلاء حافلان لسخره وتندره . 

ويتاز أسلوبه في الاستطرادات الكثيرة فبا يسك غرضاً إلا تجاوزه إلى 
آخر بدافع من شمر أو حديث أو آية »> أو فير ذلك يستشيد به ويقف 
عنده فيخرجه عن موضوعه إلى أغراض مختلفة حى بيه بقارله . ثم برجم 
به إلى الديث الذي خرج عنه بعد أن ينسيه إياه . وفد بطول استطراده 
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e aT 
> لله في ذلك عذراً فقول : د وعلى أفي قد عزمت » والله الموفق‎ 
اوش هذا الكتاب » وافصل أپوابه پنوادر من ضروب ا‎ 
الأحاديث ليخرج قارىء هذا الكتاب من باب إلى باب > ومن شكل إلى‎ 
سکل »> فإفي رأبت الأس کک اا ا ا‎ 
. والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك علا‎ 

ومن ميزاته التكرير والمرادفة TT‏ 
تبليع المعنى وإیضاحه » وابراز الو صوف وتصوړه » ثم على تطرابه لوسقی 
ألفاظه » ووقعپا في مسامعه , 

وتصور الموصوف من ا ا ص اطا حظ ؛ فإنه كير العنابة مراقة 
الأشياء الي يصفا فنا ييز موضعاً پتعلتق په غرضه إلا جعل له صورة حى 
ارز موصوفه على الشكل الذي يراه »> ومن الناجبة الي بريد أن بظره 
فبا . وستعين على ذلك بتعابيره الاصة فكرر وړادف» وسدیء وعد 
إلى أن تتم له الصورة التي بريد . 

وهو كثير الاستشماد بالآبات والأحاديث والأشار والأمثال» ما بدل 
على سعة أطلاعه وفرة روايته» ولکنه کغره م E‏ 
ابڕاد الأشعار الفاحشة» والنوادر المتعهرة. وکان رى أن الشيء اذا وقع في 
عله٤‏ فلا سبیل إلى استنکاره» ويسر من الذین تابون ذلك وستکرهر نه 
ویقول فم م «دأکثر من نجده ذلك فإغا هو رجل لس مهه من المفاف 
والكرم » والنيل والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع . » والطاحط 
e‏ الأعظم من أهل عصره » فان أدہم کان في 
کٹرته ماجنا متہتکاً خلا : 
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وشيء خر ييز أسلوب الاحظ وهو المع بين الأضداد » ولا بقتصر 
ذلك على كته المتنافضة في أغراضما واا يكون في كتاب واحد ككتاب 
البخلاء مثلا » فإنه محتج مرة للسخي »> وبحتج مرة للبخيل . ولفست رسالة 
أي العاص إلى التقفي في ذم البخل » ورد ابن التوأم واحتيجاجه للبخلاء إلا 
خاصة متاز بها الاحظ في أسلوبه المجدلي» فهو عانم بالكلام تلن له المناظر أات› 
وات غ ا و ا و و 
التألمف والتعار . 

وإنشاء الاحظ يسل طبعاًورةّة» بعبد من التكلف لا يلتزم له سجعاًء 
ولا بتعيد استعارة” أو تشبساً »> وقلما نى إلا في بعض رسائله ومقدمات 
كتنه» فهو أبعد الكثاب من اجان والتزيين » لا يعنى إلا بايضاح المعنى في 
الفط السيل الفصبح . 

وقد بصطلع الأشسه والاستعارة إذا افتضتمما اللاغة ؛ وتشابه مادية 
حسوسة » قرببة المتناول » بارعة التصور ؛ لا إغ اب فا ولا تر کیب»> 
کقو له : « ولرما رابت اغا و ان عليه مسحاً ' سديد السواد من 
كثرة الذبان . » أو قوله صف قاضي البصرة : « كأنه بئاء ”بني أو صخرة 
منصوبة . » 

وكات على استبعاره في اللغة »> وحرصه على الببان الصحيح > محمد نخطة 
رعا لا يوافقه علا جمهور النحاة . وهي أنه إذا روى ادرة من نوادر 
عامة الم لدن لا كلف ها الإعراب بل یثیتہا بکلام ملحون ک)ا وردت 
على لسان صاحبا . قال في المحسوان : و« إن الإعراب يفسد نوادر المولدين 
کا ان اللحن بيفسد كلام الأعراب . » وقال في اليخلاء : « وان وجدم في 
١‏ المسح : البلاس يعد عليه »> وثوب من الشعر غليظ . 
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هذا الكتاب نا » أو كلاماً غير معرب» ولفظاً معدولاً عن جبته» فاعلمو أ 
أثا إنا تر كنا ذلك لأن الإعراب يعض هذا اللاب > وخرجه من حده > 
إلا“ ان احكي كلاماً من کلام منعاقلي البخلاء وأشحاء العلياء كسمل بن 
هارون وأشاهه . » وله كلام من هذا الضرب في البيان والتبيين . 
وجبلة الحاحظ قصيرة على الغالب »> رشقة واضحة المعنى »> مفصلة 

تفصيلا » يقطما مرة وبرسلما أخرى » وقد تطول إذا قخللما جمل بتطلبما 
سباق الكلام » فتمتد وتتسع دون أن بعتورها غبوض ولا انقطاع لاثتلافا 
مع الممل المتداخلة فيماءنم لمشا ر كتما اياها في التنازع على الغرض الواحد . 
وهو كغيره من الكتتاب‌المتنقدمين يفرط في استعمال فعل القول إذا حداّث 
عن غيره حتى لا تكاد تذهب صفحة إلا وفما طائفة من قال وما دشتق منه» 
ورا وردت هذه الأفعال متنابعة متجاورة فيثقل وقعا في السبع كقو له 
في البخلاء : فال : « فما قال أبو الفاتك ? » قال : د قال أبو الفاتك . » 

وكغيره من المنقدمين لا يسام انشاژه من التناس الضمائر حتى لتضطر 
ان تستوضح المعنی في شيء من الد › ولا تستخلصه إلا إذا نظرت إلى ما 
قبله »> وزلی ما پعده من کلام يدل عليه . ومع ذلك فاسلوبه أوضح 
الأساليب القدية » وأ كثرها طلاوة »> وأحسنما رواء . 
مازلنه 

قال ابن العبيد : « كتب الجاحظ تعلم العقل اول والأدب ثيا . » 
وهذا قول حت لا جمجبة فيه لأن الاحظ في مباحثه العليبة > واعتاده على 
المقل في تعليلاته واختباراته » كإان من فادة التفكير المر في الاسلام. وما 
آزاژه في الاعتزال » وأقواله في اليوان والنبات والأمصار والبلدان وغير 
ذلك إلا نتاج عقل صحح ؛› فلا بدع ان تكون غذاء لسواه من العقول . 
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والاحظ اكير اديب عرفته لغة العرب » وتقدم عصره فكانت كته 
هدابة للادباء > وقدوة للمنشئين » برتضعون لبانما > ويضربون على غرارها . 
وقد ساقم فا ذلك الادب اخلط وما فه من جد وعبث . ففتنوا به 
واتبعوه » فكثر طلابه ومقلدوه. فجاءت كتبهم حافلة بمختلف الموضوعات 
فیما اختلاط واستطر اد وسوء ترتیب . ومنهم من کان یکره اللاحظ کاین 
قستيْبة فإنه »> مع تشنيعه عليه لما بينهما من اختلاف في المذهب' ٤‏ 1 
یسعه إلا السیر على خطته في تألبفه » فارتسم مجونه ومضاحیکه في کتابه 
عون الاخبار مع أنه كان ينكر عليه ذلك . وفاده في تناول الاغراض 
المختلفة > وبحث مثله عن الطبائع والأغلاق والحبوان والبخلاء والطعام . 
ومن تلاميذ الماحظ ابر المباس الميرّد » وابن عبد دبه > واب اقام 
الآمدي . وكان ابن العميد يسمى الماحظ الثاني لانه سلك طريقته في تقصيو 
الجبلة وتقطيعما » والاكثار من الشواهد . وتلمذ له القاضي الفاضل وكان 
بقول : و واما الماحظ فبا منا معشر الكثاب إلا من دخل داره » أو 
سن على كلامه الغاره . » 

وکان من تأثیر کته ان نخلقت له الاعداء والحصوم »> ک) خلقت له 
الأصدتاء والأنصار » فتضاربت فيه الأقوال » فين مادح يغاي في مدحه» 
ومن ذام يسرف في ذمه » ولم مختلف الناس يوماً الا على رجل عظم . 

على ان خصومه لم یتمکنوا من اإسقاطه فی تعاملېم عليه » فلم تكن 
مطاعن البغدادي وابن فتببة والراوّنسدي وسوام » إلا لترفع قدره . وما 
منهم واحد استطاع أن ينكر عليه وفضله »> ولكنهم هاجبوه من احية 
مذهبه › فاتېموه في ديه . 

کان ابن قتيبة سنياً . 
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ولا غرو ان يؤثر الماحظ هذا التأثير فيكثر تخصومه» ویکثرمريدوه» 
فانه اوي من الذكاء والعل قسطاً حسناً . ورأى ان الكتب في عصره › 
منها ما يعتمد على النقل > ومنها ما يعتمد على الرواية حى كاد لا يكون 
فما استنباط فاختاره واضطلع بعبئه فكان راوبة ومخترعاً في وقت واحد. 
م ری ان الكتاب لا بُعنون الا بعلم دخيل »> أو بأدب فديم . وقل“ 
من نظر منهم إلى عصره »> فروى عنه سيا . فقام وسد هذه الثلبة» وخص 
عصره بانب من كتبه »> فصو"ر أخلاق أهله وحبانهي »> فشغف الناس 
پبکتبه وأقبلوا علبها بطالعو نا بلذة . والإنسان بړوقه ان بړی ما بصور له 
النة الي يعيش فما » وبحس احساسا »> ويشعر بشعورها. فكتب اطاحظ 
م تکن کا غريبة عن معاصره ا كانت كتب أبن المقفع . فابن المقفع 
نقل آداب الفرس وايمند والبوتان » فأعحب الاس ا َ روا فبا 
شی جدید] لا عېد همم به. ثم لأا كتبت بلغة بلبغة سبحة ملأت صدودم 
جلالاً . ولکنہم لم بجدوا صلة روحسة بلنهم و بین هذه الآداب »› لأا 
اوضعت رمان غير زمانمم »> ولشعب غير سعبهم . فآ ثروا علا کتب 
الامظ »› فغلب اسلوبه على اسلوب أبن المقفع . وساعده على ذلك ما فيه 
سن سلاسة وفكاهة وسمولة مساغ . فأسلوب ابن المقفع منطقي رصبن > 
معفم » تؤثره الطقة الأرستقراطىة لتأدبب اجا ها »> وتحتفل به دور 
التعليم » وتفضله على غیره . واما اسلوب الطاحظ› فأسلوب ضاحك هازیء 
ءامن » ديو فراطي يدخل بين الطبقات كلما . وكا غلبت على ابن المقفع 
اللقافات العجمية غلبت على الطاحظ الثقافة العربمة » فحفلت كته بالا شعار 
و.. ادر والآبات والأحاديث والأمثال » غير أنه لم ممل الثقافات الدخيلة 
بل كان لليونانية والفارسية عنده حظ غير قليل . 
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وملك الطاحظ ناصبة الببان فانقادت اوضاع اللغة دللا بين يديه تؤاته 
في تلف مماحثه واغراضه » واعطي من براعة الكلام > وقوة 
الاختراع »> وحسن التعليل ما جعله يعرض للاشياء الحقيرة فييني عليما 
موضوعات جليلة . ولو اعتمد القارىء عناوين كتبه لصدفته عن النظر فيما. 

وحسب الاحظ منز أنه أول من جمع علوم عصره »> وصور حياة 
أهله وانتقد أخلاقہم وعادانم » وأول من وضع الكتب الطو بلة الامعة › 
وخلط فيا المزل بالحد »> والمجون بالرصانة »> والفحش بالنعفف › والكفر 
الامان»وكل ثيء بضده. فمو أبرع كانتب جمع النقيضين »> واحتج للنقيضين» 
وذم ومدح النقىضين . وامتاز بالفضول العلبي وحب الاستقراء . وهو الى 
ذلك شخ من شوخ المعتزلة» وإمام من أيه المتتكلبين > وصاحب الفر ة 
الاحظبة »> وزعم الأدباء غير مدافع . 
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الصرف والنحو 

ظل اللاف على أشده بن الكوفيان والبصريين اوطبت الشروح 
والتعلبلات فتمقدت المسائل النحوة › وتشعست طر قا . فلما توالت الف 
على المصرّين وامتدت البهما ايدي الراب ولا سما البصرة بعد ان عاث فما 
صاحب ازج فساد] » أخذ الغلماء ياجرون إلى بداد »> وفيهم أصحاب 
الحو » فاختلط المذهان > ونا منهما مذهب بغدادي جديد. اشر أصحابه 
ان قنببة ومن كتبه « أدب الكاتب » وفبه شيء غير قليل من العلل النحوية 
والصرفية . وابن كيسان وله كتاب المسائل على مذهب النحويين ما اختلف 
نه الجريرت رالكوفيون . و كذلك ننطوبه والأخش الا وة 
أفاضل النحاة في هذا العصر : المبرد وثعلب وأو ا 
السر "ا ج * وأو سعيد السيرافي وسوام . 
اهغة 

كان كل نحو ي من المتقدمين عالماً باللغة وكل لغوي عالً بالنحو ولكن 
تغلب على الواحد منهم صفة I‏ كثر من أخرى فعرف با . وفي هذا المصر 
بدأ ينع نطاق اللغة » وتصنف فيها الكنب امطرة . وکان من علمانما 
الشودن .أو المباس اليرّد وله كتاب الكامل في اللغة والنحو والأدب 
وأو حاتم السجستاني ول کا ااا الفضل الرباشي وان 
السكيت وان دديد وله جمرة لاف المرب »> و كتاب الاشتواق , 


۲۸٦ 


الملوم الر فیا 
العاوم الطبيعية 


ظل“ أصحاب الكيمياء ببحثون عن الجر الفلسفي حتى ظهر همم بطلانه» 
والفضل في ذلك لأبي يوسف الفبلسوف الكندي فإنه أول من هى عن 
الاشتغال بالكيمياء للحصول على الذهب »> وذم ذلك وبين انه عبث 
وتضييع للعمر والمال . وقد أثار ابن الرومي إلى بطلان هذه الكباء 
بقوله : « كالکكيمياء الي قالوا ولم تصب a‏ 

وتقدم الطب العربي على أثر انتشار الكتب المنقولة واقال المسلمين 
على دراستهاء واشتهر جلة من الأطباء في مقدمتهم أب بكر الرازي جالينوس 
المرب > وله كتاب المحاوي في صناعة الطب . وينسب إلبه ابتكارات 
كماوبة منہا زیت ازاج وهو الحامض الكبريتي » ومنها الكحول . 

واشتغل العلماء بالتاريخ الطبيعي » فصتف ابن وحشبة الكلداني كتاب 
الفلاحة النبطبة » وقسطا بن لوقا الطبيب النصراني كتاب الفلاحة السوئائية . 
العاوم الرياضية 


كان من اشتغال العرب بذه العلوم ان نمضوا بعلم مساحة المثلثات > 
وعرفوا طريقته السہلة التي تعول الاعمال الحسابة إلى مثلثات تحل زواياها 
بواسطة اليوط والبوب . والفضل في ذلك لأبي عبد الله البتتاني فإنه ول 
من استبدل ال يوب من أوتار الدائرة في قباس الثلثات . 


YAY 


وم اة 

اقتصرت الفلسفة في العصر السابتق على الترجمة »> حى إذا انتشرت 
الكتب النقولة وطالعم ا المفكرون واختمرت ها آزاژم » شرعواأ في 
التصليف فظمرت الفلفة الاسلامية الموتانية وغايتها التوفيق بين الشرع 
والعقل . ونبغ من المسلمين أبو يوسف بعقوب الكندي » وله فضل في 
ترجمة كشب أرسطو وتفسيرها »> وسط عويصا . وأو نصر الفارابي وله 
كتب كثيرة منها آزاء مىادىء المديبة الفاضلة حذا فبه حذو افلاطون في 
جمموريته ٤‏ ورسالة السماسة ف ما ينيعي لليرء ان (ستعمله مع روساله « 
ومع 'كفاله « ومع من دونه ٤‏ ومع سه . 
التار يخ 

كان المؤرخون قل هذا العصر لا تعنون إلا بالطبقات والفتوح والقائل 
والأنساب > فلا مت السيادة للعجم واسترخت العصببة العربة أمام عصببة 
الله كا دأيت في تنافس البصرة والكوفة > افتصد المؤرلخون في تدوبن 
الانساب واكتفوا من الفتوح بتلخيص حوادثها وضبطها » وعنوا مجع 
أخبار الأمم وأحوال البلدان؛ نيهم على ذلك اطلاعيم على النواريج المنقو 0ء 
وضرمم في الأمصار البعبدة واختلاطمم بشعوما . واشتهر من المؤرخان 
البلاذاري وله کتاب فتوح البلدان . والىعقوبي وله كتاب الم لدان > 
و كتاب في التاريخ العام يعرف باسبه . ومد بن جرر الطسري وله 
كتاب أخبار الرسل والملوك ويعرف بتاريخ الطبري . 

ek‏ على هؤلاء المؤر خن ام د ونوا جمبع ما عرفوه من الوادث 
والأخار دون محص او تعليل » ودون ما نظر في الاسان والمستبات؛ء 
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فشو"هوا التاريخ خر افات وأساطير لا يقبلما العقل فحفلت كتبهم با لمضحكات. 
واقنصروا على الأحداث الادية كالولادة والوفاة والحرب والفتح والولاية 
والعزل. ولم جوا عن أحوال الامم الاقتصادية والاجټاعة » وعن تطور 
الحضارة وتبد”ل الأخلاق والأهواء وغير ذلك ما لا غنبة للتاريخ عنه › 
فجاءت کتبہم مجموعات أخبار منستقة لما باعتبار الطبقات > وإمًا باعتبار 
السنين »> وإما باعتبار الدول > وكاما ضعيفة الفن في تأليفما > خالية من 
الفلسفة التارتخة» ولكنما المرجع الوحيد للناظر في تاريخ العرب والاسلام . 
الغر افة 

اشتغل العرب بالغرافبة قبل أن بطلعوا عليها في الكتب النقوة > 
فقد دعتهم الاجة الى هذا العم بعد أن اتسعت الماك الاسلامة » وتوالت 
الفتوع » وسرت ابراه بين الليفة وعباله . فكات حجاج الببت اطرام 
يدونون أسباء المواضع التي جوزو نما إلى مكة ؛ ورواة الأخبار متدون 
بأشعار العرب الى الأما كن والدارات في .البادية؛ وأمراء البوش» وولاة 
الامر بتقصون أحوال اللدان المخضوعة »> ويضبطوت مواقعما وأقاليما 
وسكانا وأدانما وغلاتا لأخذ الزية والراج منا . وكان على أصحاب 
اللريد أن محافظوا على رسائل اخليفة وعماله» ويسلكوا بها الطرق المأمو نة» 
فضبطوا المسالك والمواقف التي كانوا يروت راء ودققوا في وصفا 
وتعريفا . فاجتع لدى العرب من كل ذلك فوائد جغرافة جبة ولكن 
بتقصما حسن التأليف والتبويب . فلما نقلت جغرافية بطليموس ترسم 
المصنفون واعتمدوا علا في وضع كتبمم وتنسقبا › الا ا لر يقتنعو ا ا 
جاء فسا بل تجشموا الرحلات البعبدة في البر واليحر »> وخبروا الأماكن 
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پنفسهم » فصححوا عض أوهام بطلیموس › واستد ر كوا ما غاب عنه من 
العم ما قكنوا من المصول عليه . وأشر الغرافين ابن خر"داذ"به وله 
كتاب المسالك والممالك لك » وكات بتولى البريد في العراق العجمي › فذ کر 
فيه مسافات الطرق › وأحصى جبارة اراج . والبعقوني وله كتاب الللدات 
الذي مر“ د کره » فإنه نم يقصره على دیع پل تی ب ال الغرافية 
فک FE‏ البلدان وأجناش اهلا › وما بنا من الأبعاد » ومقادر 
اراج فیا . وان راسته وله کتاب الأعلاق النفدسة في تقوم البلدان »ء 
وصف فيه البحار والأنهار والأقالم السعة . 
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الرری والرو اء 


ما ان تولى صدر الدولة العاسة الا وقد فرغ الرواة من تلقف الاخبار 
والأشار » واعتساف البوادي والقفار > وانصرفوا إلى تدوين ما اجتمع 
لدم من أدب يتنافلونه بالرواية والاسناد . فشغف الناس به > وحسن 
تذوقېم له » فاقبلوا على کتبه پتناسخو نا ویقتنونها » فازداد المشتغلون به 
لشاطاً » فا كيرا على التمثيف والتمحص والنقد . حى إذا اكتہل العصر 
الثاني كان الادباء المصنفون فد كثر عددم فمهروا اللغة مؤلفات نفسة > 
لولاها لضاع من آداینا ٿيء جليل . 

وخطا النقد الادبي کک وا ا ا را را 
اقتضته نمضة العلوم والفنون . فقد كان لنقل الفلسفة والمنطت أثر بلبغ في 
ترفة الافكار وتلقفما . فصار الادباء عحصون الشعر والنثر» ويضعون مما 
الشر وط والقوانين ؛› وإذا وفعوا على قول فلسفي او منطقي »> ردوه على 
مذهبه »> وقد“روه على قاسه »> فان استقام لمم المع فبلوه وإلا رفضوه . 
وأصبحوا محكبون آراءم في القدم والمديث» فإذا تعصبوا للأول لا بيخسون 
الثاني حقه . فابن تة في كتابه الشعر والشعراء مختط خطة جديدة في 
القديم والديث إذ بقول : « ولا نظرت إلى المتقدم منم يعن اللا 
لنقدمه »> ولا لمتأخر منم بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل 
على الفريقين واعطيت كلا“ حقه »> ووفرت عليه حظه . » والنطق هر 
الذي هدى ابن فتببة إلى هذه الحطة . فأراه أن القدم والمجديث إضافيان 
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لا حققان » وان کل حدیث سبصبح قدا »> وفی ذلك بقول: « ولم بقصر 
لله الشعر والعلوم والبلاغة على زمن دون زمن › ولا خص به قوماً دون 
قوم » بل جعل ذلك مشتر کا مقسوماً بین عباده ؛ وجعل کل قدم منم 
حد یا في عصره . ) 

وي كتاب أدب الكاتب ينتقد ابن قتبية صناعة الانشاء ويبحث ما 
بحتام إلبه الكاتب من الآداب والعلوم > ويبين أوهام الكثتاب ومغالطيم 
في معاي الألفاظ والاسنقاقات والتر اكيب . 

والجاحظ في البيان والتببين تقد على فن ألطابة بظمر فيه ما لستحسن 
من الحطيب وما يعاب عليه. ويبحث عن اختلاف لغات العرب» وأوضاعبا 
وفصاحة مفرداتما . 

وكان لكاب البديع الذي وضعه ابن المعتز تأثير في فن الانتقاد » فان 
الادباء بعده أخذوا بتحرون في نقدم الصور البيائبة > ويتفحصون وجوه 
الاستعارة والتشييه والطباق وما إلى ذلك . ثم جاه قدامة بن جعفر فصتف 
کتابه في نقد الشعر » فسن فيه حدود النظم وشروط التلاف اللفظ مع 
المعنى » وتكل في المجاز والنشبيه > وعرض لعشرين نوعاً من البديع توارد 
ق ا 

فين ذلك بتضح أن لتقدم العلوم والفنوت يدا حمودة في تطور النقد > 
ولکن الادباء في وضمم النظتم والقواعد لصناعي الشعر والنثر أبعدوا 
الشعراء والكتثاب عن طبعم فأصبح هؤلاء» وخصوصاً في أواخر المصر» 
لا بنظموت ولا ينثرون إلا وم يتلفتون إلى تلك الشروط والقوانين 
عاذرة الانتقاد , 


4۲ 


۱ ۱ ارار“ 
EV — Te pI oe — E7‏ ھ. 


دبتدی ء۶ بميام الدولة البو هة و استقلاطا بالساطان 
وينتهى بسقوط بغداد ني أيدي السلاجقة 


می تار 
استقلدل الولابات العباسة 


الدولة الحمدانية : سيف الدولة في حلب , 
الدولة الفاطمية : فتح مصر . انتقال الحلافة إليها . 
الدولة البوية : أصلها . فتعع بغداد . المعتضد . 
ميسز ة العصر سوء اللالة السياسية . حسن ألحالة الفكرية . 
تكاينا فى العصر الاضى على أسباب ضعف اللافة العباسىة »> وما كان 
من تجز هيكاما واستقلال ولايتها » ونجتزىء هنا بالكلام على أشير الدول 
الي استقلت وكات فما بد بيضاء على العلوم والآداب . 
الدولة المدانىة ٩۰‏ ۱۰۰۴ م و ۹۲ ٤ھ‏ 
هي دولة عربية سبعبة ينتهي نسبها إلى تغلب بنت وائل . وكان بدء 
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أرها في خلافة المكتفي عندما ولي الموصل أبو الميجاء عبد أله بن حبدان . 
وتداول الممدانوت إمارة الوصل واحدا بعد وأحد > لا دشقون الطاعة 
على العباسيين إلا عادوا إليهم مستأمنين » حتى أزال ملكهم عضد الدولة بن 
بوبه فتفرةوا في الولايات . فينهم من دخل في خدمة البويان ؛ وملمم من 
رحل إلى مصر > وقصد سيف الدولة حلب واستولى عليها »> مم امتلك 
حبص » ثم سار إلى دمشتى فدخلما وأقام فيا > ولكن كافوراً الإخشدي 
عاد إلسبا فارتعا منه , 

ونشبت بين سيف الدوة والروم عدة مواقع أبلى فبا بلاء حستأً وردم 
برار] عن حلب فلم پستقروا فیا مدة حیاته . ومات سنة ۳۵۱ ھ (٩٩۹م)‏ 
قرو الع بعد جاد طويل» وسلطان امتد نحو ثلاث وعشرين سنة . وملك 

بعده عقبه حتى انقرضت دولتهم “ واستولى الفاطميون على حلب . 

واشتهر قصر الممدانيين بناصرة العم والأدب ولا سيا قصر سيف 
الداولة ء فإن الثمراء لذن کانوا حتمعوت يباه ٤‏ لم مجتمع مثلم إلا في 
قصور اللفاء المتقدمين. وحفلت داره بطائفة من الأطباء والفلاسفة والملاء. 
فين شعراله المتني » ومن خطبائه ابن شاتة > ومن فلاسفته الفارأبي » ومن 
علماته ان خالو به . 

وكان سيف الدولة أديباً نقاد بناظر الشعراء »> ويدلمم على سقطاتهم . 
وتبغ من المندانيين شعراء حسلون » أمعرم أو فراس . 
الدولة الفاطمیة ٩۰٩‏ - ۱۱۷۱ م و ۹۷ - 0۷ م 

اختلف المؤرخون في نسب الفاطميين» فمنهم من نكر واسجتمم بفاطمة 
نت الني »> وجعل عروقهم في اليو دية أو النصرانية > ومهم من أثبتها دام | 
بلتفت لفت ريما وي جملتهم ابن خلدون . 
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ويرجع الفاطبيون بأصلهم إلى جعفر الصادق' » وهم من الثيعة الباطنية 
ينقلون اللافة من جعفر الصادق الى ابنه اسباعيل > ثم يسوقونما في عقبه 
حت يتوا با إلى أول خلبفة فاطمي وهو عبد الله الميدي بن عبد البيب. 
ويدين الفاطميون باللولية فيقولون بان الله حل“ با ميدي وغيره من الأية 
الاثني عشر . وانتشرت شعتمم في اليمن والمشرق' وإفريقة . ومؤسسما 
أو عبد الله محمد اليبب » فإنه ابتدأ بيث دعوته سرا . وعادة الشعة ان 
تدعو لارضا من آل محمد دون أن تسه تقبة وخوفاً علبه . فقصد عمد إلى 
اليمن ودعا هلا وبشرم بقرب ظبور الدي المنتظر . واتصات أخباره 
بالشيعة الذين في العراق فصاروا الله فكثر جعم . ثم أنفذوا دعو تېم إلى 
لغرب فأذاعا وثيتما ابر عبدالث الشعي المشمور . 

ولا مات مد اليدب أوصى لابنه عبد الله وقال له : « انت المهدي:» 
فقام عبيد الله بالأمر وكان ذلك في خلافة المكتفي > فطلبه الليفة فرب 
إلى مصر ومنما إلى طرابلس الغرب »> وجاء سيجلباسة فاعتقله عاملبا لسع 
ابن مدرار ملبماً أمر زيادة الله الأغلي" ولكن أبا عبد اله الشيعي ما انفك 


١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن نرين العابدين بن السين بن علي بن أبي طالب هو الإمام 
الحامس من الأيمة الاثي مشر على مذهب الامامية من الشيعة . 

۲ المشرق : اي العراق وفارس وحراسان الى حدو د الصين وأطند , 

هو احد امراء الدولة الاغلبية ني افريقية. مؤسسها ابراهيم بن الاغلب سنة ۱۸4 د (٠٠۸م)‏ 
وكان الرشيد قد ولاه على افريقية فقاوم الدعوة الادريسية هداك + و اخحلص الاغالبة العہاسييں . 
واستتب مم الملك هناك فتوارثوه حو اثني عشرة سنة ومائة »و القرضت دولتهم سنة٩‏ ۲۹د 
۹٠۸ (‏ م) . والمراد بافريقية هنا كما كان يفهمها المرب وهي الأرض الي نمتد من 
طرابلس الغر ب إلى الحزائر أي أا لا تشتمل على تونس الالية وحدها بل تتعداها إلى قم 
من طر ابلس وإلى ولاية قسنطينة حيث كانت قبائل الر بر المعروفة بالكتامة . 
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يجاهد في سبيله بقبائل كتامة حى فتح له البلاد عنوة » وانتصر على 
الأغالبة» وامتلك إفربقية > ودخل سجلماسة فانقذ عبيد اله من به . م 
نزلوا برقادة » فبويع عبمد الله اليعة العامة »> وقامت به الو العسندية 
في إفريقبة مننسبة اله . 

ولا صارت اللافة إلى المعز لدين اله اللليغة الرابع سر فاده جوهر] 
الروءي الى مصر سنة ۳۵۸ ۸ ( ۹1۸ م ) فافتتحما . وكان العسسديون قد 
هاجموها غير مرة وأرجعوا عنهاء وقد وفقو فى هذه الكرة لضعف الدولة 
الإخشدة . ۰ 

جوهر الدعرة لعز في مصر ٠‏ وأزال الشعار السود العباسي > 

س الخطباء الثباب البيض » ثم فتع دمشتق »> وخطب للعز على منابرها . 

وبنى مدينة القاهرة شالي الفسطاط › وتم پناؤھا سنة ۵۳۹۱ ( ۹۷۱م ) 
فحاءها المعز في السنة التالمة »> و جملا مقر اللافة الفاطة› وأ بناء ا امع 
الازهر »> وکان جوهر قد بدأ به . وتعاقب بعد المعز على مصر عشرة خلفاء 
مزال ملكهم بقبام الدولة الايوية . 

وکان هم حضارة راقة » فقد الت في عدم المدارس والمكاتب » 
واقننيت الكتب النفسة» وبي مرصد جيل القطم وق ب اة لتر اء 
و العله E‏ صلانهم ٠‏ فأقبل هؤلاء على مصر » وطابت فم وا 

وعني الفاطمبون باللغة الفصحی في دواوينهم › فأًقاموا (lle‏ باحو 
براقم ويصلح ما بقع فيها من اللحن . وتر كوا من الآثار العادية ما شيد 
تقدم الارة في اميم . 

وعرف بعضمم بالتساهل »و كره التعصب » فان المعز كان بأذن لأسف 
النصارى بان يناظر القضاة والعلماء في مسائل الدين . وأبر بتحديد بناء 
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الكنيسة القبطبة »> ونيد بنفسه وضع الجر الأول فيها . وكان ا معز من 
سني الشعراء » واشتهر أيضاً بالشعر اينه الأمير تم . 
الدولة النوبة ۹۳۳ - ٠٠٠١‏ م و VY ۴۳١‏ ه 

هذه دولة فارسية من أبناء الديلم قام بها اخوة ثلائة وهم علي والحسن 
وأحمد ولد أي جاع بوبه » قيل أن لسبهم بتصل ملوك الفرس . وكان 
بعض زعماء الديلم خرجوا لامتلاك البلاد بعد أن رأوا ضعف المباسيين 
وفیہم ماکان بن کالي ومرداویج بن زيار »> وخرج أبناء بوبه في جملة القو"ّاد 
مع ماکان . لہا دب“ اخلاف بين ماکان وءردآويج » وغلب مر داو یج 
صاحبه على طبرستان وجرجان انض" أبناء بوبه إليه فرحب بم ٠‏ 
واستعبل علبّاً كبيرم على الكرّج . فلم بلبث علي ان استقل بأمره 
وفتع اصفہان ثم استولى على بلاد فارس كلا . وكانت اللافة أفضت إلى 
الراضي فكتب علي إلبه وإلى وزره أبي علي بن مقلة بالطاعة » وان يقطع 
ما بیده من أعمال فارس ؛ فأجنب إلى طلبه › وبعث إلبه باللواء والخلع . 
فأقطع أخاه الحسن أصفهان » وأخاه أحبد كر'مان »> واستقر“ هو 
بفارس . ثم وى أحمد العراق »> فأقام هذا بالاهواز . 

وحدئت فتن فی بغداد سنة ۳۳۲ ۵ھ ( ٩٤١‏ م ) فانتہز أحمد بن بوه 
الفر صة فاحتلما وأزال سلطة الاتراك عنها . 

وكانت اللافة د المستكفي » فعنا لسلطان أبن بوبه وضرب السكة 
باسمه » ولقبه معز الدولة» ولقب أخاه الحسن بر كن الدوة »> وأخاه علتا 
بعماد الدولة . ثم استراب معز الدولة بالمستكفي فوثب عليه وسبله» وبايع 
الفضل بن المقتدر ولقه اللطيع له . ولا بلغ المدانيين ما فعل المعز حاؤوا 
من المو صل لقتاله > فخرج لقانم » فدخلوا بغداد . فلم يطبن للمعز با 
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مضجع إلا“ سنة ۳۲۳۰ ھ ( ٩٤٩‏ م ) بعد أن استنقذها متهم . 

وم یکن لعماد الدولة أمبر فارس ولد ذد کر ٤‏ فتن عضد الدولة أبن 
أخبه ركن الدولة . فاستولى بعده على فارس وأقام بشيراز . ثم مات أبوه 
ركن الدولة أمير أصفبان فضم ملكته إليه . ثم مات معز الدولة في بغداد 
وانتقل ملکه إلى ولده پختبار. وكان ضعيفاً »> سي" السيرة » قليل اطليلة. 
فسار عضد الدولة إلى بداد ودخلها سنة ۳۹۷ ھ ( ٩۷۷‏ م ) وود دولة 
البوبهيين > وخطب له على منابرها > ولم ُخطب لأحد قبله غير الليفة . تم 
ملك الموصل من بني حمدان » وعاش مرهوب ال انب » منيسط السلطان» 
حى أتاه القن » فتوفى بداد سنة ۳۷۲ م ۵( ۲ م) . 

ولدولة بني بوبه فضل کبر على العم وذو ٤‏ فم اشا حر بة 
التفكير » وشدوا أزر الملاء > فظرت على عدم فلسفة إخوان الصفاء في 
البصرة وبغداد > وني الشبخ الرليس ابن سينا . وأفاضوا من سببمم على 
الشعراء والكثاب »> م آباط ابل من الامصار اللعبدة »> 
وقصد م أمثال المتني واي ! سحتى الصاليء . وعرف بالشعر جباعة متهم 
كعضد الدولة وتاج الدولة . 

وبلغ بهم حبهم العلل نم م بستوزروا غير الكتاب کک 
الدولة استوزر بن العميد » وابنه مؤيد الدولة استوزر الصاحب بن عباد. 

دكات مؤبد الدواة عاملا لأخبه عضد الدولة على الري وهہذان ء فلما 
مات تولى بعده أخوه فخر الدولة فأقر الصاحب في وزارته . وکان وزير 

معز الدولة الحسن المي الشاعر 

دم بغز ايرجيون أن يقروا خلاقةافاطبين في مص مع اهم عون 
مثلم ٤‏ وآثروا علا خلافة المباسين وهي سنبة » ذلك بأن الفاطبيين كانوا 
دولة قوبة تقض على الساطة الروحبة والملطة الزمنية معا“ والبوييون وم 
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من الفرس پعنیہہ أن ب عيدو ساق عزم وسلطانہم ؛ وما بتأئى م أن 
بنفر دوا بالاحكام :لا نى خلافة مهبضة الاح كخلاة بني العباس 
ميزة العصر 

لا يصح لنا أت نسي هذا العصر عباسيًا من الوجهة السباسةء إا يصح 
ذلك من الوجبة الفكربة » لأن السلطان فيه كان الملوك المستقلين » ولم 
يبق منه إلا الشيء البسير للافة بني المباس . ولكن العلوم والآداب 
عباسية خالصةء ترتبط ها تقدمما بالعر وة الوثقى التي لا انفصام هما وهي وان 
يكن ما ميزات جديدة تصطبع ا وتتلون › فبا ذلك إلا رقي بعد لشوء» 
وتتمة بعد بدء »> ونضج بعد إغار . فليس من فن أو عل في العحر اتال 
إلا وقد نشا ونا وترعرع في حمى العباسيين » فمن العدل أن نسي, العصر 
عباستًاً وان ولى ملك ر ني المباس ا 

وهذا امصر تاز في ." شين مختلفين » اوها سوء الالة الساسة في مالك 
الاسلام » واضطراب ا امار وا ا ا 
واطروب. والثاني حسن الالة الفكربة وقام المدارس والمكاد.؛ رازدهار 
لعلو م والآداب . فإن الأبراء الستقلين لم بقتصر تنابذهم رقعاسدم على 
أ يتقاتلو ن ویکاند بعتم س »> بل تعدى دلت إل التناس 
والتبامي بتقريب الشعراء والعلباء ٤‏ والتزيد في الكتب ودور 
فبذلوا المال > واجزلوا العطاء . ومالوا إلى التساهل فلي تحر جوا من - 
القول والتفكير . فاتسع جال الارتزاق على أهل العم »> فتفرقوأ في امالك 
اللتقلة »> وأصبح فم جبلة حواضر ترف همم العيش » وتضمن + : الشبرة؛ 
بعد أٺ کان الرزق والشرة مقصورن على يغداد ,. فاسيطت أحو امم > 
وفرغوا إلى النظم والتأليف » فنمضوا بالفكر الإسلاني نهضة عظيبة “ وم 
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على ابد ع اللوم والآداب . 

ومع أن بعض الدول اني استقلت كانت عجمية الأصل فارسة أو 
E‏ والسامانةا »> والغز'نوة" »> فقد ظلت السبادة فا للغة 
العرية لأن ملوك العحم رم تلوت أو إا أن بحافظوا على لغة القر اء 
فر كوا ها السادة الدينة . ثم ان العرببة كانت لغة الآداب والعلوم “> فل 
لستغنوا عنما ي ثا حفادايم » فاتسدوا عيبا وجملوما قم ارسي 
ف مدار سم و مساجدهم ودواوینېم. على أن الفرس جېدوا ف في إحباء لغتهم 
القومية فتأتتى همم أن ينظبو! الشعر فيها » وينقلوا إلا بع بعض الآداب > 
دلکن تعسر عليهم تقل العلوم و سبا الشرع لافتقار الفارسة ادال 
الأوضاع العلبية . وظلت الا ولبة للغة العرب طوال هذا العصر ومعظم 
المصر الذي لبه حى تمت السادة لاشعوب الغريبة» واجتاحت البلاد العر بية 

بلعْاتم| وفمحاتپا > فتضاءل سواد لعة الضاد وباد 'حباتها » وأهل العم پا“ 
وغلبت عليما طمطانية الأعاجم 


۱ السامائية ؛ دولة فارسية في ما وراء النهر ( رکستان ) ضمت الها خراسان ي خاافة 
المعتضد » وائقرض ملكهم عل يد الراك بعد ان حکموا من سنة f Viet ANE‏ 
APA = TY”‏ 

۲ الغزفوية : دولة ركية مقرها غزلة لي الافغان »> وامتدت سلطتها الى ركستان وألمند 
وسواهما » انقرضت بعد أن ملكت هن سلة ۹7 = ۱۱۸۳ م و 1 04 د 
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السمر أ الو لر ون 
العصر الثالث 
ميزة الشعر : الشعر الفلسفي . الشعر الصوي . الفخر والحاسة. 


الاعريات . الزهريات . الإغوانيات . المزليات . سائر 
أغراض الشعر وفلوله . لغة الشعر , 


ميزة الشعر 
اصطبع الشعر بألوان جديدة مازته بخصالصها . والبعثت فيه فنون 
كادت تضمحل وتشسى » واستقلت أبواب كانت تابعة لغبرها . فأما ما 
استجد به فالشعر الفلسفي والصوفي . وأما ما البعث حيّاً فالفخر والباسة. 
'واما ما استقل فالدهريات والزهريات والاخوانىات والمزليات . 


الشعر الفلسفي 

لا نعني بالشعر الفلسفي تلك الحكم والأمثال الميثوئة في القصائد . 
فده قدية غير حدثة وإن يكن المتنى رفاها وأظمر حلاها . وإغا نعي 
الشعر الذي تنظم فيه المذاهب الفلسفية بحثاً عن القيقة بالنظر الى الطبيعة 
وما وراء الطببعة . ومن حت الشعر الفلسفي أن يظمر في هذا العصر > 
وقد اختمرت العقول بااعلوم الدخلة > وشرع المفكرون في التصليف بدلا 
من النقل » فنشات الفلسفة الاسلامية متحدة بالفلسفة اليونانية > ونيغ 
الفارابي وان سنا واخوان الصفاء »> ونبغ ساعر فيلسوف نظم الفلسةة 
للفلسفة فی کتاب سماه الاز وسات ألا وهو أو العلاء العر "ي ولان سينا 
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قصبدة فلسفية شرح فما رأي أفلاطو ن في هبوط النفس من السياءء حسما 
في الجسد إلى أن تهر فترجع من حسث أتت . فهذا النوع من الشعر 
جديد م يعرفه العرب من قبل . 
الشعر الصوفي 

وهذا أيضاً فن جديد ظمر بعد ان ترفت الطريقة الصوفية » وصاردت 
علماً يعتمد على الفلسفة . وكأنت فبلا أشه بالزهد مقتصرة على العبادة > 
والانقطاع إلى الله » والإعراض عن زخرف الدنيا . ويعنى الصوفيون على 
الأخص بثلائة أشاء »> أوهما الاتصال باله في هذه الحساة الدنبا . والشافي 
انيثا العام من اله , والثالث رجوعه اله تعالى وسموله الوصال. وبزعموت 
انه في اتصامم الذات تتكشف همم القاتق المخبوءة فيرون الملة وما فيما 
ا و ار » وحور وولدان » وړون الحم وما فه من أبواب 
وعذاب , ولا بتر عند هذا الفتح الإهي إلا بعد محجاهدة وذ كر وخلوة > 
يعكف عليما الصوفي » فتأخذه غيبوبة يعبرون عنما بالانجذاب والسكر > 
لان هدوا را کر م اة ال فة را 
وتغزلوا بالدات و'اععات؛ ووصفوا النة ونعيما. وهم في ذلك اصطلاحات 
خصو صة بهم بتع نها في شعرم ونثرم . والمنظومات الصوفية من الشعر 
الرمزي ؛ ظاهرها عزل متمالك؛ وباطنما نوجد بالعزة الاهية . وكان ظمور 
هذا الفن في أرض الفر س والعراتق لأن ثة مولد الصوفية. ثم امتد بامتدادها 
أل اقام فهر 

ومن الشعر الصرفي قول عبد الكرمم الفشيري المنوفى سنة ٤١٥‏ ه . 
(°۷۲ م.): 

سا ا وا ا اجک » 
وثتغر' هوى في راوأضَة الاس ضاحك' 


۲ 


E TEE 

وأصبَحْت” يوم »> واللفلون' سوافك' 
الفخر والماسة 

كان هذا.الفن قد ضعف في صدر الدولة المباسية » لضعف المصبة 

والنخوة » وانصراف الشاعر إلى القصف والمحون . فلما توالت المروب 
والفتن »> هب“ الأمراء لدفاع عن مالكهم » فآنسوا في سشعوبيم فتوراً 
واستكانة» ونفوراً من المرب والنحدة» فأخذوا ببثون فيم روح الشجاعة 
والمبة > وحثوا الشعراء على الفروسية والاقدام . وكان ملوك العرب 
أشد عنابة من غيرم باستخدام الشعر الماسي » فسيف الدولة حمل المتني 
إلى حلب » ودفعه إلى الرو"اض فعلموه الفر وسبة والطراد . فكان يصحه 
في غزواته إلى بلاد الروم »> ويصف معار كه »> ويبعث بشعره اة في 
صدور الرحال . وقيل ان المفة الفاطمي أوعز إلى القصاصان بنشر سبرة 
عتترة التثقيف الصريين على الفضائل الاهلية من فروسية وشجاعة ونجدة . 
وت ف اة أ شار ا انت إلى عنترة واقرانه > ورصع با 
صدر كل معر كة او مبارزة » فاستعاد هذا الفن سابتق عزه »> وكان الفضل 
في احباله الشعراء المرب الخلص كالمتني وأبي فراس والشريف الرضي 
وأمثالمم . فجددوا به عبد الشعراء الفرسان »> وأبدعوا في وصف التحام 
اليوش »› ووقع الأسنة والسيوف > وشخ وصافيهم ابو الطيب المتني . 
الدهر بات ٤‏ 


وکن من تتابع امروب والمحن » واستفحال الفقر والعوز › أن تفاقم 
تذمر الناس على زمانهم » فباتوا لا تحدث لمم حادثة إلا أضافوها إلى الدهر› 
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وأحالوا عليه باللوم والمتب كايا هو شخص مسؤول عن أعباله . واعتادوا 
ذلك حتی غلب على کلامېم » ولون به شعرم › فاصبح فتاً ولکنه متزج 
بره . ثم أنثاً الشعراء بنظمونه منفرداً فعل” ابن الروني وأضرابه > وتم 
له الاسنقلال في هذا العصر »> وسبوه شكوى الدهر او الدهريات . 
الزهربات 

وهي و صف الطبعة وجماها » وهذا الفن قدم في الشعر العرلي › فلہا 
کر النظم به آفردوا له باباً فاا بذاته دعوه الزهريات . وخصوه بنعت 
الرباض والساتن › والأ شار والأزهار والأطار؛ وغيوم الربيع ووسببه 
وما سا کل . 
الاخوانىات 

هذا باب انفرد به النثر قبل الشعر ء ثم لا كثر النظتّامون » وتعاطى 
القر يض الوزراء و كتاب الدواون وأهل الفقه والقضاء» أصبحوا بتراسلون 
بالشعر ك) بتراسلو ن بالنثر »> فاستعملوه في التنثة والتعزة والشكر والعتاب 
والاستعطاف وغير ذلك ءا يدور بن الاصحاب من مراسلات . 
هز أمات 

ودشيل هذا الباب الدعاب والعمث والتبج» ويغلب عله المزل والمجحون» 
وهو غير جدید في نوعه » فقد ظهر منه شيء في ملاحبات دشار وحماد عجر د٤‏ 
م في مداعبات أبي نواس وأصحابه المخان» ولکن لم ختص به شاعر بتينذه 
وتا ميزه من غیره» قبل ان ظېر فی بداد شاه ابن رة وان ححاح 
من شعراء هذا العصر؛ فإمم جعلوا منه عرضاً مقصو دا »> وغابة رى إأماء 
فاصطبغ به سعرم دون غبره من الفنون وا ودونكڭ مثالا عله 
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هده الأ بيات من مقصورة صريع الدلاء الي عارض با مقصورة ابن دريد » 
ااا حرج الج IG‏ 
من م ر دا أن تنسّقب' نعالهء بحملا في كته إذا مشى 
ومن أراد أن" يصون رج فلشثه خير له من الحا 
من صقم الاس ولم داعب" إن بصفعوه فعلهم اعشدى 
e E O‏ 
وكات للاصطلاحات الفلسفة › والمزاعم الصوفة حظ من هذا الشعر »> 
فإن أصحابه اصطنعوها وسلة للضحك والسخرية . فمن ذلك ان المتفلسفين 
کانوا ا الازسان بعالم صغير »> فقول إخوان الصفاء ف رسالم : 
و ان هذا الحسد يمذه النفس هو مازلة دار لساكنما . فرجلاه وقبام المسد 
علمهما _كأساس الدار » ورأسه في أعلى بدنه كالغرفة في أعلى الدار . » إلى 
ان بقولوا : « ورقبته وطو ها کرواق الدار » وفتح حلقومه وجربان 
الصوت فه كدهليز الدار . » فانتحل ابن سلكرة آراءم في نزلة نزات 
به فقال : 
فلت للثرلة حلي » وانزلي غير ماني 
واترکي حلقي قي » فو دهليزا حيااي 
على ان هذا الشعر يشوبه كثير من فحش الفول وهحره ما بجعله غير 
صالح للحفط والرواية . 


. اللهاة : اللحمة المشرفة على المحلق من اعلل الفم‎ ١ 
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سائر أغواض الشعر وفنونه 

کان من جرّاء تنافس الدول في تقر بب الشعراء > وإفبال العلماء 
والكتاب على نظم الشعر » أن تضاعف عدد الشعراء والمنشاعرين » فتكاثروا 
الات الدواوين والمحالس »> وكثرالقول حتى اكتظت به 
الصحاتف والقماطر . قبل ان الصاحب بن عاد بى دارا فہنأه ما خمسون 
E RE RE e O EA‏ 
قصىدة. وكان من انقباد الشعر إلى غير أهله ان اختلفت فه ألوانه وأغراضه 
وفنونه »> فحفل سعر الكتتاب والوزراء بالنشابه والاستعارات وأنواع 
اديع > لأهم تعرآدوا التنميق في ترسليم > قفلب عيبم في نيم ٠‏ 
واحتذى ماهم جباعة من الشعراء لمكانتهم في دولتهم > فأصبح الشعر 
عندم صنعة ووا . 

وطغت الاصطلاحات العلسة والفلسفية على شعر أهل العم والفلسفة › 
وتردد فه أسباء فلاسفة البونان وعلمام . ومختص هذا الشر بضعف 
الماطفة » وقلة الماء > وقوة التفكير »> ووفور المعاني على الألفاظ بحست لا 
نسل أحباناً من الابام . فمن ذلك قول البديع الاسطرلابي : 
وذي هيئة زهو حال نداس » | به في کل وقتر اسا 
فعار ضه ل استواء > وخاله به نقطة» والد سكل مت" 

وقول أي الفتح النستي : 
وقد يلس المرء خر“ الاب › ومن دونہا حال ضفن“ ` 
کمن تكسي دام حیرة» وعلتله ورم بريه" 

۱ خز الفياب : آي الثياب المريرية . حالة مضنية : اي حالة فقر تشي المحسم . 


۳۰٦ 


وأفرط الشعراء في ذ كر الألفاظ القسسحة » ووصف معارض الفحش › 
فشأوا من تقد هم »> وأررا عليهم في الاقبال على اللذ“ات» والاستغراق في 
الشوات . وقادم ذلك إلى الازراء بالدن » فخضّت أسماء الانساء وکتبېم 
على السنتهم . وكان لانتشار الدعوات الباطنية » والطرق الصوفة»ء والكراء 
الفلسفية يد في دفع الشعراء إلى الاجتراء على الدين والأنيياء المرسلين . 
وغلب الغلو السترذل على مدالحہم لان تافسن آلدول الستقلة مل اس أءغا 
بستعذیون کل إطراء کاذب › لکي بدح کل واحد منہم بحسن ما مد 
به غيره . فأسرف الشعراء في أقوالمم» وأغرقوا في طلب المحال »> فوضعوا 
مدوحيهم في مقام الرسل حيناً» وئي مقام الإله آخر» وأضافو ا الهم غرائب 
امعحزات › وأسطع الآیات > فجاء شعرم من هذا القبسل كثير الغشاء 
بغىضا مقوتا . 
لغة الشعر 

كان من تعدد حواضر الشعر ان ظهر شعراء في الأمصار العحببة حبث 

الرطانة غالبة » والبلاغة مهزومة › فجاء شعرم ضعيف البيان N‏ 
الركاكة » وسرى هذا الداء الى العراق لغلية العناصر الفارسة والتر كة 
على أهله إلا“ بغداد قرارة لملم > وكمبة رجاله > وعحط رحال الأعراب » 
فن سعراءها احتفظوا پبلاغتہم » وحسن پيانم» فنبغ فم أمثال الشريف 
الرضي › ومہبار الديلمي » وان ثباتة السعدي » والسّلاني وغيرم . 

وأما الشام فإن شعراءها بقيت لمم ملكة البلاغة › فضروا اسهم وافر 
منها . ويرجع ذلك إلى إعراقهم في العروبة “> وقربمم من البادية »> وقلة 
اختلاطهم بالأعجام » فامتاز شعرهم في المرالة والرصانة › ولم مخلص من 
الغريب » كا في عر المتني والناني وأبي فراس وأبي العلاء . 


۳¥ 


وأما مصر فلم تكن فدماً موطناً الشعر » ولا مزار] لهل البادية » فبا 
نبغ فیا ماعر ”بذ كر ١‏ » ولا رتت في ارجاما قافبة شرود إلا“ لشاعر 
غريب يقصدها كا قصد اليما أبو نواس والمتني . فلا قامت الدولة الفاطبرة» 
وتعهدت الشعر برعايتا ٠‏ أقبل الشعراء على مصر ٠‏ وتكار عددم > فنبت 
بذور الأدب في الكنانة »> وتعاطى الشعر جماعة من أهلما إلا“ م ل 
ينبغوا فيه نبوغ أهل الشام والعر اق لقلة بضاعتهم في هذه الصناعة وقرب 
هدم ما » ثم لضعف تقافتمم الأدبية والعلبية > فإن العلوم والآداب 
اننشرت في العراق والشام قبل ان تدخل مصر وقد هما عروقبا . هذا 
والشعر الصري يبل إلى الصنعة اللفطبة » لين الت ركيب ل يلدعم بلغة متيدة 
خالصة العروبة كلغة أهل الشام > فانحدر أحاناً بأصحابه إلى الضعف . وإذا 
تادى اللين لا بلي من الاسفاف . ونحن نقتصر هنا على درس ائنبن من 
شعراء الشام » وها المتني وابو فراس . 


١‏ لا نعد أبا مام شاعرأ مصرياً لأئه شامي الاصل » ولان ثقافته الشعرية قامت بين العر اق 
والشام . 


۳۰۸ 


A Tot FT‘ مو‎ 419 ۵ 


ا اا ارا اا ت او 
اتصاله بکافور . ي العراق وفارس . مقتله . احلاقه وصفاته. استاذوه 
وعلومه . آثاره . 

مزته : مدحه ٠‏ غلوه . مدحه لسيف الدولة . مدحه لکافور. رثاؤه : 
دمعاته الثلاث . هجازه , تصوره . سخره . هجاء کافور . عزله . 
فخره . وصف القوة . الأسد . المعارك . فلسفته وآراؤء في الحياة. 
ب قر ,اق :ات ر د ارما راع كرد الل ٠‏ 
مصاحبة الناس , سخطه عل الملوك , اعتقاده بالحظ . الحياة والموت . 
طلبه المجد., الشحاعة والعقل . المال. فلسفته الاهية. اللفس .المحسوسات. 
ا ا ر 

حاته 


هو أحبد بن المحسين اللعفي* »> عربي صليبة . وينو جعفى بطن من 
سعد العشيرة بن مذحج »> وهي قسسلة مانىة فما فصاحة ولسن > يلتهي 
نسها إلى بى كملان »> وكنيته أبر الطب »› ولقه المتني . قل لقب به 
لافا ار :ركان أي الق بن لكك مسد أا الطبت > بطق 
عليه » ويزعم أن أاه كان سقاء بالكوةة . وروابة رجل مثله لا يصح 
التعويل عليما . 

وكان بالكوفة علات نزلتها افناء اللبن »> وأطلقت عليما أسماء قبائلا 
المشمورة › منها حلة اكندة »> وفسہا ولد المتني »> إلا انس وکین ت 


۳۰۹ 


عليه النجابة وهو صغير > فحله والده في نعومة أظفاره إلى الشام فنثاً فا 
وا تخر > ونظم الشعر وهر في اإحكتت ¢ وما ان ترعرع حتی مات 
اوور کا 
دعو ته 

لبث التني بعد موت أبه بطو“ف بين الشام والعراق > ويننقل في 
اللادية مصاحباً الأعراب . وكانت الديار الاسلامية يومئذ دريئة فتن 
والدعرات » فالفرق الباطنة من قرامطة وإسماعبلية وسوام > بدعون 
للرضا من أبناء على » أو بيشرون الناس بظمور الدي لطر الارض من 
الور والفساد . اراد على السلطان يؤر"ثون نار الفتن فى الامصار 
ویستولون علبما عنوة حتى باتت الواطر على تنطر دام لرسول تبعثه 
السباء ولارجي مغامر يلك الأرض ويحتل مكان مالك آخر . 

وكان أبو الطب بنظر إلى هذه الاحوال القلقة » ويقلتما على وجوهماء 
ويستكشف عن الافكار المضطربة»؛ ويروز حصانها > فحدلته لفسه الطموح 
بن بلقي دلوه في الدلاء »> ولل لا يفعل وفي قلبه جراءة واعتداد > وني 
لسانه فصاحة وبسان. وكان له في الأعراب أصحاب وخلأن لكثرة اختلاطه 
بهم ٤‏ ومرافقته هم في حل وترحال » فاعتمد عليېم في بث دعوته › فاجتہع 
إلله بعض القبائل الضاربة في بادية السباوة بجيال الكوفة وما يليما من 
مشارف الشام كيني كلب وكلاب وغيرم . وأهل الباديةء اتهم وفقرم»> 
أسرع الناس لتصديتى الدعوات وإثارة الفتن واخروج على السلطان . ويدلنا 
شعر التني على أن هذه القبائل كانت قوبة الشو كة > كثيرة العصيان»فبرة 
شتی عصا الطاءة ق و ی ا ا ای 
علىما, و مرة تخرج بالكوفة وتعسث فساداً فأتي دلثر بن اشكر وز لقتا هما 


۳1۰ 


فتنصرف إلى باديتماء قبل وصوله . فأبو الطب في اعتماده علمها قد استنصر 
أفواماً لا يأتلون في مواقعة الكر وب ومقارعة الحطوب . فلما كبر امره» 
تأدى خبره إلى لؤلؤ أمير حص من قبل الدولة الإخشيدية » فخرج إلبه 
وأسره وشر "د اصحابه » وحسه طو بلا حتی کاد تلف . 

أما دعوته التي دعا الما ففسما خلاف » فمنهم من يزعم أنه ادعى النبوة. 
اليه الدعوتين معا فيزعم أله حبس في الكوفة لادعائه العلوية » ثم لحيس 
فی حبص لادعاله اللوة . غار أن أا العلاء المعري شك ف خر حلسه 
بالعراق» فأما بالثام فحبسه مشمور . » ولكنه لا يصرح بمحققة دعوته 
فيقول : « وحدثت انه كان إذا سل عن حقيقة هذا اللقب ( اي التني ) 
فال : « هو من النبوة' » أي المرتفع من الارض . وكان قد طبع في 
شيء کان قد طبع فيه من هو دونه . واا هي مقادر يظفر پا من وفق»› 
ولا راع بالمجتهد أن ”خفتق . وقد دلت أشاء في دبوانه أنه كان متأهاً » 
فمن ذلك قوله : « ولا فابلا إلا خالقه اء » اه . على أن تأمه في سعره 
لا بعطينا دلبلا قاطماً على تبه وإن يكن شه نفسه رة بالمسيح وأخرى 
بصالح في قول : 

ما مقامي برض عل إلا“ کمقام المسسح س السود" 
اا في امھ > دار کا اله ا ريب كطالح في لود" 
۲ نخلة : قرية لبي كلب عند بعليك . 

٣‏ صالح : نبي ذكره القرآن . نمود: قبيلة بائدة جاء في القرآن ان ات ابادها بعد ان فسقت 
وکذبت بصالح »› وعقررجل منها اقته . 


۳۱1 


حت ان فصيدته الي استعطف با الوالي وهو معتل عنده ليس فا 
ذکر لنبوته واا پشیر إلى آمر کان بفکر فبه ولم بفعله : 
و کن فارقاً OR E NE‏ ا بعد أ 

ومن تتبع دیوانه منذ حدائته الى کاله » رى حب الولاة والرئاسة 
بدور في رأسه »> ويدفعه إلى إظمار ما في ضبيره من الرغة في الحروج على 
السلطان » والاستظمار بالشحعان »> والاستلاء على يعض الأطراف . وغير 
مستبعد أن يلتمس الملك بالوسائل الدينية »> فمدعي العلوة أسوة بغيره 
من الأدعاء 

ودل من قصيد ته التي بعث ا إلى الوالي وهو مسحون ٠»‏ أه أظمر 
دعوته قىل أن يتم الامسة عشرة» وهذا من غرالب الشتوع الميكر إن مح 
ابر » وي ذلك بقول : 
تلعجل في وأجلوبة النداود - وحداي قلبيل ولجوب السجود' 

أما الثعالي فلم بطان إلى هدا الببت بل ارتاب في صدق صاحبه وقال : 
د ويجوز أن يكون قد صتر سه وار نفسة عند الرالي لأ من كان 
صا يظن به اجتماع الناس إلبه للشقاق واللاف . » وإذا تقصسنا أخبار 
دعوته تبن لا من حدیث لاي عد الله معاد ن اسماعنل اللادق اى التي 


ي 


فدم اللادقة في سنة عشرين ونيف وللائالة ھ وزعم انه ني مرسل» کون 


بومند في حدود العشرين. وهي السة ٠‏ اعتقله فما لواو فطال حسه حتی 


اتقلت أمارة حبص إلى اسح ن کیغال ا فلات بعال مضیش 


۱ دعوی اردت ۰ اي من قول أردت . الشأو ١‏ ألمسافة , 
۲ اخدود: جمع حد رهو العقوبة الشر عية . يقول: تلزمني حدود الله و تعاقبي وادا صي دو » 
الملوع لا تجب عليه الصلاة فكيب تحب عليه العقوبة ٠‏ 


1۲ 


الاعتقال حى مرض واستد عله امرض فنظم قصد ته التي يستعطفه ها 
ويصغر فبها سنه. ووافتق وصول هذه القصبدة الرققة شفاعات للفتى المر يض> 
فرضي ان کیغلغ ان بعفو عنه إذا تاب وأنكر دعواه. فاظهر امنني توبته › 
وأطلتق سراحه في أواخر سنة ۳۲۲ ۵ ( ۹۳١‏ م ) بعد ما قضى في السجن 
زهاء سنتین . 
وفاداته على الامراء 
م بيرت المتني من آبيه مالا يس به خللته > ورتيه عن النكسب 
دشعره . و كثيرآ ما كان بشكو الفقر وسُظف العش » وقلة الاعوان . 
وابتدا الناس e‏ وکان من جوائزه في صباه هدية فا 
سىك من سکر ولوز في بر كة من المسل . وعضّت به الاجة بعد موت 
نله یدح الأمراء والسادات؛ فعرفته دمشق › 
وبعلىك » وحبص ؛ وطرابلس › ومنیح › وانطا كبة »> واللاذقة › 
E‏ . وله مداتح ا دعوته 
يوم كان يتوغل في البادية» وستنصر الأعراب» كمدحته في ابن بن 
الشوخي » أنشده إباها في اللاذقة وهو ان عشرن لقوله فسا : 
وما أربت على العشرين سثي »> فكلف مللت من طول القاء ! 
و٬رت‏ به أوقات أول أبره »> كان ”از فما بديثار واحد »> ويليس 
خشن القطن ولا ملك افة بستعین ما على اسفاره. فير کب عليه ویضرب بہما 
في الو اضر فاشتهر بجلده على المشي المتواصل» وفي ذلك بقول: 
لا ناقتي تقل الر“ديف » ولا بالسوط يوم الرهان أجلهدهاا 
١‏ الرديت الرا كب علب الراك الرعان + الباق : 


۳۳ 


شراکہا کو راما > ومشقراما مانا »> والشوع مقو دااا 
۰ ا ۾ 
وبقول في كلمة أخرى . 
أبدا افطع ايلا وبي في تلوس »> وهي في سمو 


وبقول ا 1 

لسري لباس" خش اللصلن - وروي مرو لبس الثرود' 
ثم حظي عند بعض الاراء أمثال آل تنوخ في اللاذقية» وبدر بن عبار 
في طبرية» والحسن بن طغح ني الرملة. واتسح له شيء من الشرة حى صح 
ذوو الوحاهة بتعرضون له المد ېم فعل ار غل وکان ومذ على 
طرابلس؛ بعد ما کان في حمص فمر" به أو الطب وو جېته انطا کىة٤‏ فسا له 
أن بمدحه» فباطله أو الطبب وكان برجو الاتصال سيف الدولة» فكيف مدع 
اعاملا لعدوه الإخشيد » وهو إلى ذلك لم ينس أن الرجل لم بطلقه من 
السجن إلا بعدما أدنفه امرض . وما زال ياطله حتى تسى له المرب بعد 
أدبعين برماً »> فهجاه 'بقصيدته الشبيرة الي أوها : « لموى النقوس 


١‏ الشراك : سير الئعل . الكور : رعسل الناقة . المشفر: من الناقة مازلة الشفة من الإنسان. 
زمام السل : ما تشد اليه السيور الي تكون بين الاصابع . الشسوع : السيور . مفردها 
شسع. مقودها : حبلها الذي تفاد به . جمل عله اقته بجامم رکوبه ایاها , و جمل سیر ها 
الذي تشد به مثزلة الرحل., وجعل زمامها منزلة مشفرالناقة . وجعل سيورها منزلة المقود. 
وكات سحقه أن يقول : وزمامها مشفرها لمناسبة ما قبله وما بعده الا اله حالفهما لضرورة 
الوزن , 

۲ السري : الشر بف . يعي په لفسه . مروي: ثياب رقاق تلسڄ مرو وهي بلد خراسان . 
تقول في اللسبة ايها ثوب مرري ۰ ور جل مروزي على غر قياس . 
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سررة” لا تع . » ومثله طاهر. بن امسن العلوي في الرملة »> فإنه 
کان يشتهي أن يدح بشعر أبي الطيب > وساعرا بأبى أن يده 
حتى ألح عليه إلامير ابو محبد المسن بن طفع » وضبن له عند العلوي 
مثات من الدنائير > ففعل ابو الطيب > ولا دخل على طاهر لبنشده سعرء 
فيه تزل طاهر عن سره » والتقاه مسلا عله ٤‏ ثم أخذه بده » فا حلسه 
في المرتبة الي كان فيما » وجاس هو بين بديه . 

على ان حظوته عند هؤلاء الامراء لر تغنه من فقر »> ولم تحل دون 
تذمره على الدهر »> وشكواه كساد الشعر . وقد أورثته مع ضآلتما اعداء 
وحساداً فکانوا بکایدونه شان ابن کر وس الأعور ندم بدر بن عار » 
وکان هر جوم وبذود عن نتفه . وما زال کذلك دأبه بين خيول 
وسهرة »> وهبوط وارتفاع » وفقر وغ »> حى وره انطاكية وعلسما أو 
العشاتر الہداني من قبل لبه سف الدولة »> فاتصل به ومدحه بعدة 
فاد فا كر مه أير المتار © وأحسن راه 
اتصاله سيف الدولة 

وكان سيب اتصاله سيف الدولة ان ملك حلب قدم أنطاكىة سئة 
۷ ۸ ( ۹4۸ م ) فاستقله أبو العشائر > وقدم إلبه المتني وعرفه مازلته 
ف لسر وا لادب :وائن ع فة عه ال ل 6 زارط عله آي 
الط الا بده افا ولا كت ل لاض بن مه تدش 
سيف الدولة حت شرطه »> ومالت تفسه إلنه واحبه » فسلمه إلى الرو“اض› 
فعلسموه الفر وسة والطراد وال ئاقفة > مكان يصحه في غزواته »> ويشمد 
معه المعارك » ويصفما دشعره . 

وأفاض عله سيف الدولة وافر النعم »> فكان بعطبه كل سنة ثلاثة 
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لاف ديار على ثلاث قصائد ما عدا غيرها من نوافل الاعطيات واليل 
وال مواري والضع “> حت بلغ ما ناله في مدة اربع سنوات خسسة وثلائي 
الف ديار . وهي ثروة لا تقل عا كان بريحه فحول الشعراء في الاعصر 
المتقدمة » لان الذهت فى عصر المتنى كان غالا لتوزعه فى الممالك المستقلة 
بعد ما کان ڪصودا ف ملكة واحدة › ثم لتتابع امروب واللو رات 
والفان » فلا عرو أن اشر اوا لطب بلذة الغىي »> وبنزع عن سکوی 
الفقر > والتطواف للتكسب ؛ ومخاطب سيف الدولة بقوله : 
تر كت" السرى حلفي لمن قل“ ماله» وألملت أفرامي بتلعماك عسجداا 
ولکن TY‏ البارة ظلت تطمع في شيء أعظم > فکان يشير اله و 
E‏ 
ê‏ 5 0 » 9 1 4 , 
أ شير والسال E‏ ت۔طار د نی عن کوله؛ وأطار د 
وکان به غاظة واستکار » فرفع رأسه و وصعر خده لاناس» 
فمقته االشعراء والأداء لكيريائه »> وحسدوه على لعنتله ورقة حواشي 
عدشه . فراحوا بکىدو نه وړمونه بکل نقصة» وبعیرونه أصله » ویعیبوت 
شعره » ويغلظون قلب الأمير عليه . ولم تخف على التي قوة خصومه > 
فلم خم عم بل قاد میم E E‏ 
ملا الهم عاتبه واستنجده علمم . 
زل سد الاد علي بكبتهم» فأنت الذي صبرتم لي احسدا" 
| عسجداً : ذهباً , 
۽ رأطارد ؛ اي وأطارد اليالي عن الؤول بيي وبين هذا الشيء . 
۳ پکبتهم . باذلاهم . 
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ن أ رة ادا اوران ادان ١‏ وان غالر ت هدب 
سيف الدولة . فان أبا فراس » وهو شاعر وأمير » كان يتأذى من شرة 
أبي الطب المتني » وتقدم سيف الدولة له> ورغبظه ان ات 
عنه فبا خصه مديع. ولا عند بقول الثعالي انه لم مدحه تهيباً له وإجلالاًء 
لا إغفالاً وإخلالاً ؛ فإن شاعر سيف الدولة لو شاء لاستطاع أن يمدح 
أبا فراس وهو دون ا لك مقاماً > وهيبة وجلالاً » لكله ترفّع عنه کا 
ترفع عن غبره» واكتفى ييف الدولة لا هدح سواه. فكرهه أو فراس» 
وتنى إسقاطه » وخضد كبربائه » فطفق يضافر الشعراء على ثلبه > ويلو م 
ان عبه على تقدمه فبقول : « إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك» وانت 
نعطه كل سنة ثلاثة آلاف ديار على ثلاث قصائد» ويكن أن تفرق مالي 
دينار على عشرين اعرا بأتون ا هو خير من شمره . » وما زال به یعضده 
سائر خصوم المتني من شعراء وعلباء حتى تير قلب الأمير عليه »> فجمل 
محفوه مرة » وبرضی عنه آخری »› ورا دخل علیه فتنکر له ٤‏ ورد السلام 
ختصرا . وجفاه مرة » فعاتبه الشاعر » فلم بنظر اله سيف الدوة كعادته > 
فخرج متغيراً وانقطع عن نظم الشعر . وكان سيف الدولة إذا تأخر عنه 
مدحه ست عله وأ کثر أذاه» وأحضر من لا خير فه؛ وتقدم إلله بالتعرض 
له في مجاه با لا بحب > فلا يجيب أو الطيب . فيزيد ذلك في غبظ سيف 
الدولة ويتادى أبو الطيب في ترك قول الشعر » ويلج سيف الدولة فيا كان 
يفعله » إلى أن كر الأر على الشاعر فلظم ميميته الالدة التي أوها : 
واحر" فليا من" قله تش ومن يجبي وحالي عنده قم ا 
E E E RES‏ 

قلببي على لغة من يسكها دفعا لالتقاء الساكنين . تم : بارد . 
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وكان أو فراس حاضرا ساعة إنشادهاء فانبرى ينتقدها > وين سرقات 
أي الطيب فيها » وأبو الطيب بتابع القول ولا برد عليه ويبالغ في الک جر 
والصلتف حت انه م یبال أن بتناوله بشعره » ویعر"ض به» وان بفتخر على 
جميع من حضر مجلس الأمير . فضجر سيف الدولة منه > واستاء من 
دعاویه وعجرفته » فضربه بدواة بین ديه » فلم يلع الشاعر بل ظل رابط 
اطا »> حاضر الذهن » فارتحل هذا الست الشرود : 

إن“ کان سر“ کہ ما قال حاسد اء فا ثرح ٤‏ لذا آرضا کہ آل 

وتابع أبو فراس نقده » فلم يلتفت سيف الدولة إلى قوله» وأعجبه بيت 
التني » ورضي عنه » وأدتاء إلله» وقبله » وأجازه بالف دينار > ثم أردفا 
با لف ا 

على ان هذه القصيدة وإن تكن أرضت سف الدولة مع ما فيها من 
غطرسة وغلظة في العتاب »› لقد احلقت أنسباءه وحاشته ورجال حجلسه . 
وكان أبو المشائر حاضراً فساءء أن يمر"ض الشاعر ببعض بني عبه »> فلما 
رج التني الق به بعض غلمانه لبوقعوا به» فوقفوا له في الطريق» فرماه 
أحدم يسم وقال NT‏ وأنا غلام أبي العشائر ! » فوقع السهم في نخر 
فرسه » فانتزعه ورمی په ٤‏ م کر علسهم بالسف فجرح أحدم › فار كوه 
واشتغلوا بالمضروب . واستخفى أبو الطب عند صديق له > وسيف الدولة 
سال عله » وینکر ان کون قد أمر بقتله › أو عم ما دير لاغتياله . 
مم عاد إله الشاعر مدحه » ولكن اجټاع المحساد عليه کان ينص عبشه ٤‏ 
فسثم الافامة بيهم وآله ان عيرم الأمير سثعه › فأزمع الرحبل “> وحار 
سیف الدولة بقوله : 
أذاالجود عط الئاس ما أنت مالك“ ولا تلعطين“ الاس ما أا فائل” 


1۸ 


فلر حفل سيف الدولة بحدرة ؛ ولا مع ألصوم عن الوفيعة به > حتقى 
كانت حادثة ابن خالوبه ٤‏ فحاءت ثاللة الاثافي . 

وان خالوه له.دالة على الأمير لاه مؤدبه» وهو یکره المننى لشاعر يته 
وحظوته » ویکرهه لأن أب الطب كان حتقر ه. وبزدري 8 النحو : 
ااال اى E O Cy‏ 
فاتفتى ان اجتبعا مرة في مجلس سيفب الدولة بعد ان عاثت مكايد الحساد في 
صدل الأمير فأفسدت في ما سه وبين ساعره من مردة . وکات أو الطب 
اللغوي حاضراآ › فحرت بينه وبين ابن خالوبه مناظرة في اللغة > ا 
ساكت . فقال له سيف الدولة : , الا تتکل ب أا اط ٩‏ » فتکل با 
قو“ى ححة أي الطب اللغوي وضتف قول أن حالونه . فأ ج هذا مر 
که مفتاحاً لیلکم به المتني › فقال له المتني : ٠‏ استی مات ! فنك 
أعجبي » وأصلك خوزي فا لك والعربية ! » فضرب وجه بلك المفتاح؛ 
فاسال دمه » فعضب المتني من ذلك ۰ رز اده فلا سات الدولة م 
بنتصر له لا قول ولا فعلا . فاعتصم اك علا ا اض لن 
خالويه وخم المغبة ما دام الأمير راضباً عن عبله + درج من المضرة > 
وقد عو“ل على الرحبل . 
اتصاله بکافور 

ترك المتني حلب سنة ٩۵۷ ( ۵۳۲٩‏ م ) وأم دمشق وهي يومثذ من 
أعمال الإخشد وعلسها وال مودي من فل كافور' يعرف باء. مالك > 
١‏ کان كافور مول لمحمد بن طفج اشتراء بنائية عشر دنار » وکاد عدا اسود » حصا 

موب الثفة السفل » عظيم البطن »> مشقق القدمير . لقيل البدن »> لا فرق بينه و بين 


الأمة . وكان الى ذلك ذكياً فطتاً ٤‏ سن السياسة . ذر تاه سیده ۰ و عله ي حدمة سه 
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فالتمس من المتني أن بدحه» فتأبّى» فغضب ابن مالك وحمل كافوراً على 
أن يطلب أا الطيب إلى مصر . ثم كتب إلبه ان الشاعر قال : « لا أقصد 
المىد» وان دخلت مصر فبا قصدي إلا ان سنده. » ونت" دمشى باتني 
فصار إلى الرملة بفلسطين »> وافد] على أميرها الحسن بن طفح > وكات أب 
الطب يمدحه قبل اتصاله سيف الدولة > فحمل إلمه الحسن هدابا نفدسة > 
وخلع علبه »> وحمله على فرس » وفلئده سیفاً ای . وعرف کافور 
مقدمه فكان بقول : ر أثراه يبلغ الرملة ولا بأتبنا ٩‏ » وكانت الرملة 
من أعمال الاخشد فكتب إلى أميرها يطلنه »> فسار إلبه أو الطبب »> فأمر 
له زل » ووكل به جباعة من الغلمان بخدمونه > وخلع عليه . 
وكان المتني لا ينفك محلم بالك منذ حدائته > فلما صار إلى كافور 
بعد خببته عند سيف الدولة > ولقي من الأسود حفاوة وإكراماً > طمع 
فيه وساقه أن يتقطع ولابة في ملكنه بديّر أمورها > ويعتاض جا من 
خلته ٤‏ ویکنت ا حساده ٤‏ فوعده کافور . فشرع المتني ممدحه في کل 
سانحة » ويعرض لذ كر الولابة » وكافور ماطله . 
ولدیه ٣م‏ قاد له الحيوش في حربه مع سيل الدولة . ولا مات محمد سنة ۳۳۲ ۵ ( ٥٤۹م‏ ) 
انعقل الملك الى ولده أنوجور» وكان صغبرا » فاب عنه كافور وقام بتدبير دولته احسن 
قیام . و توي انوجور سنة ۳٤۹‏ ۵۸ (۰٩٩م)‏ قیل ان کافور؟ سقاه سما لیتخلص منه . 
فتولی پعده اخوه علي » واستمر کافورعلی نیابته مستبداً بالسلطة حى مات علي سنة هه ٣ھ‏ 
٩٩٠ (‏ م) فاستولى كافور بعده على الملك واتخذ لقب الاحشيد كسادته أبناء طغح . 
واتسعت ملکته فكان يدعى له عل النار مكة والمحجاز » والديار المصرية › وبلاد 
الشام من دمشق وحلب وائطاكية وطرسوس والمصيصة وغير ذلك » حى توي سلة 
٩٦۷( * ۷‏ م) وعاد الك بعده الى آل طنج . فلك ابو الفوارس احمد بن علي 
الى سنة ۳۹۲ ( ۹۷۲م ) رتم اماطميين الاستيلاه عل مصر فانترضت ہم دولة 


الاخشيد , 


۰ 


ولم يسم في مصر من أعداء پکیدونه » فان ابن حازابة وزر کافور 
کان پیغضه لانه آہی أن بدحه» فأخذ بشتع علیه » ویشیر على کافور بان 
لا بحيب طلبه » وإذا سبع مدحه في سیده قال : « هذا هز پكافور . »> 

فلما طال الأمر بابي الطيب > وبان له ان وعود كافور عرقويية > 
تولاه الأس » ومل“.الاقامة في مصر . ثم أصابته ایی » فساءت صحته › 
فعزم على الرحيل . 

وکان کافور بعلم ان با الطب واجد" علبه لتخییبه رجاء» » فخشي ان 
مجوه إذا خرج من مصر وابتعد عن حكبه » فبنعه من الرحيل › وأازمه 
ا في بطانته . فعلم أب الطيب انه سجين لا يستطيع البراح إل 
خفية » فأعد“ كل ما محتاج إليه » وأعانه بعض أصحابه > فدفن الرماح في 
الرمال » وحمل الماء على الإبل لمشر لبال > وتزو"د لعشرين . وكان بفعل 
ذلك سرا وهو يظهر الرغبة في المقام» وب ركب في خدمة المبد خوفاً منه. 
فليا كانت ليلة الأضحى في أواخر سنة ۹٦١ ( ۸۳١١‏ م ) خرج من مصر 
مستخفباً > ونظم ني هجو كافور دالبته الشهيوة : « عيد“ بأبة حال عدت 
با عبد ! » فأرسل کافور بعض رجاله پطلبه فلم ید رکوه . 
في العراق وفارس 

برح المتني مصر ساخطاً على كافور بجوه وبوجع عرضه» فقدم الكوفة 
سنة ۳۵۱ ھ ( ۹٩۲‏ م ) وأقام بها . وبلغ سيف الدولة قدومه › فا نف 
إلله اينه من حلب سنة ٠٠۲‏ ۾ ( ۹٦۳‏ م ) ومعه هدية سلية > فمدحه 
أبو الطيب بقصيدة > وأرسلما إله . ثم ماتت أخت سيف الدولة »> فعمل 
الثني قصيدة بعزيه فيها » وبعث با إلى حلب . مم أتفذ إليه سيف الدوة 
كتاباً خط بده يسال المسير إلبه > فأجابه أبو الطيب بقصيدة وها : 
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تومت الكتاب أبر“ الكثب »> فعا لأر أمير المرب" 

ولكله م يصر إلله» بل ليث بالكوفة نحو ثلاث سنوات» قصد فی خلاما 
إلى بداد واللىفة فما المطيع مه » والسلطان بيد معز الدولة بن بوبه» ووزره 
الملي» فرغب امبلي إلى أبي الطب في أن ممدحه » فالتحف برداء الكير »> 
على لغة الاي » وأعرض عن مدحه . فحنتق الوزير وأغرى به الشعراء 
فالروا نشتمونه وبننقصون فدر« . وکان أسدم تطاو لا عله ان سلكرة 
وان ححا . وكان المعز قد ساءه أن يبصدر ساعر عن حضرة عدو« سف 
الدولة ود حضرته في دار اللافة > فلا ياقى أحداً بساوبة فی صناعته ۔ 
فما كان من المي إلا“ أن تعر"ض لناظرة أبي الطيب فجاءء في داره > 
فازدراه المنني ولم يوقره » فیعنتق واندفع نتقده و بظېر عىوبه . ومحدٿنا 
الاقي في رسالته الموضحة أن أبا الطيب اعتذر له مستخذياً > وعحز عن 
مناظرته . ولكن لا نستطيع أن نثّت حقبقة هذه الناظرة لن القصة 
ړو ما احد الحصبين . ومن الصعب ان يقنعنا الانمي بان المتنى لانت قناته 
في مناظرته له ٤‏ وقد E EE‏ 
في الدفاع عن شعره . 

٤ a‏ فلم بطل بها مکوثه بل 
إلى الكوفة وأقام بها زمناً م دحل إلى أر“حان وفيا ابن العسد وزير ِ 
الدولة بن بوبه صاحب اصفهات . وكان قد داسل المتني إلى العراق فصاو 
ايه في شر صفر سنه ٠٠۲‏ ۾ (شباط ٩٠١‏ م ) ومدحه وأقام عنده برهة 
م جاءء کتاب من عضد الدولة بن بوبه صاحب فارس بستزره » فو دع أبن 
العمند » وشخص إلى شبراز › فاحتفى به عضد الدولة › اسن وفادټه > 
وأجزل له العطاء حتى بلغ ما وصل البه منه أ كثر من ماي الف درم ما 


۳۲۲ 


عدا الحلع والمدابا والتحف . 

وعرضت لأبي الطبب حاجة في الكوفة » ويظن انه كان بريد الرجوع 
لا ادن عضد الدولة بالسفر على أن يعود الله > فأذن له 
وخلع عليه الع الاصة » ووصله بالال الكثير › فرودعه بقصبدة كافة 
انشده إاها فی ول شعبان نة ۲٥٤‏ ھ ( ۲ آب ٩٩٩‏ م ) وکانت 
آحر شعر فاله » وقد أودعما من النشاؤم على نفسه » عا لم بقع له في غيرها 
مع كأرة أسفاره . وكثيراً ما تنتاب الهو اجس قاب المرء > قبل نكبة 
مقدورة له » ولا بعلم ما سا : 

وی شات يا اطر اف قکونی أذاة“» أو نجاة“» أو ملكا ! 
8 

اختلف الرواة في مقتل المتني » فمن قال إن قاتله فاتك بن جل 
الأسدي » ومن زاعم ان عضد الدولة لا وفد علبه أبر الطيب» وصله بثلاثة 
آلاف ديار » وثلاثة أفراس 'مسرجة علاة» وثباب مفتخرة؛ م دس عليه 
من سأله : « أن هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ » فقال : «هذا اجزل 
إلا أن عطاءه متكلتف » وسبف الدولة كان عطي طبعاً . » فغضب عضد 
الدولة » فليا انصرف أو الطبب من شيراز » جز عليه قوماً من بني ضبّة 
فقتلوه . وقیل إن افراء جاؤوه؛ وطلبوا مله سین درهاً لسیروا معه٤‏ 
فمنعه الشع والكبر > فوقع له في الطريق ما وقع . على أن الروابة الاول 
أهر » وتحرير البر أن رجلا بقال له ضبة بن يزيد التي كان فد خرج في 
الكوفة مع خوارج م الأعراب ي ا 
yy‏ 


۳۲۳ 


وکان ضبة غدار] بکل من زل به » فاجتاز به أبو الطبب في جماعة 
من أشراف الكوفة » فامتلعم منہم » وأقبل حار اشتمهم . فأرادوا إن 
مجببوه ملل ألفاظه القبيحة» وسألوا ذلك أب الطب » فتكلفه مم على كر اهة 
وقال جو ضبة وهو على ظهر جواده : « ما أنصف القوم' ضبة . » وهي 
قصدة فاحشة الألفاظ» كثيرة الغلثاء حتى ان أبا الطبب كان يكره سماعبا 
إذا رويت له . وقد سبيت تله مع ما فيما من سخف وسفسفة » ذلك انه 
كان لضبة خال يقال له فاتك بن جيل الأسدي »› مداخلته المبية اسيع 
ذكر أخته بالقييح » فأضبر الشر لأبي الطيب » ولبث بتربص به في جماعة 
من فومه ٤‏ قیل انم عشرون › وجعلم عبد الله الكاتب التصي في قصيدة 
ان ی ا ا ررر و ا 

وعاه المتني من يراز ومعه بغال موقرة بالذهب والطيب » والكتب 
الشمينة »> واللع النفيسة . فلما بلغ النعمائية في جبال الصافية > من الانب 
الغربي من سواد بغداد » على مقربة من در العاقول » خرج عليه فاتك في 
أصحابه › فقاتل المتني حى فقتل هو وابنه حسّد »> وغلامه مفلح . وروی 
صاحب العبدة ان أبا الطيب فر“ لا رأى الغلة “> فقال له غلامه : ولا 
بتحدث عنك الاس بالفرار أبداً وا القائل : › 


ألنر' والليل والسَبدّاء تعرفني »> والسيف” والرمح' والقرطاس” ولق 
فکر“ داجما فقتل » وکان ذلك فی ۲۸ رمضان سنة «۳۵٤‏ ( ۲۷ 
یلول ٩٦٥‏ م ) . 


ورف أا الطيب عة شعراء منهم صديقه أبو الفتح عثان بن جي 
النحوي ؛ ومظفر بن على الطيسي »> وعبد اله الكاتب الثصبي »> وثابت بن 


Y4 


هارون الر”قثي النصراني . وهذان استجاشا عضد الدولة على بني أسد ا 
قتلوا ضبفه » وحووا عطاءه » ولكن عضد الدولة لم يصع سيا »> وذهت 
دم الشاعر وأصحابه هدراً . 
أخلاقه وصفاته 

يصور لناسعر المتلى أخص" ما متاز به صاحنه من الصفبات › فف 
الکبراء والانئفة » والشحاعة › والطہوح » وحب الغامرات . وفه التعفف 
ارهن ٠‏ و اة الى وآفرل هن ان اعرا کان كو ار امنا 
تضبع العقل : 

وأنفشس” ما للفتى ا ¢ وذو اللشب بكر إنفافه 

ولا يكرها لأن الكتاب حر “ما > فتحرم الكتاب عنده دون تحرم 
مدو حه إذا آراده على شرا : 
واذااطلنت وت ايان شا وأخذ' ناء فاقد" E OE‏ 

ومن يعلو بنفسه إلى مندازل الأنيياء والرسل لا جى منه حر ج ف 
الان . فقد روي ان أبا الطيب لم يكن يصوم > ولا بصلى > ولا يقرأ 
القرآت . ولکنه كان وسا لأصحابه › فقد ترك حلب غاضاً مقهوراً ٤‏ 
وقلبه لم بزل بحن إلى سيف الدولة . وبعث أبو العشائر غلمانه اليغتالوه > فلم 
يقل فيه كلية سوء » وإما فال أبباتاً تلشعر مجه الأ كمد له : 


ھت 2 4 هھ 7 ص ص 2 : 
ومننسبر عندي إلى من احبه ؛ وللنبل حولي من يدو حفيف 
وكان يكره التموبه والداع »> فقد شاب وهو غلام فام مختضب لأن 


Yo 


الاختضاب موه : 
ومن‌هو ی کل من لست مو هة تر كلت لوان مشي غير خضو بر 
و كره كافورآ لأنه خدعه وأخلفه الوعد. ولكن عصره كان عصر رباء 
وخادعة فاضطره أحباناً إلى عارية الناس يسلاحيم : 
ولا صا ود“ الئاس خباً » جرت على ابتسام بابتسام' 
إلا أنه كان يتام من ذلك : 
ومن تكد الدانباعلى اللر" أن ی عدوا ل ما من" صداقته بده 
وساء ظنه بعصره فتشاءم په > واحتقر اهلبه » وزاده تشازماً مغاءراته 
الكثيرة » وإخفاقه المتتابع . ۰ 
وعيب أب الطب بالبخل» فرووا عله قصصاً غريبة لا نطب إلى صحتما 
لأا تنافي كبره وإباءء »> ولأن الشاعر كان كثير اساد »> فوضعوا عليه 
هذه النو ادر ليتنقصوه ويسقطوه. ونحن لا تزعم ان أا الطيب سخي متلاف> 
فذلك لبس من طاعه» ولكننا لا تراه لز شحيحاً؛ فقد طالما ذم احرص 
وافتخر بکرمه . ولو کان من بحرصون على جع الال لا استنكف أن 
مدح كل أمير يسأله مدياً . وأغلب ظننا ان المتني كان مقتصدا لأنه ذاق 
طعم الفقر في صباه > ورأی فنه ضما › ونفسه تأبى الضم » فكره التبذير 
خوفأ من ذل الفاقة »> وهو يطلب المحد »> وعنده ان المحد لا تدرك غير 
امال : « فلا محد في الدنيا لمن قل“ ماله . » فحرص” أي الطب على طلب 
المجد جعله بؤثر الاقتصاد > ولا يسرف في الائفاق . 


, با : خداعاً‎ ١ 


* 


استاذوه وعلومه 

طلب المتني العم في صباه» ورغب في تحصله » فحمله والده إلى الشام» 
فأدخله المكاتب » وطو”ف به في المواضر والبوادي › وردده في القبالل > 
حتى توفي أبوه وقد ترعرع أبو الطيب وشعر وبرع . وکان ازم حوانيت 
الور“اقن »> ويقصد أشر أصحاب اللمة والأدب في الثام والعراق ويأخذ 
عنم . فقد جالس ان السرّاج > و 
وأا على الفارسي »> وأخذ عنهم . ولم ينفك بتوغل في البادية > 
ويصاحب الأعراب » حى صار بدوبًاً قحا فصح السات » عالماً ذاهب 
الكلام »> مطلعاً على غريب اللغة وحوشتما »> واسع الرواية لا سال عن 
شيء إلا استشمد. فيه بكلام العرب من النظم والنثر » حى فيل أن الشخ 
با علي الفارمي سأله: 2 للا من المموع على وزن فعلى? » فقال في الال : 
« حى » وظربى' . » قال الشبخ أبو علي : « فطالعت كتب اللغة ثلاث 
لبالٍ على أن أجد هذبن العن c1‏ فم أجده . » وکان کثبر الدرس 
بطوي ممظم ليله والکتاب بيده > ولا بړسل إلا ودفاره ممه لا پستطیع 
عنها صر »> وهو القائل : « وخير جليس في الزمان كتاب . » 

وکان له الام بالعلوم الدخيلة > وي شعره آراء كثيرة اقتسما من 
فلاسفة النونان ولا سيا أرسطو . 


آثاره 

لخدم المحظ ساعر] بعد موته» ک) خدم أب الطب امتني› فإن الحرب 
اتی آثارها عليه أعدارؤه وحساده أقامت في وجوهم أنصارآً له ومريدين ٤‏ 
١‏ حجلى : جمع حجل . طرف : جمع ظربان وهي دويبة منتنة الراتحة . 


"YY 


a E‏ ا ا 
حت ذکروا أن شرام ديوانه بزيدون على الأربعين. فمنهم في الخقدمين ابن 
جني ٤‏ واف العلاء العر“ي» والواحدي› والعكسري . ولېم ی المد ئن 
اليازجيان ؛ والبرقوق . 

واهتيوا نقد سشعره اهټامېم عه وشرحه ٤‏ نېم من جار وأسرف 
کالصاحب بن عباد في کتانه الکشف عن مساویء سعر مني » فانه تلع 
مثله العُسدي' في كتاب « الإبانة » ولم يقصر الاتمي في رسالته الموضحة . 
ومنهم من عدل وأنصف كالقاضي الرحاني فقد ألف كتاب الوساطة بين 
امتني وخصومه » ذكر فيه ما للشاعر وما علبه . وكدلك صع الثعالي 
في يتيمة الدهر ؛ والبديعي في الصبح الني. وأشر من نقد شعره في A‏ 
الشخ ابراه البازجي » فانه ذل دیوانه پنقد بلغ بذ" به المتقدمين . م ٤‏ 
بعده جاعة من الادياء في الشام وفجر ٭ قازر سوا شر ا الطب درسا 
ا . وللمسلشرفان متقدممم و دمم عنابة كيرة ذا التاعر »> 
ونقل أسعاره إلى العام 

هان اهام اا ا ان ان جر ام إل الو هو 


سقطاته دون ناته وسنع عله » لان ا ا و ومدحه . وفعل 


لا بد سر من آسرار عقر ته وخلوده , 


مار له 
„٤‏ 8 1 ه ش 
5 اسه المتني إy‏ بسر عسق اشرف على القم العالة ¢ باسطا ذا هه 
زهوا و کر]» فلاحت له طبور مدوّمة رید عاراته »> فانقض علسپا کاسر ا 
وكذلك اقروت ي معجم الادباء و لکنه لا يد كر الانادة ي جملة بآليفه 


۴۸ 


بصع با » فأوسعما رعباً وذعرا» فأسقت جوانح للكلاكل * وراح النسر 
مخفتق بقوادمه وخوافيه » وقد ملع حجاب الشس عن سائر الاطار . 

وأبى أن بقتنع ما أتىح له من عز وساطان » وهات ذلك » وله هة 
تمك ملكا منكب السحاب»ونفس طئاعة لا ترضى يا دون نجوم السماء. 
فحدته أن مخرج من سائه » وحتل سباوات غيره» ففعل . فتضافرت عليه 
لور غريمة ٠‏ فر دته » فاي أن ينكص خائباً » فعاود الكر“ة » فعاو ده 
الاخفاق . وما انفك بغار وخاطر حى تخطفته هوج الرباح »> فحطمت 
جناحبه » فہوى على الصم الوالد » فتعزق صدره وعيناه ناظرتان إلى عل'. 

هذا هو التي في شاعريته ونبوغه » في کېریاله وطموحه › في عزأه 
ومغاتراته »> وي اخفاق وماته . فباذا ترك ذلك من أثر في لعره ? انه لا 
بد شيء عظم » سنتبینه في دراسة أغراضه وفنونه . 
مد حه 

بشتمل المدح على القسم الأعظم من دبوان أي الطيب » وفيه تنطوي 
أ كثر فنونه وأغراضه . والمتني في مداه يسير على طرق مشتبهة المسالك» 
متواطلة الأفكار . وبعود ذلك على ان الشاعر كان يبصور في مدانحه ذاتيته» 
ومطامع نفسه ورغائيما »> ونظره إلى الأشاء المحمودة بعين مكبرة » أ كار 
۲ا بصو“ر حقبقة مدوحه وصفاته التي پنماز بها . فقد کان أبو الطبب لا برى 
خير إلا بالرجل الذي علا الدنبا » وبترك فيا دوياً » الرجل السامي الذي 
تنمله لته » وتتوق نفسه إل بلوغ مرتبته . فجعل مدوحبه فووا 
الرجل الحالي » متشابة الألوان والأوصاف والأشكال. وكان برى الرسل 
والأنساء رجالا غير عاديين » فطبعت نفسه في منافستهم »> والتفوق عليهم > 


فجعل مدوحيه في مناز م » أو على من مناز مم . وکان شاعرنا شجاعا > 


۹ 


ميد امب" » شديد المزائم» فأحب الشباعة في مدويه » وبالغ في تعظيهاء 
وأبدع في نعت الأبطال » وذ كر حروم »> ووصف انتصاراتهم » فجاءت 
مداحه في سيف الدوة» وفاتك'؛ وبدر بن عمّار وأمثالمم » أروع منبا في 
غیرهم. وکان بعنه أن بړی مدوحه سخا معطاء» فافتن“ في وصف جو ده ٤‏ 
وغالی في طرق انفافه» فجعل کل ما في الدننا صغيرآ في عبنه تقر ا » نله 
وإ بسأل عنه . ودونك أمثلة من أقواله في المدح : 


او کان طادف راس عا سسفه'» في وم معر كةٍ ١‏ لاا عسى 


او کان للم البحر مثل ينه »> ما انشق حتی جاز فيه موسى 


أو کان لفقظك فيم ما ازل الفرقان » والثوراة »> والإفعلا" 
من تقشعر' الأرض* 0 إذا مشی علا ¢ وترتع' الال الشواهق" 
فما ترز ق'الأفدار” من أنت حار ”> ولا حرم الأقدار' من أنت رازق 


و ® o‏ و ت e ۷ j ۰ e.‏ ۳ 
وآارهب حنی لو تأامل درعه» جرت جز عامن غير رولا فح 


: هو أبو شجاع فاتك » ويلقب بالمجلون لشجاعته. مده ا نبي وهو لي مصر بقصيدته الشهيرة‎ ١ 
» , لا حي عندك تهدیها ولا مال‎ ۵ 

۲ الفرقان : اسم جامع للكتب المنزلة لفرقها بين الق والباطل , وقد راد به القرآن عخصوصه 
وهو المقصود هنا , 

۴ جرت : سالت , 


۳۳ 


وأضراب هذه الغالبات كثيرة في شعر أبي الطيب لا رى حاجة إلى 
الاستزادة منها » في القدر الذي أوردناه كفابة للدلالة على نظر الشاعر 
إلى مدوحه »> وسغفه بكل خارق عحبب . ومثل هذه المعالي وغيرها معادة 
مكرورة في ديوان المتني فلا تكاد تقرأ قصيدة إلا" وقعت على شيء منا 
وجدنه في قصدة سواها . وترداد هذه الأفكار فى شعره دلنل على ما کان 
يما من بليغ التأثير في نفسه . وهي إلى ذلك يشوبما الغلو المستكره حى 
لبنحدر بصاحبه إلى السخف » وريا لا تلو من المضسكات فضل إللك أن 
الشاعر بزأً ممدوحه » كقوله : 
عدا وإلى ذا اليوم لو ركضّت' باليل في وات الطتفل ما سعلاا 
ومثل هذه المباقات محفل ہا شعر صباه أ کشر من عر كېولته . 
وأروع مدائع المتني ما فاله في سيف الدولة > ويكاد يبلغ ثلث شعره. 
ويتاز في وصف اليوش والعارك » وصدق العماطفة وإخلاص الولاء » 
والإدلال على الميدوح » وخاطبته بلغة العشاق والمحين . وهذه الاصة 
نکاد نشل جع مدائع المتنيءإلا أا في مدح سيفب الدولة أظهر وأدل" 
لأن أا الطب لم بحب مدوعاً کإ أحب صاحب حلب » ولم خلص الود 
لأمير كا أخلص له . فو شاعر سيف الدولة وإن تعدد مدوحوه . 
ولست مدالحه في كافور كذلك › فاا كذب ححض › وتحارة حص . 
ولكنا رالعة الفن » بديعة الأسلوب » لأن الشاعر استطاع ان يليس 
وبا ذا لونبن اتحد ظاهرهبا واختلفت حقيقتما . فبزج المدح بالسخر وابد 
بالمبث » ولا لام أبو الطيب في مدحه الكاذب لكافور لأنه أ يقصده 
۱ ركضت : الضمير لبني تمم الذين كسرهم مدوحه . الهوات : جمع الهاة وهي لة في 
الحلق عند اصل اللسان . 


۳۳۱ 


إلا“ بعد ان دعاه الله » ولم مدحه شغفاً بناقبه » ولکن رجاء أن ينال منه 
ولابة بو ما خيبته » ويفقأ عيون خصومه » ومحقتق أحلام صباء. فقد كان 
اعرا متالكاً في طلبها » وبه مثل المنون للحصول عليما حى إنه اصطنع 
التزلف على غير عادته » فكان بنشد العبد واقفاً بين بده > ولم بنشد ال 
إلا“ قاعد]ً . 
ووعده كافو ر بالولابة فاستنحزه الوعد» فأرهقه مطلاً وتسويفاً > فکانت 
نفسه الكبيرة تتام لمبث الأسود بها » واضطرارها إلى مصانعته . وبوسعنا 
أن ننبين سوء حالما من لمل الشاعر في كل قصيدة مدح بها كافورآء وإطافه 
في طلب الولاية » وتذمره على النسويف : 
إذا م تثط' بي ضيعة” أو ولابة” فجودك يكسوني» وشغللك سلب" 
ولئن كان أبو الطبب بارع الفن في مدح كافور» قد كان سي”ء السياسة 
في مصاحبته ؛ قصير اليلة في استالنه > ضعيف النظر في استبصار فطنته > 
فانه ما كاد بدخل عليه لينشده أول قصيدة صنعا فيه حتى فاجأه يطلب 
الولاية »> وأظهر له غرضه من يئه اليه » فقال في بائيته : 
وغير كثير أن بزورآك راجل“ يرجم متكا للمراقآن واليا 
فعلم المبد ان أبا الطيب طامع فيه » فساء به ظنه » ومثاه الوعود 
الكاذبة . وأبت نفس المتني في جبرو ما أن تستتر مع رغبتہا في اصطناع 
التزلف » فطفق الشاعر بتغنى بفضله ويتسامى إلى مقام الملوك فقول : 
وفؤادي من الملوك › وإن کا ن لساني رى من الشعراء 


| تلط بي : تفوضص الي. يقول: ان شغلك عن اجابة طلبي يسلب مي ما يکس وني اياه جو دك. 
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ولعل“ كافور خاف من طبعه وطبوحه فعاله بالطل > أو لعله شك 
ا والندبیر لا رأى من ټهوره »“ وفلة مسالاته ۰ وأحس“ 
أبو الطب ضعف ثقته به فخاطه بقوله : 


لذا كنت فى شك من‌السيف فابلكه» فإمتا ”فيه > وما تمده ا 
ولكن الأسود م يشا ان يبلو هذا السيف » بل ت ركه متقلقلا في قر ابه . 
ولو اقتصر الشاعر على طلب الولارةء والاعتداد رنفسه مان بعص الشىء على 
كافور » ولكن أبا الطب حسب العبد مغفلا لا يفطن لا يقوله له فجمل 
تادر عله فی مدحه › و لخر به في اسلوب موجه" لو خفي على کافور )ا 
كته إباه ابن حنزابة وهو يكره الشاعر ويتمنى إسقاطه .وما 'نرى أنه بخفى 
على كافور تعابث المتني في فوله : 
وما طربي » لا ريتك » بدعة"» لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب” 


قال الواحدي : «هذا الببت يشبه الاستهزاء لأنه بقول : طربت على 
رؤيتك کا بطرب الإنسان على رؤبة المضحكات . » وقال ابن جي : « لا 
فرأت. على أي الطيب هذا البيت فلت له : « ما زدت على أن جعلت الرجل 
أا زنة» وهي كنبة القرد » فضحك . » ولا ”ری آنه يفوت العبد الذي“ 
أن يكتنه الذم عرض المدح في قوله : 


۱ ابله : امتحله . تعده : تاره وتهیله . 

۲ موجه : ذو وجهین . 

۳ البدعة : مااحدث من جديد غير مسبوق اليه . وهي منصوبة على انها شير ما . فأطرب 
معطوفة على ارجو . اي فاطرب على رجاء رؤيتك . 


rr 


فا لك تخت ار القسي“ › وإغا عن السعد ری دونك القلان ` 
وما لك تعن بالأسة والقتا › ودل لان“ لغار سنات ؟ 
ولم حل الس فالطويل نجاد'*» وألت غني" عنه بالدان +" 


فن تقول لإنسان : رم واطبان فالظ تخدمك . > لأقرب 8 التب 

مله ا 

E 

وسا یکن عنبه کافور من الغر ور بالنفس » لا نحسبه يسخدع يشاعر 
بفضله على الشس بشس سواده > وإن جعل وجه الشبه ضياء تحده : 


ا ا کی ا ا 
ان“ في توبك الذي الج فيه لضيا بزري بكل" ضاء 


فذكر الشس السوداء كافر لأن يبعث المامع على الضحسك 
والاستغراب . وقد علمت ان کافور] فطن ذکي > “ فېپات ان تذهب عنه 
مراي الشاعر» وان تغافل عنهاء وصرفبا إلى وجيما الصالح صوناً لكرامته 
o OT‏ 


فإنه ما زال يعده بالولاية ویاطله حتی آلف ا ارا »> واسعل في 
قله ا 


١‏ اللقلان : الإنس وان . أي بر مى اللقلان عن قوس سعدك. 

۲ جدك : حظك , 

۳ : معى لم بفتح الم » والتسكين مخصوص بالشعر . يقول ۽ الدثان تارب اعداءك 
فلماذا تعمل السيف لمحاربتهم ؟ 

. ذرت : طلعت‎ ٤ 
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وجملة القول ان مدح المتني جمد بارع لولا غلوه الممقوت »> وأفخيه 
ما جاء في سيف الدولة > وأبرعه ما جاء في كأفور . 


وثاژه 


ختلف رثاء المتني باختلاف صله بامفقود »> ونشعوره بوقع المصاب . فقد 
افطر إلى رتء أشخاص لم حزنه الرزء بهم»فجاء شعره متصلب العاطفةفاقد 
الشعور › كرثائه اام ا وابنه وأخته الصغرى» ولمحبد بن اسحق 
التنوخي » ولعبة عضد الدولة . ولكنه ستر عجزه بإرسال الحكم البليغة 
ووصف الأتم والنازة ومدح الميت أو مدح له. وان نفساً كبيرة كنفس 
أي الطب » نيزأ بالدهر ومصائبه > ويغلب علمما العقل أ كثر من العاطفة › 
لا بون على الدهر أن بذ ما ويلنها» مما جر" علا من حوادثه وخطوبه. 
ولكن فد تر" بها أحوال قاهرة تخضعما للعاطفة ولو زمناً سيرآ »> فتتصاعد 
منها زفرات » وتنحدر دموع » کا جرى للشاعر في رثائه جدته لأمه» 
وأبا شجاع فاتك » وأخت سيف الدولة الكبرى > فإنه ذرف على هؤلاء 
الثلاثة ثلاث دمعات صادقات . فقد ماتت جدته بالكوفة وهو بعد علا > 
وکان قد طال غبابه بعد ان أخفتق في دعوته › فیرح با الشوق › فأرسلت 
إله كتاباً تطلب منه أن بحضر »> فشخص إلى العراق » ولكله تعذر عله 
دخول الكوفة »> لأسا غير واضحة ‏ فجاء بغداد > و كتب إلا بها 
المسير اله »> وكانت قد يئست فقلت كتابه سُوقاً » وغلب علبما السرور 
فحْسّت وماتت . فکان ونا على هذه الال أثر عبيق في نفسه » فجزع 
لها وبكاها > وأرسل الدمعة الاولى أحر“ دمعة روّى با تراب ميت : 
لك ال من مفحوعة حبسا “> فتبلة سوقر غار ملحقہا وصا 


ffe 


اع ال ااي ال مرت ب واعوق ال ر اهاا رات وا 2اا 

ومات أبو شجاع فاتك » بعد خروج المتني من مصر» وكان أبوالطيب 
حه اشحاعته E E‏ دمعته الثانبة على ضريسح 
مىت : 


FF 


رد تحشاي إن استطَعّت بلفظة »> فلقد تضرأ » إذا تشاء* »> وتنضع 
ما کان مك أل حلسل, فلا ما تستراب" به ٤‏ ولا ما لوجع 
وماتت اخت سيف الدولة الكبرى وهو في الكوفة »> بعد رجوعه من 
مصر » فكان في رثائه أياها صادق العاطفة > بين اللوعة » ما يدل“ على 
اخلاصه المودة ها . فحاءت دممته على قبرها خاية دمعاته الثلاث : 
ولا ذ کرت جلا من صنائعہاء إلا کت ٤‏ ولا و پلا سیب 
فد کان کل حابر دون رؤىتا» فساقنعت هما با أرض' با محلب 
والمنني في راه مثله في مدحه ٠‏ مخاطب المرئي عاطبة المحب لبيبه > 
ويؤخذ عليه انه ام يتنب هذه الخطة في رثاء الأميرات » فقد خاطب ام 
سف الدولة بقوله : 
بعشك هل سلوت فان“ فلي » وان جاتئت' أرضَك »> غير سال ٩‏ 
E‏ 
وقال في آخته الکری : 
a Og a E‏ 
SE Es E a e -‏ : ت 
١‏ يعلمن : الضفير لألرأب المرلية . الشنب : رد الريق . قال الواحدي : , وأساء في ذ كر 
حسن مبسم أحت ملك » و ليس من ألعادة ذ كر جمال النساء في مرائيهن . ٠‏ 


۳ 


وما رئی امرأة إلا“ رفعہا من الانوثة إلى الذكورة » متأثر] بعقلبة 
عصره ٤‏ فام كانوا محتقر ون المرأة » ويعد ونيا ضعفة » مهيضة الناح 
وکان أو الطب حب القوة» وبأنف أن برئي ضعفاً ٤‏ «حعل مرماته د کور 
ورا فضلہن على الذ كور . فال في ام ام مسف الدولة : 
ولو کان النشساء کین فقدانا› الت السساء" على الر"حال 
وقال في اخته الكارى : 
وان ”نکی شلتت اتی تالق" كربة* غي أش لمعل راختبر 
وقال في عة عضد الدولة 


ورب ا الد ار ف د کره ¢ FEN‏ ا ف ا 


هدا وان اق حلبة تتحلى ما مر أثي ا الطب هي الج والامثال. 
ھحاژه 

ار يصطنع أو الطب المحاء 1ل تكب ك) اصطنعه بثار ودعبل وابن 
الروي » فالمتنبي أعز نفساً من أن هبط با إلى هذا الدرك . واغا اصطنعه 
EEE‏ ویدراً ا عن لفسه ول نهك * هحاءه في 
كافور من فسل التكسب لأنه لر حه مېدداً لمعطہه »أو مستقلا“ ءطاءه ۹ 
واا هجاه لأن کافوراً آله في صم فز اده » إذ عبث به عبث الوليد بلعيته 
حتى إذا ملا اطترحما وحطمبا. فقد استقدم كافور ابا الطيب » وكان هذا 
بأنف أن بتصل به »> ووعده بأن 'يقطعه ولابة يدير أعالما »> ثم ماطله 


- الضمبر ني ذكره وححبه يعود على شخص المرثية » يقول انها امرأة لي خدرها , ولكنها‎ ١ 
. ذکر اذا ذ کرت مساعما للعالي‎ 


FY ۲۲ 


و کذب علبه » واستأر به »> ومنعه براح مصر . فېذه الامور احفظت 
الثاعر وزادته كرهاً للعبد فيجاء . و كذلك هجوه لابن كسَْفَلع فلو 1 
يؤخره عن السفر لما هجاء . وهكذا هبجاؤه لضبة » فان رفاقه الكوفين 
م لذن حبلوه على هجوه» ولم یکن ړیده . ولیس له في غير هؤلاء الثلاثة 
هجاء إستحق الذ كر إلا أباتاً ميثوئة في عدة قصائده ذم با الزمان واهيله» 
والملوك والساد والشعراء »> فحاءت ولمدة الأ والتنافس » والدفاع عن 
اللفس » وحب الذات » والاستشار بالنفوذ وحوائز الامراء . وحبكٌ 
الاستئثار بالموائز بجع عند التنبي إلى التنافس والاعتداد باللفس أ كثر ما 
يرجع إلى الرغبة في التكسب كا يدل على ذلك شعره . 

وهجاء أي الطيب مقذع يلم الأعراض » فاحش الألفاظ والمعاني > متاز 
في تلك القوة التي تنغلغل في أجزاله »> هي قوة نفس الشاعر العاتىة > وفي 
تلك الأمثال المكمية التي يتحلى بها جميع شعره . ثم في ذلك التشاؤم الذي 
تضاعف في صدرء بعد الاخفاق المتواصل » فجعله ناقماً على الدهر وليه . 
ثم في اشزازه من المهجو واحتقاره له » حتى لا يكاد خاطبه إلا بصيغة 
التصغير ٠‏ مم في تصوره السخري له حى مجعل منه اضحو كة شوهاء فيصسه 
بخلقه وخلقه ومنزلته الاجتماعة . 

وسخر أي الطيب بعبد من أن يكون فيه نكنة لطيفة › أو شيء من 
الظرف › واا ھو نہک حا جارح يعجب أ كثر ما يضحك . وأبرع هجاء 
قاله کان في كافور فإنه افتن“ فيه ما اء له القن » فأرضى به نفسه المنالaة‏ » 
الثائرة على المد المتملك . وكافور عند أبي الطيب كو يفير بصيغة التصغير» 
وكناه أبو التق › وأبو السضاء . وألقابه ان وال سود رازو 
والحصي › والنويي وما شا کل . 


۳۴۸ 


0 


غزله 

لس في أخبار أي الطيب ما بنبثنا أنه أحب“ بومأًء ولا في سعره ذ كر 
لتوب ردد اسه ٤‏ وشيب په) وبنشو”ق اليه . وقد تزوج المتني»ورزف 
ولد » ولکنه م جتنا بشعره یئا عن امرأته وحبه ما . ولو لم نعلم أن 
له ولد لتا أر زواجه لان مؤرځي الآداب سکتوا عنه . 

وكان أبو الطب متعففاً برغب عن اللاهي ومكانس الريب» والقيان 
والحب الفاجر » فخلا غزله من التعهر والمجون . غير انه تسر“ی بال حواري 
التي أهديت اليه » والتسر“ي عندم غير منوع . 

وهو في غزله يؤثر البدويات على المحضربات ؛ وفدماً كان الغزل المتعفف 
في خبام الأعراب . وليس له غزل منحضر إلا“ في شمره الذي قاله وهو 
في بلاد فارس » فن ديار العجم ذکترته بوطنه الذي نشا ٻه » فحن الى 
ديار الشام » وذكر نساءها » وتغزل بهن . ولكن ٳٺ هي إلا“ خطرة 
عرضت حى عاد إلى البدويات كأنه لا جد ارتباحاً في ذ كر نساء المضر . 

وغير عجبب أن بأنس المتنبي بالأعراببات وقد تى سُطر عمره الذي 
تشتعل فبه نار الحب › وهو يتردد في قبائل البادية » فتفتقت اكام عاطفنه 
على بسمات البدويات › فشغف بهن“ > ول بوقه إلا حسنهن“ » لأنه جبال 
مطبوع لا مصنوع › وهو یکره « التموبه والطلاء : 
ماأوج' المحَمَرالمستحسنات'به» كاوج البَدّويّات الرأعابيب ا 
حن الحضارة ملوب" بتطربة »> وفي الداوة خسن" غير لوب" 


. الضمر ي به ألحضر . الرعابيب : جمع رعبوبة وهي الطويلة المتلئة‎ ١ 
. النطرية ۽ حاط الطب بالأفارپه‎ ۲ 


۳۹ 


” 


أفدي ظباء فلاة ما عرمن بها مضع الكلام ولا صغ الواجيب 


وكان بكثر الأزول في بي عدي وهي فبيلة ضاربة برض سَلببة 
من عمل حبص » فشبب بالعدویات وجعلہن عراس سشعره دون أن سي 
وأحدة مېن 
لولا ظاءٌ عدي ھا ق" r‏ وإ پر بر بم لولا خاد ره 
على ان غزل المتني لم يكن قوي العاطفة لأن اشتغال الشاعر بطلب 
العالي لم بترك له منسعاً من الوقت فيفرغ للحب والنساء . وكان له من 
نفسه المتصلية وازع عن الاستسلام لعوامل الموى . فإدا نسب فاتباعاً 
الأسلوب القدم > وارضاء للفن › ل تله رس فو اده ا افق » أو غفا 
إلواعع أشواقه . ولطالما أراد التغزل فاخشوش فأسبعك في صباه: 
أا خد الله وراه ادود »> وقد“ قدود الحسان القدود' 
واوو 
ركاب الأحاب إن الأدمعا » . تطس' الخدوة جا تطسن السر معا" 
واسہعك وهو على فة کېو لته : 


ألا كل“ ماشبة المتبزلى > فدى كل" ماشة الذي 


الر ر ب : القطيع من بقر الوحش . والمراد به جماعة النساء . والمراد بالظباء النساء . 
الحآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . والمراد بهن الفتيات . 

۲ خدد : شقق . قد : قطع طولا . المحسان القدود : اضافة لفظية . 

الركائب : جمع ركاب وهي الابل , تطس : تضرب بشدة . البرمع : حجارة رخوة. 
۽ الحيزلى : مشية النساء ذيها تغاقل وتفكك , الميذ : ضرب من مشي اليل فيه جد . 
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وقد تجد له غزلا بروقك › فإذا تدبرته رأيت ان اعجابك به ناجم إما 
هن اسنقة اسنها اوها عن مفى اجسل نتفه 6 لا لأنه راك فيك 
عاطفة كأمنة »> كقوله : 
ولا التقينا» والثوى ورقيا ‏ غغفولان عثاء ظللت' أبكي وتبسم" 
فم أ در ضاحكا بل وجرهاء ولم و قلي مّنا بتكم 
وأكثر عنايته بأن يغوص على المعاني الدقيقة» ويستخر جما من مكامنما . 
وان يدخل الفلسفة على المحب» فإذا صم" أن تسمه غز لا في مثل هذه الال» 
فهو فبلسوف الغز لين وغز ل الفلاسمة . وقد بحيء بالأشاء الحسنة ا فيها 
من فوة التفكير › ودقة المعنى › وقد بعتاص عله اللفظ > فسا نجل له 
الكلام > ورا تبعَض فيه وتبرّد . وا دار الأمر » فإن ارضت الفلغة 
في الغزل الأدباء أو المفكرين » لا نراها ترضي حبيباً مرحاً لعوباً > قعوّد 
أن يفم لغة العاطفة » لا لنة العقل . وهيمات أن يكون له صبر على أجهاد 
فكره لبتقم غزلا خفي“ المعنى » أو معد اللفظ قيل فه . وماذا همه من 
تفلسف أي الطيب في وضع انون الصبابة للمحبين ليصح أن يسوا عشاقاً : 
پد الصابة أن تکوں کا اری عن" مس دة ٤‏ وقلب” خفق' 
اولس من التبرّد أن يوغل ماعرتا في التفلسف »> فبختلتق الاعذار 
انوى » ويجعل منها شخصاً عاسقاً حبلبه : 
لامي النوی في ظلدبا غابة* الظكل» لمل“ بها ميثل“ الذي بي من السام 
وذهب بعض غزل أبي الطب مذهب الأمثال لما فيه من فلسفة الياة 
١‏ ظلت: اي ظللت . 
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في الحب كقوله. : 
زوّدينا من حسن وجك مادا م ٠‏ فسن الوجوه حال" تحول' 
وصلينا تصلكر في هذه الانيا - فان الام فيا قلبل' 
فهذا أولى: بن يبعث الزهد والنسك في النفوس » من أن يضرم تار 
ا لحب والصبابة . ومن ذلك قوله : 
وما صبابة/ مشناق على امل من اللقاء» كمشتاق بلا امل 
وا مجر" أقتل لي ما أرافبه” > آنا الفريق فما حوفي من البَتَل ' 
ۆقوله : 
إن“ القتيل مضرجاً بدموعه »> مثل' القتيل مضر “جا بدماله 
وما هكذا لفة المحيان > ويعيد أن يستميل صب حبدبه بالاعتاد على 
المنطتى والادلة العقلية . 
وشيء اتر ييز غزل المتني وهو مزج الب بالباسة »> وخلط ألفاظ 
المرب بألفاظ النسبب . وأبو الطيب شاعر فارس »> ومن عادة الشعراء 
الفرسان أن بصطبغ حبهم بدماء ا روب : 
وما کله من وی عف٣‏ إذا خلا عفافي» وير ضي ال حلب" وا شل تانقي " 
وقد يكون المتني أحب“ ک) بزعم » غير ان الح" لم يشغل فؤاده » 
فيتبه ويذلثه » وأراد أن يتغز"ل أسوة بغيره » فحاء غزله فلسفة وصنعة. 


. قوله ما اراقبه ؛ آي ما اراقبه من فتك أهلها بي لشجاعم » ودفاعهم عن اعراضهم‎ ١ 
! : وقېله‎ 
می زر قوم من تھوی زيارتها » لا يتحفوك بغير البيض والأسل‎ ' 
. إذا خلا : أي حلا من بحب . رفي الحب : اي يحمي من بها فما تسبى‎ ۲ 
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وأثى لنفسه التارة أن تخضع للحب وتلين؟ وهي لا تصبو إلى غير ركوب 

الأهوال »> وبلوغ الراتب المليا »> فبا حبّبا إلا القوة تحبط بها السبوف 

والرماح . ولقد أحسن أبو الطيب في تعريف حبّه حين قال : 

تقو لين ما في الناس مثلك عاشق”» جدري مث لمن أحببته» تجدي ملي" 

معب كنى بالبيض عن مرهفاته »> وبالسن في أجسابين عن الصتقل ' 

وبالسر عن سمر القناء غير أني ‏ تاها أحبّاني » وأطرافلما رسي" 
لا ابستغرب الفخر في ساعر جاع باسل متكبر كالمتني » فعنصر الفخر 

مر کنب فی طباعه » رافقه منذ صباه حتی وافته منبته . فقد کان صا بوم 

سمت به هته الى ان بقول : 

آي محل أرتقي › آي“ عظم , قي : 
وکل ما قد خلق الل - وما لم بخللق 
E E‏ 

وني هذه الأبيات الثلاثة وضع خطة الفخر التي سار عليما طوال حياته > 

وهي الارتفاع بنفسه إلى أعلى الدرجات > وتحقير غيره والازراء به . فأبو 

. مثلك : حال من عاشق . جدي : أمر من وجد‎ ١ 

۲ البيض : السيوف » مفردها ابيض . وجمع بيضاء أي امرآة بیضاء , يقول : انه يکي 
بالبيض عن السيوف لا عن النساء . ويكي بالحسن عن صقل السيوف لا عن بضاضة 
أجسام النساء , 
الدماء . وأطرافها رسلي : أي أطراف الرماح رسلي الي تذهب إلى احبائي » وتجمم بسي 
وبینها . 
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الطبب في فخره كثير الاعتداد بلفسه > لا جد لها صنوا » والناس كتارم 
وصغارم › ملو کېم وسو قفتم » حتقرون علده . [ 
ولس للشاعر فصائد مستقلة في الفخر › وإنا هي أببات بوردها في أثناء 
سکاوه و مدا حه وأهاحنه ومراثه »> وأعحما ما جاء فی قصائد المد رهي 
کئیرة » فإنه حمل نفسه فی الثریا شرفاً وخیراً) بحیٹ بصع کل ما بقو له 
في مدوحه لا یعادل در ما قاله في نمه . فکأن نفسه الكيرة تأبى عا : 
NE NEN SE E E Eo‏ 
4ن ذا أن مدوخ كارا لسعو ن تحاته e‏ ع ¢ 
وبقلون مدګه» وځيرو له عليه ؛ فكات ن لسلبسهم بقوة سعره ٤‏ وسحر 
يانه» تخد ول له ولل لسلىكفو ن . فما قو ا سشاعر دح أميراً وبصدا ر 
مدحته ابات بقول فسا مفتخراً : 
و کیم لا ادامر“ عل » اه على کل هامة قدا 
هما بقل من مديح في الأمير لا يبلغ به مبلغ هذا البيت الذي وضع 
فيه قدمه على الرؤرس غير مستثن رأس مدوحه . اولس عحاً أن يدخل 
الشاعر على سيف الدوة معاتا مسترضاً فسخاطه بقو له : 
سیعلم' لجع من فم جلسنا؛ بأني خر من تسعی به دام 
وغير ذلك من أببات كلا صلف وتعربض . ثم برض عنه سف الدولة 
وید له وبجيزه » مع أن أا الطيب ل يقل له كلة نة إلا“ أردف معا 
كلمات عنبفة , فقد حاءه من عل وملا مسامعه وناظربه کارا وتعحرها » 
وفتن الأمير بقوة سعره » فاغتفر له سبثاته » وتفافل عما لعت به تفه من 
۱ علم : سید عظم . 
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أوصاف لم ”تنعت مثلما الملوك . 
ومفاخر المتني تتناول حيناً آباءء > وأحباناً نفه . وهو إذا افتخر 
ااه يل القول فیا بعاد هم مار > ولتد کن فم أباماً ء ول بنأھی 
باسمائہم وما بقول : 
ولو لم تکوني بنت أكرم والدء لكان أاك الثم كوثك لي أما 
وإلي لمن قوم كان لفوسهم» ہا أثّف” أن تسكن" الح والعظما 
واما إذا افتخر بفسه) فاه بسع 1 حال القو ل فناهي رسا عته و صاره 
وعفته وإباله »> وشعره وفصاحته » فتراه بتحدى الزمان لسمارزه : 
ولو بر الزمان إل حصا > خضب عر مفرقه حساني 
ولا بقل حا إلا لله : 
تغر”ب لا مستعظباً غير نفسه »> ولا قابلا إلا“ لالقه حكا 
وإذا سأل متكساً كان الفخر حشو سؤاله »> فإنه ببظمر للممدوح قيمة 
سعره » فو کالدر لا ين من يعطي عله در ا : 
لك المد فى الدثر* الذى لى لفظهء فإنكة معطه + وإي ناظم 
رض للشعر اء فيرني بهم إلى أسفل » وحلتتق فوقم مغرداً» ومدلاً 
بشاعر يته على مدوحه فیقول : 
ودع کل صوت غير صولي فإلى ان الطائر لعي والآخر' المئدى' 
- وقلما خلت قصدة لأبي الطب من أببات في الفخر » ولا سا مداحه . 
۱ المحكي : الذي کی به ¢ اي کون غبره حکاية له . 


"4o 


صغه 

ر يعن اني بو صف الطسعة› والتغزل محماهماء والافضاء ما توحي اله 
آسرارھا ٤‏ ول پل بلتفت إلى قصور الملوك وحداقم » ولا إلى حلقات اللو 
واوا ن ا امتا ا تفرغ لمذه الأشاءء > فقد شغلا 
حب المغابرات » وطلب السسادة والتيلك › فلم تجد فبلا غير القوة تصفا 
على اختلاف صورها وهياكاما . فاتبعما بتقر ”اها في مواطنا > فنظر إلى 
الطبيعة على قلة احتفاله ما > فلي يبد له منها غير القوة فوصفما في بحيرة 
طارة › ذا آمو احا فرل مرد وطبورها فرسان على ول بلق »> 
ودیاحپا جیشا وغّی » هازم ومنېزم'. وأصابته الحسّی وهو في مصر› فیا 
كاد يصغما ببضعة أبيات لطيفة حتى أخذ بتشوق إلى يوم تعود به إلله صحته» 
ET‏ فناة أو حساماً. ووصف 
انشاء ١‏ ن اليد في كتاب وره مله عليه > فلم بيد فبه غير أسود مفترسة . 
فالقرة ماثلة في جميع أو صاف المتني ٤‏ تتبنېها في تشابېه واستعاراته ٤‏ في 
ألفاظه وعباراته »> وني غلوه وتضلاته . وأحسن الوصف عنده ما صح ان 
تنمثل القوة فبه» كوصف أسدر ضار بطلب فريسة» ووصف خيول مغيرة 
تیر غبسار] » وجش زاحف غارق في الزرد »> وسوف مسلولة »> ورماح 
مشرعة » ومعارك حامية الوطيس تضارب” فسا الأبطال وتطاعن . 


۱ لستثي و صفه الطبيعة بي شعب بوآن » وهو سائر الى عضد الدو له » فاه لطيف ناعم حارج 
عن مألوفه . ولا لدري مادا أو حت اليه بلاد الفر س 0 ومادا کان من تاأثرها في تسه 
فاته حن بھا نينا سادق ال وطنه الشام »> وهي المرة الاولى الي يعرف بها المتنبي و طا 
ور تاح الى ذکره. وذ کر القيان الدمشقيات وهي المرة الاو الي يأنس فا بذ كرالمضريات 
دون البدويات . ووصف الطبيمة وصفا ليغا » و يسبق له وصفا مثله قبل ذاك الين. 
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وابدع في وصف الاخلاق وتصور الاة » والاشخاص . وصوره مادية 
وافعة » فلا بث“ فا وا أدفع من رو حا » ولکله برفعا بالاغر اق 
والتكر :وال القن م فا اسدة ادا ادنا ولا لله اناا شرا 
a EEE NS Ee‏ 
نفسه البارة وخاله المنيف الام . 

وقد وصف الاسد في فصبدة مدح با بدر بن عبار لما عفر الث لسو طه 
ودار به اليش . ومشل هذه المشاهد الراعبة تثير اعجاب أبي الطيب» فبالغ 
في وصف الأسد ما ساءت له ساعريته > وشاء خاله الميدع . وهذه المالغة 
كبا مدح لبدر لانه أذل بسوطه ليشا هصورا نضد هام الرفاق تلولا . 
ووصف المعارك فكان ج قال فيه ابن الاثير:ء إذا حاض في وصف معركة 
كان لسانه أمضى من نماما > وأشجع من أبطا ما > وقامت أقواله للسامع 
مقام أفعا ما > حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا » والسلاحين قد تواصلا . » 

وهذه المعارك هي التي شدها مع سيف الدولة »> فأحاد وصفها › ولم 
بارع في وصف المروب إلا علد صاحب حلب . 

ووصف اليوش والمعامع أروع عر المخني وأفخبه» ولولاء لا جاءت 
مدائحه في سيف الدولة أجل“ من مدائحه في غیره »> فقد کان مصورآ با 
لروبه »> ومؤرخاً وعغادآ . ومن المدل أن نقول إنه لو لم تجتمع عبقرية 
امتنبي » وهبة سف الدولة في المحروب » لما خرج هذا الشعر الرالع . 
فلسفته وآراژء في اطباة 

للشعر أغراض متفاوتة يناز بعضا من بعض > ويعلو بعضها على بعض» 
ونرى ان أعلاها ثلاثة »فالا ول الغزل وما يتبعه من تشبيب :حاسن المحبوب 
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وتصوبر لأخلاقه » ووصف لمشاعر النفس في حالني اللة والألم . والثاني 
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وصف الطبعة » واستحلاء أسرارها » والاتصال محاسنما وألوانما . والثالكث 
النظر في المباة » وما يتعلتق بيا من عادات الناس وأخلاقهم » وطبائمم 
وذواقمم › ولذانہم وآلانم ٤‏ وتالفہم وتخالفهم » وساسانمم واجتاعاتمم 
فإذا فسنا المبقرية في الشاعر على هذه الأغراض الثلاثة > فالمتنبي خاسر في 
الغر ضبن الأولين ؛ رابع في الثالك بل معتصب بأحجد أ كالبل العبقرية > 
E‏ ا فيلسوف الاة » لأن فلسفته مأخرذة 
من صورها وأسفارها ' . فتد كان لأبي الطب من حاته وحباة عصره عبر 
ومواعظ اعبل فیا فکره » ونی علبما آراءه . وکان له من اطلاعه على 
الفلسفة العربة البوتانية عون على ابراز فكره اضيا > مشبعاً بالاحكام 
السديدة.فكتبت له فلسفته صك اللود »> وسارت أمثاله على أفواء الأحنال 
تطوي وراءها العصور والقرون . 

وا نبي » کا علمت» بحب القوة مغر عجيب أن تقوم آرًازه في اة 
على تعظيمما . وتعظم القوة بكاد يكون من خصائص الفلسفة العربية منذ 
طورها الجاهلي إلى عصر أي الطيب . فقد كان العرب في بداوتهم بعبشون 
الغزوات والغارات » فجاءت حكمة شاعرم مزوجة بالقوة كا فال زهير : 


ومن لم ذد عن حوضه بسلاحر مدام» ومن لا يظلم الناس يظلم 

م جاء الإسلام قان على اللهاد » فلم يد الشاعر امسار غير القوة عتاداً > 
فیشر ا وأساد بذ کرها ٠‏ والمننبي أحداؤلفك المشرن الذين رفعوا للقر < 
هکل ۽ علي العام . وبخنلف عن غیره في آنه کان يني فلسفته على مشاعر 
نفسه ورغباتماء فېو ل بعظّم القوة ة إلا لاله أحبها > وجاهد في سيبلا سدلها ٤‏ وم 
۱ اسفار ها : اي کتبها , 
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بر للحاة معنى إلا ما . 
وقد محب الإنسان القوة وبعظمهاء ولكنه برحم الضعف وبعطف علبه. 
وما المتنى فقد ازدرى الضعبف » وسخر منه »> وتنادر عله : 
وإذا ما خلا امان بأرض ( طل الطعن وحده والشرالا 
ونحن نشرع الآن في تحليل فلسفته » وعرضها على حياته وحالة عصره“ 
لنستخرج منها هذين | لعنصرنن المتضادين آلا وهما تعظم القوة › وتحقير 
الضعف » ونصل إلى الغابة التي رمي اليما شاعرنا وهي المحد . 
ذم الزمان وأهيله 
اول ۴ الطب ا حبارة سامت له اف أدفع الدرحات ¢ فخا لفتہا 
الأقدار » فأخفقت براراً » فأفضى با الاخفاق المتتابع إلى التشاؤم بالزمان 
وأهله . وقد تشاءم بهل زمانه لأنه رى فیهم أعداء وحساداً پکایدونه » 
ویعکسون امال »> وخضدون شو کته . ورای فهم أبضاً ا 
الحظ » فبلغ أعلى الرتب » وهو عنده لا يستحتق هذا امقام » فكره زمانه» 
وأشار إلبه بذا تحقيرا : 
دید مین زامن ذا ان باتني ما لیس يبلت من تمد امنا 
وكره أهل زمانه» وصفترهم فجعلهم أهيلا > ورمام اقح الأرصاف. 
فهم قوم ليس الاحان عندم في صنع المميل »> وإنا في ترك القببح : 
Û‏ لفي زامن تراك القبحٍِ به »> من أ کش الناس » إحسان” وإحمال" 
وفي هذا الببت حكبة خالدة مع العصور . 
١‏ بقول : اكلف زمي هذا ها كبيراً يعجز الزمن عن بلوغه . 
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کرہ النسل 

وقاده تشاؤمه بالزمان وأهله إلى القول يكره النسل : 
وما الأهر' أهل” أن تؤمل عند حاة”» وأن بشتاق فه إلى الئسل 
مصباحبة الاس 

فأما وقد قصى على أهل زمانه باللؤم والقبح والظلم والپل»ء فصع من 
حقه أن تېم مودتمم وديم : 

فلر أرَ وم إلا“ داعا » ولم أ ديتيل إلا“ فاق 

ویړبأً نفسه أن ينتسب إلبهم : 

وما أا منهم العش فيم“ ولكن معدن الناهب الركغام" 
سخطه عل الملوك 

وأبو الطبب ساخط على الملوك » بريد الشر مم لأمرين » وها انه 
ری من حقه أن تفع إلى مناز مم لأن فؤاده منم : 

وفزادي من اللولك » وإن كا نت لاني رى من الشعراء 

والثاني تأله من رة من تجري معم النقادر »> وم جال »> فتلعلي هم 
العروش بعد خبول ذکر . وقد حاول ان پوطتیء له عرماً »> فلم بفلح > 
قم منہم » ورأح بشتېم ٤‏ وپتمی هلا کم : 
ولا آعاشر' من أملاکہم' مّلكاًء إلا“ أحق“ بضرب الرأس من وثن 
اعتقاده بالط 1 
ونشاً من هنا اعتقاده بالحظ » فقضى ان العافل غير محدود : 
A‏ 
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وما الحم بين الماء والنار في يدي» بأصعب ”من أن أجمع المد“ والقلما 
و کان کافور عدودا لان مغفل ف نظر ه : J‏ وحداك طعان” يکل 
سنانِ .0 
الياة والمرت 
ولو كان غير المتنى أصبب بالاخفاق المتواصل في سحباته» لأفضى به ذلك 
إلى الإذعان والتوع»ولكن أبا الطب ل بزده الإخفاق إلا“ عزماً وإقداماًء 
وأبى ان يقر بخييته وعجزه . فلم بفتاً مجاهد الأبام ويعارك اليالي فبا 
دسقط في المضبار إلا" نمض فاا وهو يقول : 
تریدرین اقات المعالي ر خصة“ ولايد دون الشد من إر النحا, 
أ بقول : 
وإذا كانت النفوس كبار]» تعبت في مُرادها الأجساء” 
وکان ړی ان «لکل اىریء من دهره ما تعودا . » فمنعواد نقسه 
الذل“ هان عله احتماله : 
من e‏ َ موان" عله ¢ ما جرح ٍ ست ايلام 
ومن حبل نفسه على ركوب الأخطار هانت عليه مكارهيا : 
سلبحان الق نفسي كيف لثما »> فيما النفوس” تراه غاية الأ 
ونظر إلى الموت فرآه ضروريًاً اة الإنسان فقال : 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش“ لاء معنا بها من جيئ وذاهوب 
وقضى بن طعم الموت واحد سواء مات الانسان حتف انفه أو مات 
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في المحروب : 
فطتمم الوت في أمرر حقير ٠٠‏ كطعم الوت في أن عشم 
ددأی ان لا مهرب من ۰ من وخافه ٤‏ 
واا ا کان من اموت بد٤‏ فمن امز أن كرك اا 
5 نک لعحز من العقل : 
رى المتاء أن“ الححر عل" »> وتلك تخديعة' الطبع أل 
وعلى هذه الآراء بنى صرح الياة الي ريد أن يسياها »> فإذا هي حياة 
القرة البالغة بصاحا إلى أعلى قمم المحد 
طلبه المجد 
وو عدو اي الط أن بطلب من المحد اداه »> وهو بړی أن طم 
المت في الأمر الحقر مثله في الأمر العظم . فمك “ نظره ه إل آ 
الدرحات وقال : 
ذا غاسرات في شر فر روم »> للا تقتع ما دون النجوم 
روطن شه علا شاد في سیل الخد ان الا ار ور کت 
الأخطار » فما الدنبا عنده إلا“ غنيية الجسور : « واليرة أوسع والدنيا لمن 
غلا » فأأضعف ذاك فيه حب الوطن ؛› فکان بقول : ١‏ وکل“ مکاٺ ٠‏ 
اديت العز“ طبّبأ.» أو يقول : « إن الذالثل غريب حيشما كانا .» ووضع 
: خطته الى سير علا لبلوغ المجد فاذا هي : 
ولا ن المحد ز فنا نة فبا ا لمحد إلا الف والفتكة' البكر' 
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وتَضريبأ أعناق اللو ك » وأن تثرى لك الموات ”السود والمسكرالمر" 
وتر كلك في الدانبا وبا كأغا تداوّل سَنْم المرء آمل المَلر" 
فالقوة تحوط هذا المحد من جيم أطرافه > فقبابه الصوارم > وموطله 
المعارك؛ وهدفه تضريب أعناق الملوك» ولا سلامة له إلا“ إِذا سبح بالدماء : 
و الشر ف الرفيع' من الأذى حتى راق على جوائبه الدام 
وهذه القوة التي يتعشقما اعرا بدعمما بأشياء ثلاثة لا غلية عنما » وهي 
الشحاعة والعقل والال . 
الشجامة والعقل 
بتد“ّس المتنبي العقل كا بقد“ّس الشجاعة » لأن هذه لا تبلغ بصاحيا 
المراتب العليا ما لر يصحبما العقل : 
فإذا هلما اجتمعا لنفس, حرق > بلقت" من اللباه كل“ مان 
وهو وان فضّل السيف على القلم مرة في قوله : 
حى وَجَعلت” وأقلامي قوائل' لي : د المجد لاسبفر لس المجد للقلر.» 
فقد فضتّله بين قوم لا بعظتّمون العلم > ونا بعظتمو ن البطش » ولكنه 
فضى العقل على الشجاعة بقوله : 
ار“أي' قبل شجاعة الشجعان »> هو أوّل*» وهي امحل الاني 
والمقل عنده لا يعادله في التعظم إلا“ الشرف : 
هون علبنا أن تتصاب جسومناء وتسم أعراض” لنا وعقول” 


. اہوات :جمع هبوة وهي الغبار . المجر : الكثير‎ ١ 
تداول اليه : تعاقبه و أده مرة بعد مرة,‎ ۲ 
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وکات رى ان الال عصب المحدء وان لا وة إلا به > فعظم جانه» 
ولم يسرف في إنفاقه حفاظاً على المجد أن ينار بشلل أعصابه : 
فلا مد في الدانبا من قل“ ماله“ ولامال في الدنيا لن" قل“ مجند 

فحبه الال من أجل المحد وحده » فإذا ذهب المحد أصح الال لا قيمة 
له ولا تفع : « ولا مال في الدننا لمن قل“ محده . » فالمحد إذاً هو المحور 
الذي تدور علنه فلسفة المتنى فى الحاة . 
فلسفته الاهية 

م يعن" أبو الطيب بالفلسغة الالمية عنايته بفلفة الياة »> لأنه رآها لا 
تؤدي إلى نبجة واضحة > فرهد فيا وأم بتعمتق في بجثها ء غير أنه ترك 
بعض أفوال لا ترى بأساً في أن لعرض هما موجزين » فنقول : ان الشاعر 
یش في وجود الله تعالى »> ولكنه استخف بالدين والاندساء والكتب 
المقدسة » غير حافل . ويظمر انه تأثر باللوللة منذ صباه > فقد ذكر هذا 
المذهب وهو ص : 

نور“ تظاهَر فيك لاهوتيه'› فتکاد' تعلم عل ما لن بعلا 

واللولية انتحلا جماعة من العلوبين > فقالوا بأن روح الله تحل" في 
أتم حتى تبلغ المدي المنتظر. ونرى أن أبا الطيب قد تلقن هذا المذهب 
من باطنة الكوفة » ورافقه التفكير فه إلى أواخر حباته فاذا هو بقول فی 
ان العممد : 
فن" يكن اهدي من" بان تهدايه فمذاء و إلا" فا ممدىذاء فاا ميدي ٠‏ 


ot 


ولعل“ تأثره بهذا المذهب يؤيد الروابة التي تذهب إلى أنه ادّعى العلوية 
في أول أمره » وما العلوية إلا الامام الباطن › والميدي المنتظر . 
الفس 
تكلم أبو الطيب غير مرة على النفس فقال : 
فېذه الأرواۓ' من وه ٤‏ دع الأجساء" من ریه 
وهذا مذهب الماديين الذين بقولون أن النفس من المواء. وقال أيضاً : 
والظ من شيم النفوس فإن تج ذا عة » فلعلة لا بظلم” 
وهذا قول من بړی أن الشر كامن في النفس» وهو مذهب مادي أيغاً 
لأن أصحابه زعو ت أن ایر في الم ٤‏ وتخالفون ف ذلك مذهب أفلاطو ن 
الذي بقول بان احير في النفس » والشر" في الحم وتکلم أبو الطب على 
خلود النفس قال : 
تالف الاس حتىلا اتتفاق مم إلا “على جب + والطالف في الشجَّب أ 
aT‏ 
ومن" تفكر في الانيا دمجت > أقات' الفيكر' بين الجر والب 
فقد أفر“ بعحزه عن إدراك الحقىقة »> ووقف حائر] بين القو لن لا يبت" 
اراً. وحاول مرة أن يسر الالة اني تطرأ على النفس بعد مفارقتما الجسد فقال : 
تئ TE Ey‏ 
۱ الشجب : الملاك » يقول : تخالف الناس في كل شيء » فلم يتفقوا الا عل الموت »ولكنهم 
اتلفوا ني حقيقة هذا الوت . 
۲ المهجة ٠‏ الروح . 
٣‏ الكرى:النعاس وريد به النوم . الرجام: حجارة ضخمة تلصب على القعر » مفردها رجمة. 
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فوت رلثالثر اطالتينر معنى؛ ‏ سوى معني اتتباهك والتنام 
ولکنه م جرج بهذا النفسیر من حیرته وعجزه . 
المحسوسات 
إ يشاك“ التبي في المحسوسات » كا انه م بثلكة في المعقولات : 
دليس صح" فالأفبام ثي لذا اعناج الهارة إلى ليل 
الکو ا كب 
وکان الفلاسفة في عصره ٠‏ والفارابي ف مقڊمتهم » بقولون بعقول 
الکو اکب ٤بړیدون‏ په تأیسد المذهب الانبثاقي الذي اعتمدوا عليه في تعليل 
خلتق العالم . فلم يطمثن المتني إلى هذا القول » فسخر به » وأنکره : 
فبا لري عبييدر الحرم - ومن" يدتعي أا تندل' 
ولکنه اعتقد تأثبرها الطبيعي في حظوظ الناس اسوة بأهل زمانه : 
نفى وقع أطر افر الرأماحر برا حه ولم خش وقع الثجلم والدبّران ' 
على أن فلسفته الالهمية ليست ما ينظر إلبه في معبار شاعريته وتفكره» 
و إا نقوم مازلته على آراله في الا , 
ما ادرك عله 
ن دار المىئ فی مقامحه بقدر ارتفاعه في حاسنه » فحعل منپا سلاا 
ماضياً بأيدي و ولا ان ننقصى جميع ما أدرك 
١‏ النجم : هنا التريا . الابران : حمسة كواكب من الثور وقيل نجم كبر في عين الور 


وهو من منازل القمر . يمول + ان هذا الرجل رد عله فضاأء الرماح ر حه » ولکنه | 
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علبه » فيذا بحث يطول أمره » ولس مله هنا. وقد عاله فبلنا جماعة من 
الأدباء المنقدمين كالصاحب بن عاد والقاضي الحرحاني› والحاتمي › 
والثعالي» والواحدي وسوام . فيحسىك أن ترجع إلى الوساطة › أو بليمة 
الدهر » أو الصبع المني لتقع على ضالتك a‏ 
البليغ الذي ديل به الشخ ابراه البازجي دران َ8 الطب فت فيه نهابة 
الارب. وإنا فمن فتزىء بالدلالة على أنواع معایبه» وبا اسبااء فنقول: 
ان المتني كان يعنى بتصيد المعالي ويغوص علمما في أبعد قرارانها > حتى إذا 
أمكلته أبرزها بالثوب الذي ينفق له فسواء عليه کان کراس او زا 
ودرناحاً . ورما ازدحبت عليه المعاني في الببت الواحد > فيلا في اظہارها 
إلى التقدم والتأخبر » والمذف وتقصير الألفاظ »› فيكثر تداخله وتعقده > 
ويطمق عله الغموض»› فلا حصل معناه إلا بعد كد الاطر واأرهاق الذهن. 
واستبان للشب ابراهم ان طاثقة من غوامض المتني ليس فيا كير مع 
محبث لو حللتما لا رأيت الشاعر عذر] في إلباسما هذا الثوب البالي .و 
ذلك إلى التعسبة في صور التراكيب » وإلباس المعى غير ثوبه »> فقد كان 
المتني بقع على المعنى الساقط فبحاول اروج به إلى الإغراب »> وعلى 
المعنى المسبوق فيحاول البعد به عن صله »> فيفير ديباجته وبتحدلى فيه 
حى دفسده. وأ کار معمباته واردة في أوائل شعره قبل ان تستحك ملكته» 
وكان يوملذد عتذي خطة أبي تام فغرب ويتكلف > وينقب عن 
الوحشي من اللفظ »> ويعتمد الصيع الشاذة » والترا كيب الافة » ولسرف 
في طلب المجاز والبديع » فمن ذلك قوله : 
أحاد” أم سداس في أحاد > للييلتتنا الموطة' بالنادي ٩‏ 
١‏ التنادي : القيامة . يقول : أن ليلته لطوها معلقة بيوم القيامة . وقوله : أحاد »> آي 


أأحاد ؟,والمعى ان ليلته دهر » وكل ليلة من ليالي هذا الدهر سبعة ايام . 
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قال الصاحب بن عاد : « وهذا من عنوان قصائده التي تحبر الافام > 
وتفورت الأوهام» ونجمم من امساب ما ۷ ندرك بالا رتاطقي› والأعداد 
الموضوعة ألو سقی ۰« ويؤخذ علبه فساد ذوفه في مطالع المدح : 
اوه بديل” من" قول واها! لين نأت'» والنديل' ذ کر اها 
فال الثعالي : « وهو برفة العقرب أشه منه بافتتاح كلام في محاطبة 
ملك . » وعبب علله الاستكثار من استعمال ذا » وهي ضعبفة في صلعة 
الشعر » دالة على التكلف » وبزيدها قبحاً وغلاظة ان تأني ثقبلة على السمع> 
متقلقلة في موضعما »> ظاهرة التكلف كقوله : « بضاحك' في ذا البوم كل" 
r‏ 
وعيب عليه تكرار اللفظ حى يلقل وقعه »> ولا بحسن فيه المعنى : 
ولا العف" حنی ينبع الضهة ى 
A ES a‏ 
فقد أراد الغالاة في مدوحه فحشر تفه في هذا الأزق المستوحل حى 
غرق . وكأن بمدوحه أحب أن ينتقم الشعر فلم بجزه لسوی دنار واحد : 
ومن مقاحه خشونته في عخاطبة الملوك : 
علىك ری لس ف في الوغى» ما يصتع' لصمصام' بالصمصام "٩‏ 
١‏ آوه ؛ کلمة توجع , واهاً : كلمة تعجب واستطابة . وقوله: والبديل ذكراها » آي 
و البديل مها ذكراها , 
۲ مله ؛ منصوب عل الحال لأنه عت نكرة قام عليها . والف حبر عن محذوف أي بل 
أنت الف . يقول : اله لا برضى لممدوحه ان يكون ضعف الورى بل ألوف الأضعاف . 
۴ ری : حذف ان » أي ان ترى . الصمصام : من اسماء السيف . والمعى أن سيف الدولة 
صمصام » فعیب عليه ان حمل صمصاماً في المرب » وماذا يصع به وهو مثله ؟ 
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وسوء تخلصه من الغزل إلى المدح : 
عل“ الأمير رى ذذلتي فبشفع لي إلى التي ”ت ركني في الموى متلا 
ولإ يقنع بتكليفه هذه المهبة الشنعاء حى جمله بعنقل رعه ليحارب 
رأة » ویاخذ له پثاره منبا : 


دو وال س وک ا اور ر e‏ 
انقنست أن“ سعد أحدك بد مي ٤‏ ل صرت" به بالر مح معتقلاا 


ويعاب عله غلوه المستدكر حى خرج به إلى الإحالة . وسرفاته عمسن 
تقدمه كأبي نام والبحتري وابن الروسي وسوام . وتكراره للمعاني»وهذا 
عندي لس عیب فللشاعر أن پستعین بعانیه متی اء » على ان لا يفرط في 
تردادها > والمتني لم يفرط في التكرار . 
٤ ٤ ۱‏ 5 
وهو أقل الشعراء إخلالاً بالاوزان › فلس في دیوانه إلا پیت أو پيتان 
حرج ما عن الوزن كقوله : 
ثرت" به في الأفواه ألسثا والر في الطبرق والافلام في الكتب ؟ 
فقد اختلس حر الماء من به . وبدرك علبه بعص سقطات في اللغة 
كقوله : 
من لبيض اللوك أن تلبدل الو ن بتون الأستاذ والسحناء" 


, . سعيد : اسم مدو حه وهو سعيد بن عبد الله الكلابي المنبجي‎ ١ 

۲ به : الضمير لبر وفاة احت سيف الدولة . البرد : جمع بريد وهو الرسول . يقول : 
تلجلجت بذ كره الألسنة ذعرا » وثعثرت الرسل الاملة له في الطرق » ورجفت أيدي 
الكناب ي كتابته . 

. من لبيض اللوك : أي من يكفل مم . السحناء : اليلة‎ ٣ 
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ووجه الکلام ان بقول : د ان تبدل پلونا لرن الاستاذ لان ٠ا‏ 
دخل علبه حرف الر” فى هذا الفعل كان هو المتروك . 
هنز لته 

اوي المتني رة لم يؤتها ماعر قله » فسار شعره على غوارب السنين 
والأحقاب ٤‏ بردده المحواضر والو أدي؛ وتختصم فه عالس الادب ) ولعقد 
عليه حلقات الطلب . وحجب شُعراء زمانه فلم يذ كر معه إلا أو فراس › 
ولولا مكاله من السلطات لأخفاه . وكان من عداوة الادباء له ان ضاعفت 
سار ورة E‏ اهتامم بنقد اقواله › وإظہار معابنه » جعل الناس 
بلتفتون لفته من کل صوب »۰ وقام له انصار دنافحو ت عه ٤‏ وردون 
ححح خصومه » فصنفت الكتب فى ماله وما عله ٤‏ وعني الشر“اح بتفسير 
دبوانه لكثرة الراغين هه » مكتب له الود فى أرفع ألواحه » وتوا أعلى 
درحاته . هذا واسنا زعم ان خلوده مدن لعداوة الادباء دون غيبرهاء فلو 
| يكن في سعره ما وستحتق هذا الاهتام لا غل به الناس» وملاً الانيا على 
حد قول ان رشق ؛ فإن في مره من قوة البلاغ » وطيب المساغ > ما 
بستي الاسماع » ويلح القاوب بير استئذان . ولرها قرأت له قصيدة دون 
ان تبغي حفظ ٿيءَ مېا وما تار کپا إلا وأنت راوبة له على الرغم منك . 
ولا ريب في ان ذلك عاد على فرة مقلداته التي استقاها من فاسفة الياة > 
فلا تقع حادثة في نظام الاجتاع إلا کان ها في سعره ما ينمل به » فکاً نه 
کا بقول الشبخ ابراه البازجي : « بطق بألسنة الحدثان » ويتكل بخاطر 
كل إنسان . » وقد وفق لإفراغ هذه المقلدات في قالب سيل واضح › 
فساغتما النفوس »> وعلقت بالوافظ ؛ وفاءا وجدت له بتاً عائراً إلا وقد 
جمع حلاوة اللفظ وشرف المعى . 
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وشيء آخر عمل لتوطيد رة المتني وخلوده »> وهو ما جد في سعره 
من تصور المعامع »> واطراء الشجاعة والحبيّة والشرف ؛ فإن الإندان 
مطبوع على حب القوة » باذ له ان يتغنى بها > ويتمنى أن ينسب إلبما ولو 
كان ضعيفاً . وكذلك الإنسان بكر الشرف والبية » وان كان دنياً 
ساقط الروءة . فاشقال شعر أبي الطب على هذه اليزات العالة ملكّكه 
قلو ب اناس وخواطرم»› فحفظوه واستشې دوا به حت أن الصاحب بن عاد 
NY‏ أ حفظمم لشعره › وأ كثرم ثلا به في حاضراته 
ومكاتاته . ولا بزال عر المتني في زماننا معيناً فير بترشف منه الشعراء 
واا 

وامتازت لغة المتني في قوت ا فلاءمت با E E‏ 
وتبدو هذه القوة في ألفاظه الصلبةء وتراكيبه النينة» ونشابيمه واستعاراته؛ 
يدها خيال دوي عنيف » سبح في سماء عة بالفيوم ٩‏ تنقض متها 
الصواعق »> وتثور فما اازوابع »> وتنقذف عنما الرجوم › فما يعود إلا 
مضرجا بالدماء . 

وكان لءاته المضطربة تأثير في توجه عاطفته > فإن تردده في اللادية > 
ومغاراته الكثبرة » واخفاقه المتتابع »> وتشاؤمه بالزمان واهاء ٠‏ جعل 
عاطفته تلمو مخشوشنة متصلمة» لا ترتاح إلى سوى العلف والشدة. وكذلك 
أثرت فا ثقافته الفلسفة وتطله للبعاني فضعف عبلما في كثير من الو اطن 
بقدر ما قوي عبل التفكير . 

وتتفاوت ديباجته »> فأحاناً تنحلى صافية ها روتق ورواء »> فتطرب 
وتببج وتس > ااا تن كدر ا ق ا الف 
وتتأذى منها الآذان . 


۳٢۱ 


وآبو الطيب يشل شطرآ كبيراً من عصره » ففيه تتجلى تلك النهضة 
الفكربة التي سبت با العلوم والفلسفة والمنطق . وفيه يتبثل اتساع الرزق 
على الشعراء لتعدد حواضر المالم والأدب » وتنافس الأمراء في استقدام 
الشعراء ليمتدحوم »> ويخالوا في نعوتمم حى أصبح الشعر تكبا كله . 
وفبه يتمثل اأضطراب الالة السياسية > وتحفز كل ذي طموح إلى التملك > 
و كثرة اروب واحروج والفتن 7 

وعلى الجملة فشعر المتني مستند تارلخي لزمانه . وهو أبرع من وصف 
جيشاً » وصور ملحبة ؛ ولو طالت ملاحبه لسد ثلمة في الشعر العرلي . 
وهو أكثر الشعراء المتقدمين بيتاً مقلداً > وأنضجهم تفكيرآ وحكة > 
وأبصرهم بفلسفة الياة » وأخلدهم على كرور الأجبال . 


۳۹۲ 


أو 4 
لر فاص 
۹٩۷ - ۲‏ م د u‏ ¥ 


اله : نسبه . أسره . موته . صفاته رأخلاق Ell‏ 


میزته : م بمدح . غزله. رفعه , فخره , زونه 0ا أدرك عليه , م شه 


ا 

هو المارث بن سعد ن دان ن دون اداي »+ عربي النجار 
بنتمي بعمومته إلى تغلب فر عة الفرس > وخؤولته إلى قم فيضر اليراء 
لقوله ٠‏ 

فر ق بنا ول ٢‏ في العر" أخوالا ت 

و کنته او فر اس٤‏ ولد على الأرجح في الموصل حيث كان اه وا 
وقتل أبوه وعبره ثلاث سنوات ٠»‏ فتله ابن أيه اصر ألو لاس 
سر في ضبان الموصل وديار ربيعة من جمة الراضي باه ألليفة العبامي . 
فنثأ أو فراس يتبا عتضنه امه » ويعطف عله ابن عبه سيف الدوة أخو 
ناصر الدولة . 

فلا قام عرش الممدانین في حلب سنة ۳۳۲۳ ۵ ( ٩۹٤٤‏ م ) کان ساعرة 
في جملة من ضمهم بلاط سيف الدولة من آل حبدان . فشب في کلف 
ان عنه بشله حنانه ورعایته » فرسخت عبته في فلبه صب > ومیزه سیف 
الدول بالا كرام عن سائر فو مه لا رأى من نجابته وحاسن أخلاقه . 

و لقي أبو فراس ف الذرة جمېرة من کبار العلاء والادياه » فتخ رج 


۳۹۳ 


عليهم في اللغة والشعر والرواية حى برع . ولا بلغ أشدء أخذ سيف الدوة 
بستصه في غزواته » ویر سه ماقف الآهوال » فخر ج ادا ر ا٤‏ 
مير براقع الطمن والضرب » قعارب الروم ء وفازل الدماسق ‏ ء وسا 
على اال لار بان به ۽ فاذل کماً و کلاباً » ویراً وقىشرا . 
وأصبح ل بطب له غار مقارعة الكتائب › و ملافا الأبطال ¢ والذود عن 
حباض الملك » حتى إذا استخلفه الأمير على أعماله > ولم لستصحبه في غزوة 
غراها » تكدر وتوسل اله أن لا محرمه صحيته : 

لانشغلن“فاآرض' السام تحر سه٤‏ إن الثام على من حل حرام 
e‏ ی الاة الي E‏ 


»4 
اسره 


تضاربت الروابات في اسر ابي فراس» فمن قال ائه أسر مرة واحدة > 
ومن زاعم ائه أسر ربن » فقد حدثنا صاحب إيبة الدهر بان الروم أسرله 
في بعض موافعپا بعد ان جرح سم أصابه في فخذه » وبقي نصله فيا ٤‏ 
فحبل إلى خر شنة؟ ثم إلى قسطنطبنية . وذكر أبن خلكان هذه الرواية > 
وأسندها إلى أبي المحسن علي , بن الزراد الدبلىي »> وجعل تاریخ أسره سنة 
۸ ۹۹4(۵ م ) تاریخ فداه سلة a Foo‏ )10 م) م استدرك 2 


. الاماسق : جمع دمستق : قائد قواد الروم‎ ١ 

. قول : لا يشتفل قلبك عل ألقآم إا غبت عن سك فان أرضه مره‎ ١ 
. صحبته + الضمير لسيف الدين‎ ۴ 

۽ اشرشلة ؛ قلعة يلاد الروم » والفرات بجري من تحبا . 


4 


أن المؤرخين سبوا ابن الزر“اد إلى الغاط » وقالوا: أسر أب فراس مرن » 
فالمرة الأولى بغارة الكحل في سنة ۳٤۸‏ ه وما تعدوا به خرشنة. وبنى على 
نجاته اسطورة » فقتل انه ر کب فرسه و كطه بزجلة ٤‏ لامر اة من أعر 
الحصن إلى الفرات . والمية الثانية اسره الروم وهو على منبح في سنة 
١‏ ه (۹۲ م) وحبلوه إلى قسطنطينبة > فأقام فيما أربع سنوات حى 
افتداه سف الدولة سنة دهم ۾ , 

أما نحن فنميل إلى توجيح الروابة التي تقول انه أسر مرة واحدة لأ ساب 
مها : أن الشعالي » وهو أقرب الرواة عصراً إلى أبي فراس » لم يذ كر له 
سوى أسرة واحدة » ولم برو اسطورة نجاته کا رواها ان خلکان » مم 
آنه دید الاعحاب به لا یذ کر اسبه إلا بالاعظام » فلو صحت الاسطررة 
والاسرة الثانبة » لا غفل عنما صاحب بتيمة الدهر . ومنها : ان الرواة )م 
تختلفوا في أن الفداء » فقد اتفقوا على أن سيف الدولة افتداه مرة واحدة 
وهو أسير في قسطنطينبة . ومنہا : ان أبا فراس لم بقل روماته الا بعد ان 
طال أسره » وابطأً سيف الدولة في ذل فداله » وله رومية سُهيرة نظمما في 
خرشنة » وبعث بها إلى سيف الدولة لا عل أن والدته قصدت الله من منج 
تکلبه في الفاداة فلم بحب طلبما »> وفيا يقول بلسان امه : 
ENE a TÎ‏ 


فہذا يدل على أنه أخذ يعاتب ابن عبه وهو في خرشنة » فالراجح انه 
يؤسر غير رة واحدة سنة ١١٣م‏ فامتد أسره إلى سنة ١ه٣»‏ 
کون د ا أدبع سنوات » سلح بعضها مخرشنة.» وبعضا الآخر 
١‏ الشرى : طريق كدير الاسود يضر ب به المخل . 


۳1 


سططيدة » ونظم رومياته في كلا المحبسين . 

٠‏ تر ابن حالويه أن ابن أخت ملك الروم كان أسير عند سيف الدولة» 
الا تع أب فراس أسي أ في بدي أخبه > سامه اراج اخبه المأسور أو 
دیع فداله , فکتب ابو ٠‏ إلى سف الد ولة سال المغاداة » ا 
سف لال له سب الى اسم اء لحت اللك إلا فداء عام > فيل ابو فراس 
وى القسطتضبه » وسيف الدولة بأبى ان بفتدیه فداء خاماً » فبقي اسبرآً 
م فم س س بسر اتام العام . وحن نری أن صاحب حلب لر اراد 
لمحيل اد ۰ د عر عله أن بطق ان ¿ خت املك لطلتق ابو فراس . 
ولكنه اثر الت س لغرض في لفسه» ولعله أحس من الشاعر النارس طيماً 
في اللك ؛ وتربّب س الاه وزهوه بشجاعته » فرأى أن بصرفه عن وجه 
زمناء وید في امره) ليضعف عراله » وبي أن الدولة غنية عنه» وان النصر 
بم يدوه ؛ ففعل ما فعل حتى حان وفت الفداء فافتدأه . 


مو له 


وق . ف الدولة نة ٠١٦‏ ھ ۹٩٩(‏ م ) بعد حلاص أي فر اس بعام 
وأحد» وحلفه رلده أبر المعالي سعد الدولة» وهو ابن أخت شاعرنا» يعاو نه 
ت الأمر قر ويه مولى أيه . فخطر لأبي فراس أن يتغلب على حمص 
تطعا ؛ وهذا يويد ما زعيناه من مطامعه في الملك > فقصده قرغو به 
خد ای حبص » فاستطهر عليه وفتله . وروی ابن خلکان عن ابت بن 
E TE N a EE‏ 
فکفنه -۔٠.»‏ . وقد راه أو اسحتى الصابي بقصيدة أسار إلا الثعالي » وم 
بد تر ا 


۳۹٦ 


صفاته وأ خلاقه 
کان أبو فراس طويلا بديناً » تبدو عليه دلاثل القوة والبطش » وقد 
وصف نفسه فقال : 
متى تلخلف” الأباء' مثلي لك فتى» طويل نجادالسيفر ٣‏ رحب" القلكد ٠‏ 
وساب وهو في العشرين : 
وما زات على العشرين سٿي» فما عار" المشيب إلى عذارية" 
وأصابته طعنة في خده فبقي أثرها : 
ما انس“ قولتهن" بوم لقيتي : أزرى انان وجه هذا البائ ۳ 
ووصفه اللعالي فقال : « كان فرد دهره » وشس عصره »> أدبا وفضلاء 
و كرما ونىلا › ومحدآ وبلاغة وبراعة »> وفروسئة وشحاعة , » أه.. 
وکان کیره من أبناء ملوك ييل إلى اللو والعبث والسماع » ولكن 
حياته كانت سلسلة حروب وغزوات »> وأسر واعتقال › > فلم يتح له أن 
يانعم مخضر" العش ؛ وبرتوي اء الشاب . فكان بفترص الزات افتراماً 
خذا سلحت له شرب وطرب » وها وعبث » ودلف إلى بيوت الارن : 
وقناااشسب نسحب" الريّط إلى حانة ختارا 
ماني طبر البو > على الفتبان > من" عادر 


. طويل نجاد اليف : كناية من طول القامة . رحب المقلد: كناية من سعة ما بين المنكبين‎ ١ 

, العذار : الشعر النابت على جاب الوجه المحاذي للأذن‎ ٣ 

e ۳‏ 
الريط : جمع ريطة وهي كل ثوب لين رقيق يشبه الملحفة . 


۳1۷ 


وکان صبوراً لا بستخقه ازع » ولا پوهی له جلد » ولطا)ا أوصی 
بالمبر » وافنخر به . وهو إلى ذلك حسن التدين > عظم الثقة بعناية الله . 
وكان يتشيع للعلويين . 
از .' ` 

لاي فراس ديوان جمعه ابن خالوبه بعد موته »> وأورد له العمالي في 
بتبة الدهر طائفة حسنة من مختاراته» ولا سا الروسات. وأفضل طبعات 
هذا الديوان ما أخرجته المطبعة الكاثولىكىة في بيروت سنة ٠١٤١‏ بعناية 
سامي الدهان الذي نوی جبعه ونشره وتعلیق حواشیه ووضع فپارسه . 
میرته 

الشعر عند ابی راس الہوة بای با »> وپلسم بداوي به کلومه > 
وقمَطتر بجع فيه مفاخره . وقد أغناء الله عن السؤال بعزة اللك » و نعم 
الدولة » فلم بصطنع المدح ولا المجاءء وانا مدح فومه وعشيرته وهذا فخر 
لا مدیح : 
تطقت" بفضلي٤‏ و امتد حلت عشيرتي» فا أا مدا" Ys‏ ا 

ومدح بعض أصدقائه من آل ورقاء وسوام» وهذا من نوع الإخوانىات. 
فالمدح والمحاء لا حظ نميا في عر ألي ذراس »> وما القصبدة التي هجا بها 
العباسيين » ومدح العلويين » إلا“ من النوع السيامي » اندفع البه شاعرا 
بعاطفة النشيع لعلي وأبنائه . 
ولم کن حیاته المضطر بة لتسمع ل بأن بقن“ في وصف مشاهد الطبيعة» 
وأسباب الهو » فلم بترك فيه شيثاً بستحق الز كر . 


. أراد بالشاعر المرتزق المكدي مدحه وهجائه‎ ١ 


۳۹۸ 


وکذلك الرثاء ر یکن له ید فه › فقد ماتت اخته فر تاها » فلم بحسن 
رثءها . وماتت أخت سف الدولة › فأراد أن رثیہا فکان رثاژه 
مؤاساة لأخا . ورثى ابن سيف الدولة فبا تم له الاحسان . ومات 
سيف الدولة فلم يقل فبه یئا على ما پینہما من مودة قرب . وما کان 
لأبي فراس أن بقصر في الرثاء » وهو سشاعر عاطفي > والرثء قوامه العاطفة؛ 
ولعل“ تعوده ر كوب الهو ال والمخاطر جعله بستهين الموت فبا برتاع له » 
ولا رى فة ما يبعت على الرع ١‏ فكان إستابل ‏ مصالب الدهر في شيء 
من الائفة والاستكبار » وحبس عاطفته فلم يطلتق هما العنات في التفجع 
والارنان . ورا کان سكوته عن رثاء سيف الدولة مسبباً عما وقع نيبا 
من حفاء من أحل الفداء . 

ونظم في ال تم فما تأتت له البراعة »> لأن العاطفة إذا غلبت أضعفت 
وة ١‏ بعض أببات جرت محرى الأمثال كقوله : , وفي 
لباه الظتلمام لتقد البدر" . ٠‏ وقول: دومن" لطب الحسناه لبخلا 
اا 

وله في الإخوانبات عر حسن وخصوصاً ما كان منه في تسلية صديق 
اينه تائبة كالقصا لد التي بعث بها إلى أبي العشائر» وكان هذا أسير عند الروم. 

وأحمل سشعره ما جاء في مفاځره ورو مباته» وحن نعتہد علیما في دراسته 
ونلم" إلاماً بغزله . 
غزله 

لاي فراس غزل يأتي به مرة في صدور مفاخره وإخواناته » وأخرى 
مسقلا“ في مقطتعات صغيرة . ولختلف عن غيره من منغزلي المو دين بأنه 
م يعر فيه » وإن استخف في بعضه حيث بذ كر مجالس موه. ولم يذلل 


۳۹4۹ ۲٤ 


لن پحبه» فیدعوه لسده ٤‏ ومالك رق » أو يفرش ديه تحت أقدامه ۲ 
بل بغلب عليه الكبر والانفة . وإذا برح به الوجد حيس دمعه على عون 
اناس ثلا بنيتوا فيه ضعفاً » وأبى أن يبكي إلا“ عتجباً بقيص اليل . 
م لا غفل عن نعمت دمعه بصفات ترفعه من وهدة الذل" »> فو العصي“ > 
ومن خلالقه الكير . 
وإذا ری من حه صدود] استرضاه على شىء من الاعتداد باللفس : 
أجلي يا ام عبر وء زاك اش ّالا 
لا تبيعيني براخصر؛ ان في مشلي بلغال 
» » و E:‏ 
ولیس لشعره عروس اشتهر ا » وقصر نسدبه غلبا »> فحيناً يذ كر أم 
عمرو » وآخر عمرة ) و کثیرآ ما یشب بشخص لا سه . وألطف 
غزليًاته »> وأشلما ليزته في هذا الفن » فوله في صدر إحدى روماته : 
أداكعَصيٴ الدمع » متك الصر اا للېوی نېي“ علىك ولا أمرأ؟ 
وقد تغلب الصنعة على غزله ولا سیا مقطعاته فإنه کان ينها بلطف 
التشابيه والاستعارات» ويوشيما بأنواع البديع حى يكاد يبعد بها عن الطبع . 
مفاخره 
لا تستغرب الفخر من شاعر كأبي فراس » نحل بأشرف صفاته 
ومعانيه : فمن فروستة وسحاعة ؛ وإباء وعفة » إلى نسب رفيع و سسب 
کرم ٤‏ إلى ساعرية جو"ادة » وببان ساحر . فإذا افتخر أمعن في وصف 
سجاعته وإقدامه › وبلاه في الحروب › وباهۍ الناس بآبائه وأعبامه 


وحدوده» وعداد ابام حرو مم ٤‏ ومدح سیف الدولة »> وذ کر مناقه»٤‏ ' 


۳۷٠ 


وفاخر په لآنه ابن عبه ورب . وله راثية طويلة تبلغ ماي بيت وخسة 
عشر ببتاً > تكاد تشتمل على جميع خصائصه في الفخر ؛ أكثر فيها من 
ذ كر الغزوات والوقائع . ولو عني بالوصف والتصوير » كا عني سرد 
الأخبار » لترك ملحمة من فرائد الشعر القصصي . ووصفً الممارك 
والبوش والعده ضعبف في عر أبي فراس على الاجبال » فقد كان همه 
في تعداد انتصاراته » والادلال بشجاعته و کرمه »› وعفته وحلبه . 

وقلما ترى في مفاخره اعتداداً مستك ر ها كاعتداد أبي الطبب» وخروجاً 
إل الاخاة كخروجه ء وان وفعت أعلى ايء من ذلك ساغته نفك »> ول 
تفر منه » لقربه من الطبع ويعده من التكلف »> فتنمثل فبه أمير معجباً 
بنفه » مزهو" مناقب قومه » يتكلم بماطفته لا بعقله > والشمر العاطفي“ 
حب إلى القلوب كفا جاء . 

وناز فخره في نفحته اللو كة > وفخامة لفظه وسدة أسره »> ولكله 
لا مخرج إلى الوحشي من الكلام . 
روساته 

وبراد بالرومبات القصائد التي فالا الشاعر وهو أسير في بلاد الروم» فقد 
آله ان پتناساه ابن عبه » وپل آمره» ولا بذ کر ما له من بض الأيادي 
في دولته . وكان بزيده ألا ما يبلغه من الأخبار عن والدته الرينة > فنا 
م ترفاً ها دمعة طوال أسره . وقصدت من منبج إلى حلب تلتسس الفداء 
من سيف الدولة » ثم عادت خائية » مكلومة الفؤاد »> محكسورة اخاطر ٤‏ 
وما ان علر الأسير تخبرما > حنى قبضت على صدره غصة القهر > فثار ثأئره» 
وفاضت مشاعره » وبث“ أشجانه في مسامع بنات عاطفته . 

والروميات تشتمل على أجمل المزابا التي تحلى | أو فراس ٠‏ ففسما عزة 
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نفسه واباژه » وجرأته وشحاعته . وفا حبه لوالدته »> وحلینه إلى صبیته 
ووطله . وفبما صاره وجلده وثقته المكىلة بمنابة للله. وفنا شكايته لسيف 
الدولة وعتبه عله . فاا مذ کرات ضسنا ما کان عر به وهو مأسور . 
وكان يتوقع من سيف الدولة أن يعجل افتداءه » فليا استبطاه أرسل 
اليه يحثه على بذل الفداء : 
دعوتك للجفن القريح المسسيد» لدي“ › وللسوم القلبل لمرد 
وتأبى على أي فراس نفسه الكبيرة أن يتذلل في طلب الفداء › لا به 
من أنفة وعزة . فاما أن يطلبه لأنه بريد أن موت قتيلا لا موسدا › أو 
لن ملك پني حمدان لیس به غنی عنه. واما أن بطلبه من أحل ا العحوز: 
ولا المَجوز ينتيج »> ماخفت' أسبابة الم ! 
ولکان لي عا مسأل ت من الفدا نفس أب" 
وخطر له أن بلتحىء إلى خراسان بعد ان أوجعه تباط سف الدولة 
عنه . فکتب اله يقول : « مفاداتي ان تعذرت عليك » فأذن لي في مكاتبة 
هل خراسات ومر اسلتهم لبفادوني » وينووا عنك في أمري . » فأثر ذلك 
في سيف الدولة » وساءه أن يفزع ابن عبه إلى قوم أعجام غرباء > فأرسل 
البه يقول : « ومن يعرفك بخراسان ٩‏ » فآ لم أبا فراس أن ينسب إلى 
الول » فقال من قصيدة يعاتب با سيف الدولة : 
فلا تسين إلى الول »> علك أقنت' > فلم أغترب" 
وأصبَحلْت منك »فن كان فضل”» وإن کان نقص”» فأنت السب 
وإن“ 'خراسان إن" أنكر ت لاي ٤‏ فقد عرافتما حلب" 


. یشیرال ماآتيه في حدمة صاحب حلب‎ ١ 
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وهذا قول لا يصدر إلا عن نفس عززة »> لا تلن ها ختزوانة مم 
تراشی با الأسر » وتالىت علا المصالب . ورما اظر شاعرنا الدمستق › 
وفخر عله » ورماه بقوارص الكلام » غير خاش معبة جراءته» ولا مبال 
على أي جنبيه وقع الأمر . فمن فوله فيه وقد تناظرا في أمر الدين : 

أما من" أعجب الأثياء علج“ مرفي اللال من المترامء 

وقال له الدمستتق بوماً : ١‏ إا اتم كتتاب ولا تعرفون الرب . » 
فأحفظه ذلك من عدوه فر عله : تحن نطاً ارضك منذ سلين سنة > 
بالسوف أم بالاقلام ٩‏ » وله عر في ذلك . 

ولد" ما كان حنينه إلى وطنه وأهله » فقد جعت في صدره الشحاعة 
والصبر ».والرقة والمنو > ولكل“ من هذه الصفات أثر بليغ في حباته > 
ولا سیا حناة اسره » فندنا تراه عاتب ودد وبعظ ويؤنب) ٳذا هو يلن 
وبلط فیبث صبابته » ويشرح هواه » ويناجي والدته وصبلته وخلانه . 
وقد هبج به الذ كرى ديح تهب شآمبة» أو عبد مر به » أو حمامة تنوح 
على شجرة » فتفيض نجوه > وبتسلى بالأشعار : 
أقول'» وقد ناحَّت' بقربي حَمامة”: أا جارتا ! هل نشعري بحالي ٩‏ 


ف اقول ان أبا فراس تعدب في الأسر كثير» ولقي اشد العنف 
والارهاق » ولكنه م خفض رأسه » ولا ذل“ نفسه > بل ظل“ شديد 
العزعة »> صليب العود »> بادي الشمم >“ جريء القلب > حابه العدو في عقر 
داره » متدرعاً بالصبر » متو كلا على رحبة الله . 

ولا بد“ من القول ان لأسره يدا على تخلوده» وعلى الدب معاً. فلولا 
روساته لما کان له في سائر شعره ما يتيز فيه من الشعراء العاديين . ولولا 
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أسره وشقازه لا جرى طبعه بيذ القصائد الراثعة »> فجاء بها ذوب العاطفة 
امتالمة » وعصارة النفس الكلم » فكتبت اسبه في سفر الود > ورت 
الأدب نرعاً طريفاً من الشعر الوجداني . 
ما درك عله 
أدرك على أي فراس من السرقات أدرك على غبره »> ولکنه عاب 
في ما سرقه عن أي الطيب المنني » مع كرهه له »> وقسريقه إباه »> كقوله: 
رامبات" بأسبم ريشا المد بأ تشى* ال للود بعد القلو بر 
وقد فال أبو الطب : ) 
راميات بام ريشا المد بأ تشق' القلوب قبل الجلودر 
وما بدرك علبه أخذه باللغات الضعبفة كقوله : 
وما أسقرت' عن ربق امسن إا تين عل ها صن الار" 
فده له أ کاوني الراغىث . ورما رفع خر کان واخواتها ؛ وسکن 
لعل الماع حيث لا مسو"غ للتسكين » كقوله : 
فد متحت الرأاَ عبن خَليتر بات خالر ما يجن ضبيري' 
وفوله : 
لشت" أعيبك » والمتاب' لروحي فال > والمذاب" غو وجيب" 
١‏ المعاجر : جمع معجر وهو ثوب تعتجر به الرأة أي تشده ملل رأسها . 
۲ جل : یسار . 


وچیب : مردود » من وجه عله : رده . وهو فعیل معی المفعول . 
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قال الصماحب بن عبّاد : « بدىء الشعر بلك » وختم بلك . » يعني 
امراً القس وأبا فراس . وقال الثعالي : « وشعرء مشمور ساثر بين اسن 
واطودة › والسہولة والمزالة »> والعذوبة والفخامة » واللاوة والمتانة ؛› 
ومعه رواء الطبع > وسبة الظرف » وعزة الملك . ولم تجتمع هذه الال 
قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز . وأبو فراس يلعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام . » اه . ٤‏ 

وقد حي لأبي فراس أن يستوي على الدرجة الرفيعة مع الشعراء > 
ولكن الأدبء التقدمين ل بلتفتوا إليه كل الالتفات لأسباب منا ان معاصرته 
لبي الطيب اخفتت صوته »> | أخفتت أصوات غيره من أصحاب الشعر › 
إلا ان أبا فراس كان أظهر منم لمكانته في دولته . ومنها أن المنقدمين . 
کارا ینون مقاییس سواہ عل الد وافچو؟ فمن ا شیر پیا لا تد ن 
الفحول . ولل یکن بابي فراس حاجة الى هذبن ام بصطنعما › 
فانحدرت منزلته بعض الشيء وم بعدوه في الطبقة الأولى » ولکلہم 
ختموا به الشعر > وفضلوه على ابن المعتز . وبين هذين الشاعرين سيه > 
فكلاهما ملك قال الشعر متلا لا متكسباً » ونظبه في الفخر والغزل 
والاخوانبات » إلا“ ان حاة ابن المعتز كانت راحة ورخاء » فاكثر من 
وصف الرياض والدائق » والس اللبر »> وغدوات الصد» فغلبت الصنعة 
على شعره . وکانت اة آي قراس ربا وأسر » فأحاد الفخر والاسة 
وأبدع في رومياته » وغلبت على شعره العاطفة > لان لم پتکلفه تکافاً انا 
جرى به طبعه الصحح » وهو في اشد حالات التاثر عاراً کان أو أسيراً . 

واستسلامه إلى الماطفة المطلقة جمل في خباله ضيقاً > فلم ينفسح له جال 
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التصوير والتزیین ؛ فقد کان يصف حالنه في الأسر کا حسما ويشعر ياء لا 
کا تجسمما الخلة وتوسعما . وکان يصف اروب » ويذ كر الوقالم دون 
ان يلجأ إلى ابال لتلوينما وتمظيما فمل المتني . فصوره البالبة قصيرة 
ال » قريبة المدى » ولكنما لطبفة عة . 

وناز لغته في حسن اختار الا وال التعببر »> فما الطرالة 
وشدة الأسر في موضع الشدة »> وفا الرفة والسمولة في موضع النو . 
و ان ت وي فثقول : إنه جد الشعر في حماسباته »> 
مبدع في رومياته » شاعر العاطفة في كلتسمما . وهو الشاعر اللك »> واللك 
الفارس » والفارس الأسير . 
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العصر الثالك 


ميزة الث . ائشاء امار سلين . 

ميزة النثر 
نبل النار ميزة جديدة ظهرت ني إنشاء انر سلين ووأضعت ها الشواعد 
والأصرل » وأقيمت الأهداف والحدود > فكان منها أساوب واضصح 
العام » يعتمد على الصناعة والتنميق . والترسل منذ شوئه قائم على الصنعة 
والتريين لأنه وليد المواطن الارستوفراطية النرفة . فقد كان أصحايه 
الأوائل . إما وزراء وأمراء » وإما متقربين إلى الوزراء والآمراء ٠‏ 
ومعظمهم من الموالي المستبحرين في الحضارة . فكان احرف والتنوق في 
العبارة من أخص غایا م . ولا بدح فترف الألفاظ من اتباع ترف المياة 
ولا سيما الترسل فإن آغر اضه قلبلة » فإذا لم ينحسن فيه تصريف الكلام › 
ضعف شأنه واحطت منزلته . ولكنه كان ني الأعصر الأولى غير بين 
التكلف لصحة طباع أهله » ثم" تداو لته الأجيال › فسارت به الصنعة في 
طريق ااكمال بعامل النشوء والارتقاء . فما ان اكتهل العصر الثالي حى 
بات ار سلون يلترمون المحسنات اللفظية.والمعنوية التراماً > ويتكلفونها 
وكأن الأقدار أبت إلا" أن بظل" الأرسل ني أيدي الأعجام يتعهدوده 
بأذواقهم حى يبلغوا به أقصى حدود الفن والصناعة . وأتاحت له كاتبين 
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بليغين عبندا طريقه بما هما من واسع السلطان » وبراعة الإنشاء » آلا وهما 
ابن العميد وزير ركن الدولة » والصاحب بن عباد وزير مويد الدولة ففخر 
الدولة . فارتفع شأن الترسل بهما » وتعشقه الكتتاب » وجللهم عمجم 
متقربون إلى الحضرة > فاحنذوا مثالمما > وساروا بالأسلوب الحديد 
إلى أعلى درجاته » ونبغ فيهم أمثال أي بكر اللتوارزمي » وأبي إسحق 
الصاي » وبديع الزمان التمذاني » وأبي منصور الثعاايي وسواهم . 
انشاء المرساين 

يتناول الوسل عدة أغراض متلونة » فمنها الاحوانيات على اختلاف 
آبو ابا + اومتها مقدمات الكب.. اومتها مناظرات الأدباء كناظرة آي بكر 
الحوارزمي وبديع الزمان الممذاني » أو مناظرة المتني والحاتمي . ومنها 
المناظرات السياسية كمناظرات الشيعة والعباسيين › والشعوبية والعرب . 
ومنها المقامات وسنفرد ها مثا خاصا با . وأمعن المترسلون ني الو صف 
حى جاروا الشعراء في خبامم ؛ فوصفوا القصور والحدائق والرياض > 
والأزهار والبرك وابلداول والأنمار والبحار » والسفن والزوارق › والزينة 
والرياش ٠‏ والحى » وآلات الطرب > والاطعمات والأشربات » والأوالي » 
والفصول » والليل والنهار » والخيوم والمطر › والرعود والبروق » والصيد 
والوحرش والطيور » والعواطف والشهوات . وتماجنوا في وصف الإماء 
والخلمان » ومجالس الاذة والطرب . 

وحلّوا إنشاءهم بأنواع المجاز والبديع » فالترموا التشابيه والاستعارات 
والکنایات فسا کادوا یعبرون عن معى بحقيقة لفظه . والتزموا التزيين 
فجاؤوا بالمسجوع قصير العبارات على الغالب » مزدوجاً وغير مزدوج . 
وجاووا بالطباق والحناس وسواهما من المحسنات » فغلبت ميزة الشعر 
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المصنوع على نرهم > لا ينقصه غير البحور والأوزان . 

وشغفوا بالاقتباس من القرآن والحديث والاهثال لفظاً ومعنی » وتضمین 
الملح والنوادر من التاريخ والعلوم »> والإشارة إلى الحوادث المشهورة › 
والاستشهاد بالشعر ٠‏ فقد غلونه را » أو يوردون البيت أو ذف البيت » 
أو لفظة شاردة من بيت . وقد تمر بك فقر لا تقرأً منها جلة إلا رأيت 
بعها بيتاً من الشعر » كقول بديع الزمان الممذافي مي رسالته إلى أي بكر 
اللحوارزمي : 

أنا لقرب الأستاذ . أطال الت بقاءء : ١‏ كما طرت السشو ان مال 
به الحم . » ومن الارتياح للقاثه : ‹ e‏ العصفور بلاتّه القطرٌ . » 
ومن الامتزاج بولائه : ١‏ كا التقت الصهباء ل العذاب . اومن 
الابتھاج ہمرآہ : ١‏ کا اهترز تحت البارے' اصن ارط :0 

وقول ابن العميد يصف شهر رمضان ني رسالة إلى أي العلاء السروري : 

کتاإني » جعليي الله تعالى فداك ء وأا ي کد وتعب منذ فارقت 
شعبان » وي جهد ونتصب . من شهر رمضان . وي العذاب الأدى › 
دون العذاب الاك > من وقع الوم ومرتهن بتضاعف : 
حرور لو ان الحم يصلى ببعضها غربضا. أتى أصحابه e‏ 


له س ب و س 


ومسماسحىن بهواجر كاد اها" بدت دماغ الضب 4 


ااا رع ارق اما 

۲ المحرور : الريح الارة بالليل » وحر الشمس »> والر الداتم . يصلل : يشوى. 
غريضا : طرياً , 

۴ أوارها : حرها . 

٤‏ الضب : دويبة على حد فرخ التمساح » وذنبه كثر العقد كذنبه » وله صبر عجيب على 
ر اة الشتن 
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(0. اد الوحش قد مات هواد اا‎ J 

اروا الإطناب » وكرهوا الإبجاز وعابوه > فأفضى بهم ذلك إلى 
الاكثار من الترادفات » وإلى معاقبة الحمل على المعبى الواحد كما رأيت 
أي المالين المنقدمين > فأصبح اللةظ غابة هذا الأسلوب . 

وكان من تأثير المتواطن الارستوقراطبة الي نشا فيها الأسلوب الحديد 
ان أصحابه أسرفوا ني منح الألقاب » كسيدي الأستاذ » وسيدي الشيخ › 
وما شاكل . وأكتروا من الأدعية › فتركوا لمن جاء بعدهم رواسم لفظية 
تداولتها الأجيال حى ابتنذلت وصارت من سقط الماع . 

وسرت هتا الأساوي ي اة المافن ب فاتتاره ي كمع فل 
الثعالي ي يتيمة الدهر . ولكنه يشع عندهم » فقد تحاماه سوادهم أمثال 
أي الفرج ي أغانيه » والقاضي ابعر جالي ني وساطته . والآمدي ني موازنته» 
وابن رشيق ي عمدته » وانتحلوا مذهب الحاحظ وسواه من الكتاب 
المطبوعين . ۰ 

وحن جتزیء هنا بدر س آثار بديع الزمان ففيها غنى لمن يريد الاطلاع 
على أسلوب المنرسلين . 


١‏ الوحش : اي المحمر الوحشية . هواديها : رؤوسها » مفردها هادية . اي ميل الوحوش 
رؤوسها الى الاسفل لتسترها من حرارة الشمس . 
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. اريخ الادب , انشاۋه . مازلته‎ 


حبانه 

ی حرم الان العروف ببدیع الزمان » وکليته أو الفضل > 
ولد مدان وما نشاً » وإلیها انتسب . م فارقها سنة ۵۳۸۰ ( ۹٩۰‏ م) 
وهو ني ميعة الصيى » وربيع الشباب . ووفد على الصاحب بن عباد في 
الرّي فحظي عنده . م" قدم جترجان » فداخل فيها الإسماعيلية » و تعيش 
ي أکنافهم . م قصد إلى تابور فوافاها سنة ۳۸۲ ۵ ( ۹٩۲‏ م ) فأملى 
فیها مقاماته » وناظر آبا بکر اللحوارزمی . 
مناظرته مع ابي بکر 

لا نعلم من أمر هذه المناظرة إلا ما أملاه بديع الزمان عنها »> فإن 
موأرخي الآداب لم يذ كروا من أخبارها غير ما أورده اللعالي ي بتيمة 
١‏ همذان : مدينة شمالي فأارس . 


۳۸1 


الدهر . وهو لا يكاد يتعدى الإشارة . بأو-جز عبارة . ولا يزيد على الإخبار 
بوقوعها . وانقسام الناس بين المتساجاين . وهبوب ريح الهمذاني لتصديه 
لشيخ راس المدم . صليب العود كالتوارزمي ٠‏ وهو م يزل غص الحدائةء 
مقتبل الشباب . ولكن البديع فصتلها ني إحدی رسائله تفصيلا وافياً » 
وذ کر جمیع ما جری فیها »ن منافسات . وم‌باهیات . ومشاتمات . 
وحلاصتها : ان أبا الفضل دحل نيسابور صفر الكف » رث اليئة » لأن 
الاصوص دهموه ورفاقه > وهم ي إعض الطريق » فابتزوا ما معهم من 
دراهم وثیاب . وکان أبو کر ني نابور . فزاره البديع فلم يلق لديه 
وفادة حسنة . وإنما لقي صافاً وتكافاً لرد السلام . فعاد من عنده » وكتب 
لبه بعاتبه . فرد عليه ستنکر عتابه » وینکر ألا یکون وفاه حقه » ونسبه 
إلى العربدة فسكت البديع . وانقطع عن ذكر أي بكر . ومضى على ذلك 
شهر فجعل اللوارزمي يعرْض بہدیع اازمان . م لا كتفي بالتعريض 
حى يعلن : « وجعلت عو اصفنه ا ار تتدا ب . » وطلب 
أن جع بينه وبين اهمذاني . وعرف البديع فكتب اله يعرض عليه 
المناطرة . فاجتمعا مرتين بمشهد من القضاة والفقهاء والأشراف وغيرهم 
من سائر الناس . وتقارعا » فقرعه البديع بالمهاترة والتحقير والمشاتمة › 
ولفسته بالمبادمة والحففذ » والشعر » والرسل »> واللغة والعروض »> 
واالسجع . ورج البديع رافع ارا واو کر کا وولا خرچ 
يلقوني إلا بالشفاه تقبیلا » وبالأفواه تبجیلا . وانتظروا حروجه إلى أن 
غابت الشمس » ولم يظهر أبو بكر حى حصسرَ اليل بجنوده > وخلح الظلام 
عليه فروتةه . » 

فنتيجة المناظرة على رواية الممذاني نصر مين له > وخذلان مهين 


TAY 


للخوارزمي . غير اننا لا يسعنا أن نطمئن کل الاطمنان إلى روايته وهو 
أحد الحصمين . وليس لنا مستند سواها بشفع هما وبزكيها . هي أشه 
برواية الحاتمي لناطرته مع التي . ومن تدبرها بر وية وأناة رى فيها من 
صلف البديع واعتداده پفسه ۰ وتحامله على ابي نکر ما رح حقيقتها › 
ويلقي الشبهات عليها . فإنه جعله ينخذل ني جميع العلوم الي ناظره فيها ٠‏ 


ولم رکه مرة يبلغ شأوه ي باب س الأبواب » حى ني الترسل واللغة 
والسجع ٠‏ مع أن أبا بكر طويل الباع في هذه المنون . ولم يرو له من الشعر 
إلا كل غت ساقط . وبلغ من نجهيله إياه ن جعله لا يعرف ان الشاعر اد 
يصرف ما لا بنصرف » وهذا لا كاد هله صبيان الكتاتيب . 

ولم بقتصر على تحقیره و(خزائه » بل حقر شهوده وأخراهم . ورم‌اد م 
بأقبح الأوصاف : « رجال يلعن بعضهم بعضا » فصاروا إلى قلب المجلس 
وصدره » حى رد" کیدُهم في حرهم » وأقيموا بالنعال إل صف النعال. » 
مع به أفاض اللعوت الحسنة على ٠ن‏ كانوا له شهوداً وأنصاراً . 

وإنا » وإن كتا كبر عبقرية أبي الفضل ٠‏ ونوئره على آي بكر . 
لا رى بدأ من الشك ني روابته . فغير معقول أن ينهزم حصمه على هذه 
الصورة الفاضحة ويصلد زنده في جميع الفنون › لا تقتدح ناره > ولا مہب 
شراره » وهو أحد شيوخ العلم ٠‏ وآيمة الأدد . ومناظره فى ي 
اول عمره . 

وقد رأينا أن الثعالبي م يذ كر ني يتيمته أن البديع قهر أبا بك » وإنما 
ذ کر انقسام الناس بينهما » وان هذه المناظرة كانت سببا لنباهة الممداني . 
ولا غرو بي ذلك » فإن تصدي فى رطب لشيخ يابس العود . وه نمارعته له 
بمشهد من العلماء » لا بد له أن يطير بشهرته » ومجعل اسمه على الأفوأه . 


FA 


وغير عجيب أن ينقسم الناس بينه وبين خصمه » فهذا دأبهم ي كل مناظرة. 
وأت اكم انضارة > وله من ظرف الصى وجماله خير شفيع . 

ولبث الحصام اشباً بينهما بعد المناظرة » فكان أبو بكر يتتبع مقامات 
البديع ويطعن عليها » والبديع يتتبم شعر اللحوارزمي ویعیبه » حى قبض 
بو بكر . فخلا الو للهمذالي لا ينافسه فيه منافس » ودرّت عليه اخحلاف 


الرزق » فحنت أحواله » وخفض عيشه . 


زواحه وموته 

E O O E a Es 
فحظي فيها جميعاً › ولم يبق ملك أو أمير أو وزير أو رئيس إلا خصه‎ 
پر غاثب العم . م ألقى عصاه براة' وأصهر فيها إلى أحد أشرافها أي‎ 
فانتظمت أحواله بصهره" » وقرّت به‎ ٠ علي الحسين بن محمد اللعشنامي‎ 
عینه » واشتد ظهره › واقتنی بسعونته ومشورته ضياعاً فاخرة » وعاش‎ 
عيشة راضية حى تصرفت فيه آبدي النون . قيل مات مسموماً » وقيل‎ 
بل عرض له داء السكتة فعجل دفنه وهو حي » فأفاق أي قبره » ومع‎ 
صوته بالليل » فنبش عنه فوجد قابضاً على يته من هول القبر . وشدة‎ 
. الذعر » وقد مات . وكانت سنه أربت على الأربعين‎ 
صفاته واغلانه‎ 

وصفه صاحب اليتيمة قال : « كان مقبول الصورة » خفيف الروح > 


حسن العشرة » ناص الظرف » عظيم اللتلق » شريف النفس »> كريم 


, هراة : پلد من خر اسان‎ ١ 


۲ بصهره : أي تنه والد امرأته . 


Af 


العهد . حالص المودة » حلو الصداقة » مر العداوة . » اه. وكان على نشأته 
الفارسية يور الانتماء إلى العرب . فيقول ثي إحدى رسائله : ١‏ إني عبد 
الشيخ » واسمي أحمد » وهمذان المولد ٠‏ وتغلب المسورد » ومضر 
المحتد . » ويطعن على الشعوبية » ويفضل العرب على العجم ؛ ولا يبالي . 
فمن ذلك قوله يرد على شاعر شعوبي هجا العرب وافتخر عليهم : 
ترد على متكارمتا ليلا > مى احتاج اهار إلى دآليل ؛ 
ألستا الضاربين جزى عليكم. وإن الحزي أولى بالداليل ` 
مى قرع الاير قاري ٠‏ مى اعرف الأغر من ابول ٢‏ 
ار کف ار اا ا رل 
فاد من أبيك إذا انتسبلتا > عراة" كالليوث » وكالدصول ؛ 
وكان إلى ذلك حسن العقيدة الدينية » يتشيع لاعلويين ويمدحهم . ولعله 
انخذ مذهب الإسماعيلية الباطنية لكبرة مداخلته هم . 


سے 


الحزى والحزي : جمع جزية » وهي ما يوأخذ من حراج الأرض > ومن أهل الذمة . 
قرع المنار : أي قرمها بصوته أو بعصاه وهو تخطب عليها . الأغر : الحواد في جبينه 
غرة . الحجول : جمع حجلل وهو البياض يي قوائثم الفرس . والمراد ذي المحجول » 
فحذف اللشعر . أو المراد الحجول معى امم الفاعل » أي الفرس المحجل . ولكن المشهور 
الحجيل فيقال فرس حجيل لا فرس حجول . ومعى البيت انه ليس في الفرس خطيب 
ولا فارس . 

۳ علقت : علمت . زعم : كفيل وماع . الاعراف : جمع عرف وهو شعر عق القرس . 
وقوله : انت بها زعم ٠‏ أي أنت زعم فروسية المجم » أو تكفل بها اي تضمها . 
ينكر علم الفروسية كا انكرها في البيت السابق . 

اي را غر 


e 


o 


Ao Ye 


ذکاؤە 

اشتهر البديع بي ذكائه » وقوة حافظته » وسرعة خاطره . قال التعالي 
وک ت ایا غ بسا ف ری اک کو ا 
فيحفظها كلها » وبوديها من أوهما إلى آخرها » لا ضرم منها حرفا » 
ولا محل معی . وینظر ف ي الأربع واللحمس الأوراق من كتاب لم يعرفه › 
ولم يره » نظرة واحدة حفيفة ٠‏ م مها عن ظهر قلبه > ويسردها سردا » 
وهذه حاله في الكتب الواردة وغيرها . وکان پقنرح عليه عمل قصيدة » 
أو إنشاء رسالة في معى بابیع » وباب غریب »> فیفرغ منها ي الوقت 
والساعة وابحواب عنها فيها ۽ وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدىء 
باحر سطر منه م هلم جرا إلى الأول » وبخرجه كأحسن شيء وأملحه . 
ويوشح القصيدة لفريدة من قوله ء بالرسالة الشريفة من إنشائه » فيفر 
من النظم الثتر ٠‏ ويروي من الثثر النظم . ويعطى القواني > الكثيرة » فيصل 
مها الأبيات الرشيقة . ويتقترح عليه كل عوبص وعسير من النظم والثر » 
فير تجله ي أسرع من الطرف » على ريق لا پېلعه ونس لا بقطعه . وکلامه 
كله عفو الساعة » وفيض اليد . وکان يارجم ما پقترح عليه من الأببات . 
افارسية ٠‏ المشتملة على العاني الغريية » بالأبيات العربية »> فيجمع فبها بين 
الابداع والاسراع ا کر یی اتی ن 
تستقصی . ) اھ. 
E‏ 

لم نعرف من أستاذي بديع الزمان غير اثنين أومما ابن فارس صاخب 
الملجمل » فقد درس عليه وهو في همذان » فأحذ عنه اللغة وآداما . والآحر 


, يهذها : يسرع ي قراءتها‎ ١ 


۳۸٦ 


الصاحب ب عبّاد فإنه اتصل به بعد أن ترك همذان » وتلمذ له في صناعة 
الترسل » وأفاد منه أدبا جما . وكان لمداخلته الإسماعيلية أثر بليم في 
تثتیفه › فاقتبس شیا کثرآً من آرائهم ومعارفهم . 

وکان یعرف لغة الفرس وآدابہم . ونستدل" من رسائله وه‌قاماته عل 
اإفاسفية » ومعرفته علم المنطى › وأحوال لادان » وطبائم أهلها ا 
بجعل منه أديباً عالي الثقافة . مكتمل الآلة في زمانه . 
آثاره 

لبدیع الرمان ديوان طبع ي مصر »> وشعره عتلف المذهي < ف 
الشعوبي , وآناً تظهر عليه الصنعة وتكبر فيه المحسنات اللفظية والمعلوية 
کسائر شعر عصره . 

وله أي النار مجموعة رسائل نشرما المطبعة الكاثوليكية أي بيروٽت . 
وشرح غريبها الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي . وجموعة مقامات فيها 
اثنتان وخمسون مقامة » تولى شرحها الشيخ حمد عبده المصري »› ونشر ما 
المطبعة الكاثو ليكية ني بيروت › إلا المقامة الشامية فقد تتركت لا فيها مما 
يناي الأدب » وكذلاك أغفلت بعض جمل وألفاظ من مقامات أخرى . 
ويستفاد من رسائل البديع وأقوال المؤرخين أن أصل المقامات أربع مائة 
فعبشت بها أيدي الدهر » فما أبقت إلا على أقلها . 


"“~ 


میزته 
لا تقوم ميزة البديع على شعره ٠‏ فإنه وإن يکن له فيه أشياء حسدة 
فآثاره ني النر أبلغ وأسمى » وبما طار ذكره » وخحلد على كرور اليالي . 


"¬ 


AY 


فعلى هذه الاثار من رسائل ومقامات نعتمد في كلامنا عليه لنجلو تلك اليزة 
الي بو أنه أعل درجات الأدب . 
رسائله 


تتوزع رسائل البديع على آغراض مختلفة كالسوًال والشكوى والعتاب» 
والاعتذار » والاسترضاء » والمدح والتهنثة . ويعرض ني أ كرها لشوونه 
الحاصة ٠‏ فمن ظلامة يبسطها » وشكاية يرفعها » وحاجة يشرحها . وله على 
حصومه حملات منكرات ٠‏ فيصورهم تصويراً دقيقاً ملؤه !لسخر والنكاية ء 
ويطعن عليهم ي غير رفق ولا هوادة » فما يذ كر مم صفة إلا قبحها › 
وشيمة إلا رذها . وتحفل رسائله بالآيات والأمثال » والإشارات التارخية › 
والاستشهادات الشعرية . ويستهلها على الغالب بالبسملة فالحمدلة » ويد حل 
عليها الدعاء . وهي في أكثرها قصيرة بليغة الأداء » وإذا طالت ني أحوال 
مخصوصة » لا تفرط ني الطول . 

وكان بكاتب الأمراء والوزراء والقضاة والشيوخ وغيرهم . ومن 
أبلغ رسائله ما كتبه إلى أبي العباس الاسفراثيي وزير الأمير محمود بن 
سب کت کین بعد فتح بهاضية من بلاد اغد قد ايل رسالته بذ کر 
ما للأمير من الفتوح العظيمة في تلف الأمصار » وما له من جهاد في سبيل 
الله والإسلام . ثم“ فرغ إلى التنويه بفتح اند » فدخل إليه مدخلا حسناً 
بقوله : « وسنذكر من حديث المند وبلادها . » وراح يصف طيعة 


١‏ محمود بن سبكتكين أعظم سلاطين الدولة الغز نوية . معدت سلطته على افغانستان و تركستان 
وځراسان وطرستان » وسچستان » وکشبیر ؛ وشالي اند . وملك من سلة ۳۸۸ سس 
١م‏ ( ۹۹۸ - ٠٠۳۴١‏ م) . وملوك الدولة الغزنوية الراك » ينتسبون إلى غزنة قاعدة 
ملکهم ”: وکانت حياة دو لهم من سنة ۳۰۱ = ۸۲ ھ 4٩۲(‏ = ۱۱۸۹ م) . 


A۸ 


البلاد > حرّها وقرّها » وعقباتها وأنبارها > حى إذا بالغ ني التصوير 
والتهويل انتقل انتقالا حسن الاتساق » فقال : « حى إذا رقت هذه 
الحجب خلص إلى دد ... » وطفتقی یطنب بي ذکر عدد سکاا . 
ويصف شدة بأسهم > وغلاظة أكبادهم » وتأبد أخلاقهم وعادانہم . 
فما ان انتهى من أوصافه حى ظهرت المند في مناعة الشمس ١‏ وإذا به 
يوجز فیقول : ١‏ زحم الام ال > أدام الله ظله . هذه الأهوال“ 
بمنكبه . » وكأنه اطمأن إلى نجاحه في تعظيم الفتح فلم یذکر شیا عن 
الحرب ٠‏ ولا عن جيوش الأمير الغازي »› بل اقتصر على أن جعل الفضل 
للأمير بعون الله . وذكر الغنائم الي غنمها في عودته . 
مقاماته - التعربف بالمقامات 
القامات' أقاصيص خيالية عتلفة الأغراض والموضوعات . فمنها 
الأدية » ومنها العلمية . ومنها الدينية » ومنها الاجتماعية . أو الحلقية › 
ومنها المجونية . وفيها سيخر شديد » ونقد لاذع . وفيها ضروت من 
التخابث والاحتيال » لاتكسب والتعيش . وفيها صور متلونة لطبائع المجتمع 
وعادانسه . 

ومدار المقامات على بطل متبدل الألوان » كئير الاحتيال ٠‏ فيه شر 
کبیر » وفیه خحیر کبیر . فهو دین منافق > صادق كاذب » متزهد ماجن ۰ 
واعظ ادع . كل شيء وضده . وهو إلى ذلك واسع العلم والأدب » 
شاعر حطيب » متكلم راوية » نجده في كل مقامة » وقلما حلت مقامة 
منه » ويتولی الحديث عنه راوية خیيالي مثله » پفاجئه ي کل مقامة › 


۱ القامة ء هي موضع القيام» والمقصود موضع قيام الخحادثة »أو الموضوع الذي تقوم عليه 


۳۸۹ 


ويفضح أسراره » وينقل أخباره . 

والفن القصصي ضعيف ني المغامات لقصرها ٠‏ ثم لأن القصة ليست 
غاية فيها بل واسطة لإظهار شخصية بطلها ني حتاف أحواله. ولقد تمر 
مقامات غثة باردة لا قيمة فيها للقصة التة . 

وتمتاز المقامات في جمال لغتها » وكرة غريبها » واعتمادها على 
المجاز أكر من الحقيقة » واصطباغها بالصنعة أكثر من الطبع . فهي ملتزمة 
السجعات » أنيقة العبارات » حافلة بالمحسنات المعنوية واللفظية . فيها 
الأمثال والأشعار » والآيات والأحاديث » فكل مقامة قطعة أديية » لفتها 
لغة الشعر على الأ كار لا لغة النثز . 
عارع المغامات 

وبدیع الزمان اول من جاءنا عنه فن المقامات » فله فضل المتقدم . 
وإن زعم بعضهم انه أخحذه عن أستاذه ابن فارس » فليس ني آثار أستاذه ما 
رجح هذا الزعم فضلا عن تأكيده . ولا بحط من قدر البديع قول الحصري 
ي زهر الاداب انه ترسم ابن داريد ي أحاديثه الأربعين . لأن أحاديث ابن 
درید › اوادر ولطائف م یستقل با دون غیره » فللجاحظ مثلها ني البخلاء 
والحوان » وکذلاث لان قثيبة ي عيون الأخبار > ولان عبد ربه ي 
العقد الفريد . وهو في هذه الأحاديث يتوخى إظهار فصاحة الأعراب › 
1 الإشادة بفضائلهم » وليست المقامات كذلك . ويروي أحاديثه عن ءدة 
رواة معروفين » وللمقامات راوية خيالي واحد . وني الأحاديث أبطال 
حتلفة » وللمقامات بطل واحد . 

وإذا جاز أن جعل الحديث نواة للمقامة فمن باب التشابه القصصي › 
فالمقامة حكاية فنية راقية وضعت للخاصة . وما الحديث فنادرة بتلهى با 
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العامة واللحاصة معا . وكيف دار الأمر فامقامات غير الأحاديث الدريدية › 
ولا فضل ي احتراعها إلا لبديع الزمان . 
تحلمل مقامات البديع 

هذه المقامات راوية خحيالي يعرف بعيسى بن هشام » رجل أخو سفر > 
لا پستقر به مكان » وربما الخد صفة التجار »> أو صفة المكد بن . وما بطل 
يعرف بأني الفتح الإسكندري » بظهر في أكثرها › وينقل أخباره عيسى 
ان هشام . وأبو الفتح هذا رجل خيالي أيضا : ١‏ من اللغور الأموية › 
والبلاد الإسكندرية' . » صاحب خبث وحيل » يصطنع جميع المهن اأي 
محر فها الناس » من أجل الكندية وابتزاز امال . وقلما خلت مقامة من 
الكدية والاحتيال . وتراه مرَّة شيخا جليلا وقف ني الناس واعظاً ينصح 
ويحذّر » ومرّة قرادا يسلي الناس ويضحكهم » وأخرى مشعوذاً يدعي 
صنع المعجزات خديعة للقوم السافجين . فيدر عليه الرزق » وينتفع بشعو دته 
وخداعه » فهو أشحذ الناس » وأبرعهم آلا . وهو إلى ذلاك أخحطبهم 
وأشعرهم » وأعرفهم بعلوم عصره . وقد اختلفت أغراض مقاماته وتنوعت 
أبواما » فمنها الأدبية كالمقامة الحاحظية > والمقامة القريضية › وفبها رواية 
وشعر ونقد . ومنها الدينية والحلقية والاجتماعية » فمن شيخ يتظاهر بالتقوى 
والتنساك ليبعطف عليه الناس» وبعطوه . ومتسول يطوف ومعه طفل فصيحج 
يسارق القلوب . وتاجر حديث النعمة »> معجب بنفسه » كثير الكلام > 
يضجر مستمعيه . ومجنون عاقل متبحر في علم الكلام »> برد على أحد 
شيوخ الاعتزال . وغير ذلك مما بقع بين الناس في مصاحبام ومخالفانہم . 


. الاسكندرية : رمن ثغور الاندلس‎ ١ 
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وحوادث هذه المقامات تقع على الغالب ني الأمصار المتحضرة »› وقلما 
عي البديع بالكلام على أهل البادية» كما في «ماماته الغيلانية» والأسدية › 
والبشربة» والفزارية» والأسودية . وهي . ني أكثرها » قصيرة ضحيفة 
امن القصمي ٠,‏ تكاد تكون غثة باردة > لولا خسن الصياغة »> وبراعة 
التصرف في ضروب الكلام . وأما ما طال منها فإنه جميل مونق كالمقامة 
المتضيرية والبشرية والأسدية وسواها . 

وراوية بديع اازمان وبطله لا ينحصران ي زمان محدود ٠‏ فإن عيسى 
ابن هشام بحدثك ني المقامة العيلائية عن الفرزدق وذي الرمة كأنه معاصر 
هما . م بمحدثك في المقامة السمدانية عن سيف الدولة بن حمدان . ويحدثلك 
خا ن اج > وكان والياً على سجستان معاصراً للهمذاني . وقد 
خصه البديع ببعض مقاماته » وأشاد فيها بذكره واطراه . 

وحن بجتزىء بتحليل مقامتين من مقاماته » إحداهما المضيرية ٠‏ وفيها 
تظهر براعة البديع ي الوص ودقة التصوير» على شي ء كير من السخر 
وخفة الروح . والاخرى البشرية » وهي الي وفق بها صاحبنا لاختراع 
شاعر جاهني تبنتاه التاريخ من بعده » ألا وهو بشر بن عتوانة العتبدي . 


يستهل البديع هذه المقامة ها يستهل غيرها بإسناد الحديث إلى راويته : 
« حد ثنا عیسی بن هشام قال : كنت بالبصرة » ومعي أبو الفتح الإسكندري 
رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه » والبلاغة يأمرها فتنطيعه » وحضرنا معه 


4#« 1 
دعوة بعض التجار فد مت إلينا مضيرة . » وبعد أن وصف المضيرة › 


. المضيرية : نسية الى المضيرة وهي لم يطيخ بالبن المضير اي الحامض‎ ١ 
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"وقصعتها > وشغف المدعوی بها . قال : « قام أو الفتح الق 
يامىها ٠‏ وصاحيها . ويمقتها ٠‏ وآ كلها . . . ورفعناها فارتفعت معها 
القلوت ٠‏ وسافرت خلفها الحيون » وتحلبت ها الأافواه > وتلمظت' ها 
الشماه . » وسثل ابو المتح عن مر ها فأخبر انه دعاه بعص التجار ي 
ب#داد إلى المضيرة . مصار معه إلى بيته > وطمق التاجر وهو ف الطريق . 
بەس زوجته ۰ حى ينتهي هذا المشهد بقول ای الفتح : ١‏ وصدعي 
بصمات زوجته . حى انتهينا إلى لته . » فشرع اتاجر يصف المحلة . 
و عظمة دأورها . وجعل داره منها كالحوهرة الوسطى من العقد . وانتهيا 
باب الدار . يصف طافتها . فبامما . فحلقة . ودلا 
ا > فجأر التاجر بالدعاء . ١‏ مرك الل با دار . ولا خربتك 
يا كار » وشرع غل ا الفتح کے لاغ رادان 2 وهن 
اشتراها . م استطرد ای ذکر حظه اسن . فد کر خر عقد من الاولو 
اشر اه بٹمن نڪس ۰> حى إدا انتھی عاد إلى داره ۰ فروی سحاد حفر 
اشمراه بالاداة . ويعحت صانعه » ونصح لاي الفتح ارق اسر 
من عنده . م عاد إلى حديث المضيرة . فطلب من الغلام الطست والاء . 
قال أبو الفتح : ١‏ اله أكبر . ريما قرب الفرّج » وسهل المخُرَّج ! » 
وها ان أقل الغلام حى شرع التاجر يعرض أوصافه » ويقص كيف 
اشتراه . وتناو( الملست . فأمعن ي وصفه . م وصف الابريق › فالماء » 
فالدیل » ودعا با-انوان فجاء به الغلام » فراح بقلبه › وینقره بالبنان . 
وبعجمه بالأسنان » ويقص قصته » وينعته أحسن النعوت . فجاشت نفس 
أني الفتح » وقد تحقق له أن التاجر سيصف كل شي ء يعرض على الحوان › 
1 تلمظ : اخرح لسانه ومسح نه شفتیه 
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ویذ كر كيف اشتراه » ومن أبن اشتراه »> ومن صنعه . فحاول الانصراف 
تخلص » فظنه التاجر يريد اللحروح ثي حاجة نفسه » فانہری يصف له 
الكنيف وحسنه » إلى أن قال : « يتمتى اليف أن يأكل فيه . » قال أبو 
الفتح : « فقلت : كلل" أنت من هذا ابلحراب» م يكن الكنيف ي الحساب. 
E‏ . وجعلت أعدو › وهو بتبعي »> 
وبصیح : يا أبا الفتح ! المضيرة' ! وظن الصبيان اة لقب لي ؛ 
فصاحوا صیاحه OT‏ . فلقي رجل" 
الحجر بعمامته » فغاص ني هامته . فأحذت من النعال بما قم وحداث» 
ومن الصتفع بما طاب وحسست . وحشرت إلى الحبس » فأقمت عامين 
في ذلك النحس . فنذرت أن لا كل مضيرة ما عشت . » 

فهذه المقامة من أبدع ما صنع الممذاني » ففيها جمال القصص > 
وروعة الفن » ودقة الوصف › وحسن الانتقال » واتساق الأفكار . وفيها 
السخر والفكاهة والنكتة. ولو وق البديع في جميع مقاماته توفيقه فيها › 
لبلغ أي هذه الصنعة غابة الغايات . 
المفامة الشرية 

تمتاز هذه المقامة عن سائر أخواتها من مقامات بديع الزمان ني اما 
اصطنعت شاعراً م تعرفه القرون المالية > وزفته إلى تاريخ الآداب > 
فاحتفل به المؤرحون » وأعظموا شأنه » ولم جدوا مشقة أي تحديد عصره > 
فجعلوا وفاته في أواخر القرن السادس للمسيح . وهذا الشاعر هو بشر بن 
. عوانة العبدي صاحب القصيدة الشهيرة الي أوها : 
أفاطم لو شهدت بنط حتبت» ‏ وقد لاقى المرب أحالكد شرا" 
١‏ الحبث + امم موضع والمطمشن من الرمل . والمزير ؛ الأسد 
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والقصيدة وصاحبها من صنع الممذاني » ولا غرابة ني ذلك »› فإن 
البديع لم يكن ني مقاماته مورخ ولا راوية . ونما هو كاتب متفان › 
وقاص“ خيالي . ولم یدع یوما صحة مقاماته بل کان بالضد يفاخر ني 
اختراعه ما » كما في رسالته إلى أي بكر الحوارزمي حيث بقول : ١‏ فيعلم 
أن" مسن أملى من مقامات الكندية أربع مائة مقامة لا مناسبة بين المقامتين 
لا لفظاً ولا معى » وهو لا يقدر منها على عشر »› حقيستق بكشف 
عیوبه . » اه . على أن الغريب أن ينخدع بها جماعة من جلة الأدباء 
والموئرخين » فيجعاوا المقامة البشرية قصة حقيقية » وقصيدة الأسد شعراً 
جاهاا »> وبشر بن عوانة بشراً سوبا . مع أنهم لو راجعوا المظان" 
الأدبية والتاريخية الي صتفت قبل المعامات لما وجدوا كتاباً واحداً بذكر 
بشراً » أو يشير إلى قصيا ته في الأسد.فقد رجعنا إلى مهات الكتب القديمة . 
فلم نسمع لبشرخبرا . فلا الي ذکره ني مفضایاته'. ولا ابن سلاّم ي 
طېقاته . ولا ابن قنتيبة في الشعر والشعراء » وعيون الأحبار . ولا أبو تمام 
والبحري ي حماستيهما . ولا ابلحاحظ ي البيان والتبيين › والحيوان . 
ولا ابن عبد ربه بي العقد الفريد . ولا المبرد في كامله . ولا الطبري ي 
تار حه . ولا الأأصفهاني في أغانيه . ولا المرزباني في الموشح . ولا ا النديم 
ي الفهرست . ولا المسعودي في مروجه . ولا القالي في أماليه . ونظرنا ثي 
بعض الكتب الركينة الي تأخر زمن أصحابما عن زمن صاحب المقامات ء 
فلم نرّها تذكر بشراً ني جملة الشعراء » أو تضيف إليه قصيدة الأسد . 
ومن هذه الكتب العمدة لابن رشيق » وزهر الآداب للحصري »› ومعجم 
الأدباء لياقوت > ووفيات الأعيان لابن خاكان » وفوات الوفيات لابن 
شاكر الكتي . 


ولعل ضياء الدين بن الأثير » صاحب الئل السائر » أوّل من ضل 
فأثبت بشرا » وأضل غيره من الأدباء والمؤرخين . فإنه لما عمد إلى الموازنة 
بين المتني والبحاري ني قصيدتيهما اللتين وصفا بهما الأسد قال : « أما 
لحري فإنه أ بطرف مما ذكر يشر بن عوانة ني أبياته الرائية الي اوها : 
أفاطم لو شهدت بطن تبت وقد لاقى ازير أحاك بشرّا 

وهه الأبيات من النمط العالي الذي ل يأت أحد بمثله . وكل الشعراء 
م تسم قرائحهم إلى استخراج معی لیس بمذکور فیا . » اھ . وقان ي 
مكان آنحر : « ولفطانة أي ااطيب م يقع فيما وقع فيه البحتري من الانسحاب 
على ذيل بشر لاله قصر عله نقصيراً کثراً . ۾ اھ . 

فان الأثير يزعم أن البحتري قد تعلق في بائيته الي وصف بها الأسد 
بمعاي بشر بن عوانة > توهّماً منه أن بشراً شاعر حاهلي قديم . ولعلّه 
استكثر قصيدة الأسد على بديع الزمان » وهو من طبيعته لا ينظر إلى حسنات 
غيره إلا ي شيء من الصلف والتعتت » وخحصوصا إذا كانوا من أهل 
زمانه » فض" با أن لا تكون لشاعر ني الحاهلية » فأثبت بشراً غير 
متحرج ٠‏ وتعامى عن حقيقة فن المقامات » فجاء بعده من تعلتّتى بأذياله» 
ر'دخل بشراً ې صلب التاريخ . 

ولم يقل أحد قبل صاحب الملل الاثر ان البحتري سرق عن غيره ني 
قصيدته الي ذكر بها الأسد » مع أن الآمدي ني موازنته بين الطائيّين أورد 
كل ما أدرك من السرقات على البحتري » وما كان له أن يعمل عن قصيدة 
بشر لو كان بشر معروفاً عنده . لأن فيها أبياتاً ها أشباه ني قصيدة البحتري» 
مثال ذلك قول بشر : 
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اذا رابت لبا رام ليشا ٠‏ هزبرا اغبا لاقى زرا 
وقد قال البحري : 
هزبراً مشى يبغي هزبرآًء وأغلبا من القوم يتغشى باسل الوجه أغلباا 
وكذلك القاضي الترجاني وهو كالآمدي ممن تقدم زماېم زمن 
البديع » فإنه ذكر ي كتاب الوساطة بين المتني وخصومه » قصيدة أي 
الطيب في وصف الأسد » وقال : « ولولا أبيات البحتري في هذا الى » 
لعددت هذه من أفراد أي الطيب » لكن البحتري قال يصف قتل الفتح ن 
خاقان أسداً عرض له » فاستوفى المعى »› وأجاد ني الصفة » ووصل إلى 
المراد . وأما أبو زبيد فإنما وصف خلق الأسد وزثيره » وجرأته وإقدامه . 
وكأنما هو مرعوب آو عذار » والفضل له على كل حال . لکن هذا غرض 
م رمه ومذهب لم پسلکه . ) اھ . 
فابار جاني م بجع المتني منفرداً في وصف الأسد لأن البحتري سبقه 
دلا ۰ ت ٴ ا 1 
إلى ذلك وأجاد . ولكنه جعل الفضل لأبي زبيد الطائي" لأنه سابق إلى هذا 
ااغرض » وإن يكن سلك إليه مذهباً بختلف عن مذهب أبي عبادة وأبي 
الطيب . ولو عرف القاضي بشر بن عوانة لذ كره مع أبي زبيد › والفرصة 
سنح ما یکون لذکره . ولا سیما ان مذهب بشر ي وصف الأسد أشبه 
وڻي رسائل بدیع الزهان أبيات من وصف الأسد استشهد بها صاحبها 
من غير أن يعزوها إلى بشر مما يدل على أن البديع لم بخطر في باله يوم 
أن مجعل من مقاماته قصصاً تار خية › ولا من بشر بن عوانة شاعرآ حقيقبَاً . 
١‏ الاغلب : من صفات الاسد . والفليظ الرقبة . الباسل ؛ الكريه . 
۲ ابو زبيد الطاثي : شاعر نصراني مخضرم » شهر بوصف الاسد شعراً ونثراً . 
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ليل القامة البشربة 

م يتعمد البديع الصنعة في هذه المقامة » ولا الترم السجع والتزيين . 
بل تركها تجري مع الطبع > فبتعند بها شيا عن زنشاء المقامات . فكأنه » 
وهو يتحدث عن شاعر ني ابخحاهلية » بى إلا أن بجعل كلامه ملائماً لعصر 
شاعره . وهذا من بعض حسناته » إلا أنه م يتأت له أن يبعد بقصته عن 
الإغراب » فهي على لطفها » وفكاهتها » وسحسن سياقها » فيها أشياء كثير ة 
لا يطمثن إلبها العقل » ولا يسلتم با المنطق . ولو لم تتخذ هذه المقامة 
تارخاً لياة شاعر حقيقي ما عننينا بنقد ما فيها من الإغراب » لأنه مستماح 
في قصص خيالية كالمقامات . 

لا بظهر ي هذه المقامة أبو الفتح الإسكندري › إلا أن عيسى بن 
هشام يروما وهو من عرفت . وأوّهما : « حداثنا عيسى بن هشام قال : 
كان بش بن عوانة العبدي صعلوكا » فأغار على ركب فيهم امرآة 
جميلة » فتزوج بها » وقال ٠‏ « ما رأيت کاليوم ! ) اه . فأنشدته السبية 
ياتا وصفت بها جارية حسناء . قال بشر : ١‏ ويحك من عنيت ؟ ( 
فقالت : « بن عمك فاطمة . ١‏ فقال : « هي من الحسن بحيث وصفت ؟» 
قالت : « وأزيَدٌ وأکثر ۱ » ری آن شرا م يعرف أن له بنت عم حسناء 
إلا من امرأة غريبة سباها في إحدى غاراته . فلما عرف ذلك مل جانبها 
وطلتقها : « ثم أرسل إلى عمه بخطب ابنته > ومنعه العم" أمنيته » فالى 
ألا برعي على أحدا منهم إن ل یز وجه ابنته . م کرت مضراته فیهم ۰ 
واتصلت معراته" إليهم . فاجتہع رجال المي إلى عمه › وقالوا : ١‏ كف 
۱ لا ررمي عل احد : لا يقي . 


۲ معراته ؛ أذياته » واحدتها معرة . 


۳4۸ 


عنا مجنونك . » فقال : « لا تتلبسوني عار » وأمهلوني حى أهلكه بيعض 
الحيل . ٠‏ فقالوا له : « أنت وذاك . » م" قال له عمه : « إني آليت أن 
لا زوج اني هذه إلا" ممن يسوق إليها ألف ناقة مهراً » ولا أرضاها إلا" 
من نوق خزاعة . » وغرض العم كان أن يسلك بشر الطريق بينه وبين 
حزاعة . فيفرسه الأسد » لأن العرب كانت قد تحامت عن ذلك الطريق › 
وكان فيه أسد يسمى داذاً » وحية تدعى شجاعاً . 

م إن بشر سلك ذلك الطريق » فما نصفه حى لقي الأسد وقمص 
مهره' » فنزل وعتقره" . م احترط سيفه إلى الأسد » واعترضه › وقطه". 
م كتب دم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه : « أفاطمٌ لو شهدت... + اه. 

وهذه القصيدة شهيرة متداولة وق فيها بدي الزمان كل التوفيق › 
خقد ضمنها دقة الوصف » وجمال النصوير » وأفرغها ئي قالب شائق > 
متخيّر الألفاظ » منسجم التعابير . ولكنها على طبعيتها » وجزالتها › 
تتناهى سلاسة ورقة ووضوحا » فتجعلك تشك في جاهليتها » لأن الشعر 
الحاهلي مهما سهل ولان » لا جلو من خحشونة البداوة وغموض بعض 
الراكيب › ولا سيما شعر قيل في وصف الوحوش والإبل والقفار . 
فإن عاطفة ابحاهلي تتصلب ني مشل هذه الحالات » فتصانب معها ألفاظه . 
وبوسعك أن تلتمس أية قصيدة جاهلية شئت » فترى اختلافاً بيناً في لغتها > 
إذا اجتمع من أغراضها الغزرل » والاستعطاف . أو الرثاء إلى وصف 
الوحوش والإبل والقفار . ومعلوم أن بشراً من صعاليك العرب » وهولاء 
قمص المهر : رفم يديه وطرحها » وعجن ,رجليه من الغرع . 

, هقره : قطع قوائمة‎ ٣ 
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بعيشون ني البراري المقفرة » ولا بحالطون غير الوحوش ٠‏ فيصبحون س 
الللشونة على جانب عظيم » وتخشوشن معهم لغتهم . ولنا ثي شعر الشنفرى 
وتأبط شرا أمثلة صادقة للغة أو لفك الصعالياك . أما قصيدة بشر فحضرية 
أكثر منها بدوبة . وليس ورود بعض الغريب فيها بدليل على جاهليتها › 
وهو قليل تافه لا تأثير له » لتشتته أي أثناء اللفظ الأنوس . 

وغير عزيز على بديع الزمان أن يني بمثل هذه القصيدة على جلالتها : 
فن له ي شعره الذي حجري به طبعه ما يشبهها ۰ کقصيدته الي رد با 
على الشاعر الشعوبي ٠‏ ودافع عن العرب . وليس لنا اعتراض على ما فيها 
من وصف وتصوير لأنهما ميزة الممذاني في رسائله ومقاماته . على انا 
SS‏ 
بدم الأسد على قميصه » ي حين أن وجوه قبائل البدو كانوا أميين يومئل ٠‏ 
وندر وجود الكتتاب فيهم . أفما كان ينبغي للمدرسة الي خرجت بشر .ن 
عوانة أن لا تضن بعلومها على زملاله السليك » والشنفرى ٠‏ وتأبط شرآ + 

وأرسل بشر القميص إلى ابنة عمه لتقرأً القصيدة » ولا نعلم من كان 
O E‏ 
بعده . غير اننا نعلم أن بشرآً ذهب بطلب النوق منفرداً ٠‏ وسلك طريةاً 
امت عنه ألعرب . 

ولكن وصلت القصيدة إلى ابنة عمه . وقرأها عمه . ففاضن عاطفة» 
فجأة ‏ واحتل حب بشر قلبه على حين غرة » وندم على ما فعل » وخشي 
أن تغتاله البية . فجد ني أثره » خاطراً بنفسه ١ ٠‏ وبلغه وقد ممكته سحورة 
الحية" . » وإدراكه إياه عل هذه الصورة مجعل القصة آشد نأثيراً في 


. سورة الية : سطوا وحدتها‎ ١ 


الفس . « فلما رأى عمه أخذته حمية الحاهلية » فجعل يده في فم الحية › 

وحکّم سیفه فیها . ۲ 
وكان حختام هذه القصة أطروفة في غابة اللمطلف والفكاهة ٠‏ بينة 

الأغراب والاصطاع : « فلما رجم جعل بشر يملا فمه فخراً حى طلم 

أمرة كق القن عل رةه مدججاً في سللاحه . فقال پشر : ياعم 

إني أسع حس“ صيد . » وحرج فإذا بغلام على قيد' . فقال : e‏ 

آمك يا بشر ! أن قلت دودة ويمة تملا ماضغياك" فخرا . أت ی آمان 

E E DA Ba 

اجر حك واف ي م ا و وکن رب 

أن 5 تقول لي من أنت ؟ » فقال : « آنا اہنك ! » فقال: و یا سبحان اللہ ! 

ما قارنت عقيلة قط » فأتى هذه المنحة ؟ » فقال : « آنا ابن المرأة الي 

دلتك على ابنة عملت . » فقال بشر : 

م تلاك الصا من هذه العلصيه هتل" تلد الحية إلا اله +" 
وحلف لا رکب حصاناً ولا ترو حتصاناً > م زوج ابنة عمه لابنه. ٠‏ 
فليس عجيباً أن يكبر ولده من الرأة الي سباها » وهو لم بزل يسعى 

قي صداق ابنة عمه > ثم يكون هذا الولد الأمرد من البأس ١ا‏ يمكنه من 

قهر أبيه »> حى إذا عرفه بشر تخلى له عن فاطمة ابنة عمه » وأزوجه إياها » 


فکانت من نصیب ابنه لا من نصیبه . 


۱ القيد : المقدار ي والمراد عل قيد رمح أو ميل أي مقدار طوله . 


۲ ماضغيك : أصول اللحيين من الفم . 
۳ المصا : فرس لز مة الأرش والعصية امها . والبيت مصنوع من مثلين › آي أن الولد 


تابع لأصله . 


١١ ۲٢ 


فهذه هي المقامة البشرية الي دع با جماعة من الأدباء والموؤ رين »> 
اد ن الام رل ارعن فل م رة عازه 
انشاؤه 

يمتاز إنشاء البديع ي لغة أنيقة التعبير » فيها رصانة البدو » ورقة 
الحضر ٠‏ نلازمها الصنعة . دون آن تفسد طبع صاحبها . فاهمذاني له باع 
طويل بي تحير ألفاظة وحسينها » تعد الع فير دده ي جمل قصيرة 
الغواصل . أو طويلتها i EER‏ 
فيو'تر عندئذ تقصير الحمل ويقطعها تقطيعاً . 

وإذا تخلى عن السجع ٠.‏ لا يتخلى عن المجاز والتريين » فإن رسائله 
ومقاماته حافلة بالتشابيه والاستعارات والکنارات وأنواع البديع المعنوي 
واللفظي ‏ ولا سيما الطباق والتشكك وال حناس . وقلما تقع على اظ يعبر 
عن حقيقة معناه . وقد تمر بك استعارات وكنايات تدل على معى واحد. 
وتقلیب الجمل على المعى کتر وا > وهو من لزوميات الصنعة 
لما فيه من افتنان ي التعبير وتنوق : N‏ 
مقامة : ١‏ ورفعناها فارتفعت معها القلوب » وسافرت خلفها العبون »› 
وتحلبت ها الأفواه . وتلمظت فا الشفاه ؛ واتقدت ها الأكباد » ومضى 
في إثرها الفواد . » 

ويکر من الاستشهاد بالأشعار سواء کان من مقوله أو منقوله 
E N a‏ 
ویسعی بحل المنظوم فيجعله نرا ٠‏ ويورد الأمثال » والتلمبحات » 
ولا سيسا التارمحية . كقوله من مقامة : ١‏ و ا ¢ 
رحمه الله »> بالإمامةا . » 


۱ يقول: لو کانت هذه المضير ة من طعام معأوية »و دعا الناس لا کلھا لاشتراهم با ¢ وشهدوا 
له محقه بالحلافة , 


۲ 


وإنشاؤه على ابحملة جموعة صور: مختلفة التلاوين » وهو للشعر أقرب 
منه لانثر . وکأنه ني وشیه وترف ألفاظه للق" لیربی ویترعرع ي قصور 
الطبقة الأرستقراطية من أهل البيان . وليس ني هذا الوشي على صنعته 
الظاهرة › ما بقرع الأساع » وتجفو عنه الطباع » فإن ما ينضاف إليه من 
روعة الإنشاء »> وصحة الطبع » بجعله سهلل البلاغ » طيب المساغ . 
ماز لته 

قال الثعالبي : ١‏ هو بديع الزمان » ومنعجزة همذان » ونادرة الفلك » 
وبکر عا طار د »> وفرد الدهر > وغرة العصر . »أه. 

وني هذه النعوت ما يدل على شدة إعجاب صاحب البتيمة به . ولم 
يثفر د بهذا الإعجاب أبو منصور وحده » بل شاركه فيه جمهرة المتأدبين 
في عصره » وبعد عصره .. وحسب البديع منزلة أن يننظم له حزب يلف 
له وهو ما برح فى غض الشباب : فقد علمت كيف انشق الناس شطرين 
بعد مناظرته لبي بكر » وكان الشطر الأعظم بجانبه » يشد ازره › ويفضله 
على حصمه . وقد استحتق صاحبنا هذه المترلة » بذكائه النادر »> وسرعة 
حاطره » واستبحاره في اللغة وآدابها > وبلاغة إنشاثه وحسن ماثه وروائه » 
وطول باعه ني الوصف والتصوير › ودقة ذظره أي مرافبة الأشياء » وبراعته 
في التوليد والابتكار . وهو خير مصور للحياة ثي الذنها وألمها > ولأحلاق 
الناس ولا سيا المحتالون الذين يتوسلون بمختلف الحبل لابتراز الأموال ؛ 
وأوّل من ابتكر فن المقامات » فترمسَمته فيه أحلافه > فنحتوا من صخره ؛ 
واغترفوا من ره . وکفاه فخرا انه حل تاریخ الآداب شاعراً خندع به 
صيًابة الأدباء »> فرووا شعره ٠‏ وأئبتوا حبره » وظل حديث المجالس ٠‏ 
وحلقات الطلب زهاء عشرة قرون . وبديع الزمان أحد زعماء الأسلوب 
المنسق » وأبعدهم صينا » وأوسهم شهرة » وأنبههم را 


۳ 


القصص ., سبرة عثر ة . الف ليلة وليلة . متزلة القصص . 


بدأ القصتص عند العرب بدأه عند سائر الشعوب » أسماراً ونوادر 
وأحادیث > يقطعون با ليالي الشتاء » ويام الفراغ . والعرب كغيرهم 
من الأمم يروقهم التحدث بأخيار أسلافهم » والاشادة بمناقبهم » فقادهم 
ذلك إلى المبالغة في روايانهم حى بلغوا ها حد الاغراب والتخربف › 
فأصبحت أسمارهم ونوادرهم أقاصيص تلبس فبها الحقيفة بالليال . 

وتضاعفت عناية الناس بالقصص ني صدر الإسلام بعد أن صار العرب 
دين جامعاً » ودولة منظمة » وشعباً مجموعا . واشتمل ذاك العصر على 
حياة هو ومجون ٠‏ وحياة حرب وجهاد » فكان القاصون يعمرون جالس 
اللهو » ويسمرون بنوادر العشاق والمتيمين . ويبقصدون أماكن الفنن › 
ومزاحف البعوث » ويضرمون الحماسة قي صدور الرجال بأحبار فرسان 
العرب وأيامهم المشهورة . 

وطفقت هذه الأقاصيص تز داد إغرابا وبهرجة بكرور الأيام والسنين »› 
وتتابع القاصين عليها » وتفاو مم بحصب الميال وحب التزيين › ورغبتهم 
في استهواء السامعين وإثارة عواطفهم حى أصبحت خرافات ني أ کر ها 
ليس هما من الحقيقة إلا أثر بعد عين . 

ولم شرع ي تدوين القصص إلا ي صدر الدولة العباسية » وأوّل من 
أحذ بأهداب هذا الفن عبد الله بن المقفع في كتابه كليلة ودمنة . وفعل فعله 


a: 


سهل بن هارون ني كتابه ثعلة وعفرة » وعلي بن داود كاتب زبيدة . 

ولا ضعف سلطان العباسيين › وتولى الأتراك عنهم شوون الدولة » 
انصرف أولئك إلى اللهو والسمر » فكان القاصون مرفولمم بالحكايات 
والنوادر » فشاع تصنيف القصص ونقلها » ولا سيما أيام المقتدر . وما 
جاء العصر الثالث حى كان منها طائثفة حسنة ذكرها ابن النديم في 
الفهرست ٠‏ وفيها قصص عربية الأصل كأخبار العشاق في الحاهلية 
والإسلام »> أمثال عروة وعفراء » ومجنون ليلى » وعمر بن أي ربيعة › 
وجميل بثينة . وأخبار المحبائب المتظرفات كقصة هند ابنة النعمان . وأخبار 
عشاق الانس للجن » وعشاق الجن للانس . وأخبار البطالين كقصة أي 
عمر الأعرج . وأخبار المغفلين كنرادر جحا . وفيها قدص عجية الأصل 
نقلت عن الفارسية ككتاب هزار افسان » ومعناه ألف خرافة » وكتاب 
دارا والصم الذهب . وأشهر هذه القصص وأكبرها اثنتان . إحداهما 
عربية النجار وهي سير ة عنرة العبسي » والأخحرى فارسية وهي حكايات 
أف ليلة وليلة . 


® wo 


سيرة علترة 

سيرة عثرة كغيرها من القصص ٠‏ تداوها ألسنة القاصين زمناً قبل 
تدوينها » وتصرفوا فيها جا شاؤوا وشاء هم خيالمم من زيادة أو نقصان . 
ونرى انها ل تدوّن دفعة واحدة على ما هي عليه اليوم بل مرت با أزمنة 
طويلة » والكتاب يتواطأون على تصنيفها » فبغيبرون فيها » وبضيفون 
إليها . حى وصلت إلينا ضعيفة التأليف › عتلفة اللغة والشعر » فيها الحسن 
اليد › وفيها القبيح الرديء . 

وأما الذين تولوا تصنيفها فأشخاص مهولون إلا اثنين أحدهما يوسف 


٥ 


ا إسماعيل قيل انه جمعها للعزيز باه الحليفة الفاطمي ليشغل با الناس 
عن ريبة وقعت في قصر الحلافة > فجعلوا يلهجون بها . وقيل بل جمعت 
لتستلير الحماسة أي صدر الشعب الترف التبخاذل . والآخر ان الصائغ 
از ري من رجال القرن السادس للهجرة ر القرن الثاني عشر للمسيح ) . 
وما نسبتها إل الأصمعي فلا يبعد أن يكون ها بعض الصحة من قبل رواية 
حوادما التاريخية » وشعرها الثابت » لا من قبل جمعها وتصنيفها . وهذه 
القصة أبدع القصص الحماسية » واجمم ما بكون لكارم الأحلاق . وفيها 
تصوبر لإ اس له للأشخاص 


الف لىلة و لىلة 
هي حكايات متتابعة » مأخوذة من أصل فارسى ني كتاب اسه 


هزار افسان ٠‏ ومعناه ألف خرافة » ولا يعرف مصنف هذا الكتاب » 
ولا ناقله إلى الربية . قال فيه صاحب الفهرست : « وبحتوي عل ألف ليلة ‏ 
وع دون الاي سمر ٠‏ لأن السمر وبما حدث به في عدة ليال + وقد 
ر آیته بتمامه دفعات . وهو بالحقيقة کتاب غث بارد الحديث . ١‏ فمن هذا 
القول نعلم أن أصل ألف ليلة م يكن بذي حطر » ولكن أدباء العرب رفعوا 
قدره بما أدخلوا عليه من التحسين » وعفتوا على أصله الفارسي بما بدلوا 
فيه » وزادوا عليه . 

وليس هذا الكتاب عمل رجل واحد أو عصر واحد » وإنما شأنه 
شأن سيرة عترة » فقد ظل العرب يشتغلون بتصنيفه حى أواسط عصر 
الاعطاط » فلذلاف تنجد فيه أخباراً عن المالياك » وشعرا لشعراء متأخرين . 

وتمتاز ألف ليلة وليلة قي غرائب حوادما » وخياها العجيب » وفيها 
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أدب كثير ومجون كثير » وفيها سخط على الظلم والارهاى » وتمثيل 
لحياة السلمين وحكابهم ني العصور الحالية . 


مازلة لقص 


ومما مجدر ذكره أن أكير القصص البى ألفها العرب قصيرة . واما ما 
طال منها فينقصه التحام الأفكار ووحدة ا > فسيرة عذترة متلا“ 
وهي أكبر القصص العربية » لا تجد في أجزائها ارتباطاً #كما إذ بوسعلك أن 
تسقط من أخبارها جانباً عظيما دون أن #دث خللا“ فيها . ويرجع ذاك على 
أن حو ادما غير متينة الالتحام أي اتلافها وتسلسلها » واتجاهها إلى الفكرة 
العامة » وأن نتانجها لا تتعلق بمقدماما تعلق كلا كا هي الحال ي 
القصص الغربية الراقية » فيتعذر الاستغناء عن شيء منها . ولا نتهم اة 
العربي من أجل هذا النقص » فإن من يقرأ عر ة وألف ليلة وليلة بقع على 
يال قوي ي انطلاقه » مدهش ني صوره وألوانه . غير أن صاحبه 
مترجرج السير » قصير النفتس » كثير الانتقال » تلط التفكير » فارغ 
الصبر » لا يترسم خطة إلا ضاق بها ذرعاً » ونكص عنها قبل آن يستتمها › 
ومضى يتفرج منها بسواها . لذلك آثر القصة القصيرة على الطويلة > وإذا 
أطاها سرد الحوادث الختلفة دون أن بعى بوحدتما وربط أجزائها › 
فجاءت قصته ضعيفة الفن › غلة الأسلوب > باردة التأليف . ولا ريب 
أن تواطوٌ الكتلاب على القصة الواحدة في أعصر منفاوتة اللغة واللحيال 
والتفکیر » کان له أثر سىء فيها » إذ أنه زادها اضطرابا » وأوسعها فساداًء 
فلهذه الأسباب لم تأتنا قصة راقية الفن عن العرب وإنما جاءنا حكايات 


ومقاهات ونوادر وأحادیٹ 
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الما وم 


الملوم : اللحو . المماجم اللعوية الكببرة. علم الفهرست . الطبيعيسات 
والرياضيات , الفلسفة الاسلاية . التاريخ والغرافية . 


بلغ التفکر الإسلامي سخلد الأقصى > ولضجت العلوم و صافت 
الكتب في تلف الفنود والأغراص فكتب ابن جني أعاثاً فلسفية ي 


کي ۳ 


™ 


أصول النحو . واشتقاقات اللغة . وأحكام حروف المجاء وما يصيبها من 
إعلال وقلب وإبدال . ووصعت المعاجم اللعوية الكبيرة كتهذيب اللغة 
الأزهري » والمحيط للصاحب بن عبتاد . والمجمل لابن فارس . والصحاح 
لاجوهر ي . وظهر علم الفهر ست کا ا النديم 1 

ونضت العلوم الطبيعية والرياضية » ففد أدخل ابن اليم البصري 
أسالیب جديدة على الجر والساب . وطابق بين أحکام المندسة والنطق . 
وتقدم الطب وكثر أصحابه . وشاعت الصيداة . واخترعت الأدويه › 
وأصبحت الكيمياء علماً ثاب . ودخلت عليها المركبات المستحدتة كاء 
الففة » وروح النشادر . والسليماني » وملح البارود › واابوتاس » و عير 
ذاك . وألفت الكتب النفيدة لي علم النجوم . وترقى الاسطرلاب . 
وشرع العلماء يرحاون اراقة اللحوف والكسوف . 

وأزدهرت الملسفة الإسلامية » واستقلت عن الفافة اليونانية بميزة 
توفيقية خحاصة ؛ ونبغ الفلاسفة الكبار » كان سينا وإخوان العغاء . 

وكرت التواريخ اللحصوصية بتكاثر الدولات . ولكن فن التاريخ 
م يتقدم لأن المورحين لبثوا يسردون الأخبار عارية من النقد والتمحيص . 
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وأما الحغرافية فكانت مختلطة بالتاربخ غير منفصلة عنه » وقد زادت مادم 
بفضل الرحلات » فأضيف إليها جهات جديدة » منها في أواسط افريقية › 
و منها ي داخل آسية »> ومنها جزر ی اأحيط المندي › وشاع رمم الحراثط . 
وكان المسعودي أشهر من اشتغل بالتاريخ والحغرافية »> وعانى الأسفار 
الطوال بسببهما » ومن آثاره فيهما كتابه الموسوم يمروج الذهب . 


ایروس والررباء 


اتسق فن الأدب » واستقل بذاته » ورغب الأدباء ي نقد الشعر على 
طربقتهم » فصتفت الكتب ني تعداد سقطات الشعراء » ومناظر لهم » 
كما فعل الصاحب بن عباد » والحاتمي مع أبي الطيب . وي الموازنة بينهم » 
عع الآمدي 5 موازلته بین الطائين > وإظهاره حسنات کل منهما 
وسيئاته . وني الوساطة بين شاعر ونقاده »> كا فعل القاضي ابحرجاني ني 
وساطته ن المتني ولحصرمه . وأصبح لشعر نظم يدودة » وأپواب 
معروفة » ومناهج مقررة بعد أن صنف ابن رشيق القيرواني كتاب العمدة 

في صناعة الشعر ونقده »> وأكدل ما بدا به ابن المعتز وقدامة بن جعفر . 
وشاع تمحيص الروايات والأخبار > ي المجاميع الأدبية » وأشهرها 

& . £ چ و ي 
الاغاني لاي الفرج > ويتيمة الدهر للشعالي > وزهر الاداب لاحصري . 
ولجتزىء هنا بالكلام على أبي الفرج لأن كتابه أشهر المجاميع » وأكبرها » 


١ 


او الفرج انر صبراي 
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حیاته : نسبه . نشأته , صفاثه واحلاقه . آثاره : شعره . کتبه الادبية 
والتار ية . الاغالي , 
ميزته : الاغاني : جممه وتأليغه , الاصوات المائة المختارة , اغراضه ؛ تاريخ 


و أدب ٤‏ انشاؤه ۹ مز امه 


سساته 


هو علي بن الحسين الأموي القرشي » تتصل عصبيته بمروان بن محمد 
آحر حلفاء بي أميّة » وكنيته أبو الفرج . ولد بأصبهان » وإليها انتسب » 
ونشأ ببغداد » وبا تحرج على طبقة رفيعة من العلماء والرواة كابن دريد » 
و الأخةش الأصغر » والأنباري»والطبري »وان المرزبان وسواهم . فحفظ 
عنهم شيا كثيراً من اللغة والنتجو والشعر والأغاني والأخبار والاثار › 
والاحاديث المسندة » والأيام والأنساب » واللحرافات ٠‏ والسير » والمغازي. 
وحذق شيثاً غير يسير من ٣‏ لة المنادمة مثل علم الجوارح والبيطرة » ونتغاً 
من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك . 

وكان متصلا بالحسن المهدي وزير معز الدولة بن بوبه > منقطعا إليه 
يمدحه ویأحذ جواثزه . وأفاد من كتبه ثروة حسنة » فقد أهدى كتاب 
الأغاني إلى سيف الدولة » فأعطاه ألف دينار » واعتذر إليه من تقصيره 
في المكافأة » كها يقتضيه حق الكتاب . وكان أنسباوه بنو مروان ملوك 
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الاندلس يتقدمون إليه بصني الكتب همم › فيفعل » ويسيرها إليهم › 
صفاته واخلاقه 

كان لطيف النادمة > حسن المعاشرة > حلو الحديث > مح اللذة 
ومجالس اللهو ويشرب الحمر ويصحب القيان والمغنين . وكان مع ذلك رٹ 
الميئة لا ينعی بتحسين شارته »> كثر المجاء » ي لسانه سلاطة وهنجر » 
تخشی معرته » وینحدر جانبه لعلمه بالأنساب والثالب . وکان كوا" 
ہماً إذا ثقل الطعام ي معدته تناول حمسة دراهم فلفلا مدقوقاً » ولا يوأذيه 
ولا تدمع منه عيناه . وهو مع ذلك لا يستطيع أن يأكل حمصة » أو يصطبخ 
بمرقة قدر فيها حمص وإذا اکل شيئ يسيراً من ذلك شري بدنه کله › 
وبعد ساعة أو ساعتين يفصد » وربما فصد لذللك دفعتين . فلما كان قبل 
فاللحه سنوات ذهبت عنه العادة يي الحمص » فصار يأكله ولا يضرّه › 
وبقيت عليه عادة الفلفل . وكان على أمويته يتشيع للعلويين لربیه بینهم › 
ومخالطته هم » واشتماله بانعامهم . 
آثاره 

لاي الف رج شحر أ کار ه ف مد المهدي » روی مله الشعالي طائفة 
حسة ى يتيمته . ولكن منزلة الأصبهاني لا تقوم على أشعاره وإنما تقوم على 
مصفاته الأدبية والتار ية وهي كثيرة > منها ني الأيام والأنساب والمخالب » 
ومنها ۳ الشعر والشعراء والشواعر 4 وماها ٤‏ القيان والمغنين واطعانات 
وأصحابما . وأشهر هذه الكتب وأبقاها الأغاني » اشتغل به صاحبه لحمسین 
سن » ووصل لينا مله واحد وعشرول جز ءا 1 وادزء الاير شر ه 
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المستشرق الأميركي رودلف برونو . ولعل الكتاب كان أكبر حجماً ‏ 
وضاع منه بکرور الأزمان . قال ياقوت : « وجمعت تراجمه فوجدته بعد 
بشيء » ولا يفي به في غیر موضع منه > کقوله في أخبار أبي العتاهية ٠‏ 
« وقد طالت أخباره هاهنا » وسند کر خحبره ه عتبة في موضع آخر . » 
ولم بفعل . وقال ي موضع آخر : « أخبار أي نواس مع جنان إذ كانت 
سائر آخباره قد تقدمت . » ولم يتقدم شيء ٠‏ إلى أشباه لذلك . والأصوات 
امائة هي تسعة وتسعون » وما أظن إلا" أن الكتاب قد سقط منه شىء . 
أو يكون اتان خلب عليه + وال أعلم :٠١اه‏ وللأغاني اتصارات 
كبر ة لا ری فائدة من ذکرها . 
میزته 

م بخلص لينا من آثار أي الفرج شي ء يعت به إلا آغانیه » فعلیه قامت 
میزته » وډه کان خلوده » فإلیه نستند في الكلام على أدب الأصبها: 
ومنزلته »> ومبلغ تأثیره . 
الأغائي ‏ جمعه وتألىفه 

بحدثنا صاحب الأغاني' أن الذي بعثه على تأليف هذا الكتاب ان رئا 
من روسائهم کلفه جمعه » فتکلفه على ما فيه من مشقة » وپناه على 
الأصوات الائة المختارة . 


وحكاية هذه الأصوات أن هرون الرشيد أمر إبراهيم المىصلي » 
وإسماعيل بن جامع » وفلليح بن العوراء باختيارها له من الغناء كله . 
ففعلوا . ثم أمرهم أن بختاروا له ثلاثة منها ففعلوا . ثم رفعت إلى الواثق 

١‏ الاغاي : جمم أغنية بالهم والكسر وتشديد الياء وتخفيفها » وهي ما يترم ویتغی به 

من الشعر ونحوه. 
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الله وهو خليفة » فأمر إسحق بن إبراهيم الموصلي أن بحتار له منها ما رأى 
انه أفضل من غير ه ويبدل ١ا‏ لم يكن على هذه اإصفة بما هو أولى منه 6 
ففعل ذلات . فعلى هذه الأصوات المختارة اعتمد أبو الفرج ي تأليف كتابه » 
ولکنه لم يقتصر عليها . بل أضاف إليها طائفة كبيرة من الأصوات الى 
غي ما ¢ ولیست منھا 1 

وکان إذا ذكر الصوت عرف قائله » ومن غنى به » وپس نه 
و طر هته وجذسه . ومذهبه ثي ذلاك مذهب إسحق الموصلى » إذ كان هو 
المأخوذ به يومثذ دون مذهب من خاأموه ي أسماء الألحان » وبيان 
أجناسها . م“ ينتقل إلى الشاعر الذي قاله »> فيذ كر نسبه وأخباره »> وتاريخ 
مولده ووفاته 6 و طائفة من اشغازة 0 وما غی له ها 0 ا ذلك 
على الإسناد المتسلسل . م يفرغ إلى من غ بهذا الصوت » فينسبه ويروي 
حبار ه وبين صنعته » ومنزلته » وما له من الاصرات المعدودة . وإذا 
م وتم الكلام على الشخص الذي يتحدث عنه » لأن له أخبارآً مم شخص 
آحر جعلت على حدة . أشار إلى ذللث بقوله : ١‏ وسندکر خبره مع فلان 
ي مو ضع آنخر . ١‏ ويقول في ذاك الموضع : « أخبار فلان مع فلا إد 
کالت :سار انار د قدت ٠.‏ 

وابتداوه بالأصوات الثلاثة المختارة فما يليها جعله لا يراعي أي كتابه 
طبقات الشعراء » وأزمنتهم » ولا طرائق الخناء » وطبقات المغنين . فإنه 
استهول الكتاب پا حبار بي قطيفة»› وهو شاعر حضرم ليس ي ال معدو دين › 
ولا الفحول »> وإنما غنی له معبد ي شغز له : 
ااقصلُ فالتخل ٠‏ فالسمتاء بينهما أشهى إل القلب من أبواب جيرأون ا 


& 


1 الماء : اسم موضح . جار وك : دسق . 
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ف ا الملاثة الأصوات المختارة > فيداً به أبو الفرج » م بمعبد . 

و بعمر بن ألي ربيعة › بان سرج > لان ابن سریج غنی ي 
اشعر عمر : 

شک ا ا e U‏ وسن لو بسطیع ان کت 

فد" من الللاثة الأصوات المختارة . وثلّث بتصيب بن رَبَّاح . 
م" بان محرز لأن هذا غی له ي شعره 
أهاج هتوالك المثر ل المتقادم ۲ نعم وبه ممن شجاك متعالم" 

فد“ من الثلاثة الأصوات المختارة . وهكذا مشى إلى سائر الأصوات 
على غير ترتيب ني ااشعراء والمغنين . 
اغراضه 

رأيت أن الأغاني لم يقتصر على الغخناء والمخنين » وإنما هو تاريخ جزيل 
الفائدة . ففيه أخحبار بضع مائة من الشعراء > والمغنين » والقيان > والاماء 
والغلمان » والعشاق ارات »> والمىخنثين » والةظرفين والمتطرفات . 
وفيه بار اللحلفاء والأمراء والقواد > نبغ من أبنائهم وبنانهم ني الشعر 
والغناء . وفيه أخبار قبائل العرب وأنسايم > وغزواليم » وأيامهم > 
ومیاههم . وفیه محاسن ما قیل من الشعر ني ابحاهلية والإسلام والماثة الأولى 
والثائية لبي العباس . وفيه وصف ا کل العرب ومشار يهم في بدا وم 
وحضار م > وذكر عشقهم وأنواعه »> وتسرم › وزواجهم وطلاقهم › 


. الکمیٹ ۽ الاعمر الضارب ال السواد یصف به جرأده‎ ١ 
. ا لمعا : الآئار والدلائل ¢ مفردها معلم‎ ۲ 
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وسائر أحوالهم . وفيه تصوير بديع للمجسالس والملاهي > والرياض 
وای :: 

وقد علمت أن أبا الفرج بحب اللذة ويتطلبها > وبى كتابه على الغناء ؛ 
والغناء يقد به إلى اللذة والترفيه عن النتفس › فغلبت نأحية العبث والمجون 
على كتابه . وحمل بالنوادر المسلية والمتعهرة . فتراه ينعى بفضح الشعراء › 
وذكر أخبارهم وأشعارهم الفاحشة » وتصوير فساد أخحلاقهم . ولم يتحرج 
من تشهير الحلفاء وأبنائهم » ونسائهم » وذكر عشقهم واستهتارهم › 
وعكوفهم على اللهو والشراب والسماع . 

فلهذا لا يسعنا اعماد الأغاني من النواحي التارحية الشاملة > ولا سيما 
كلامه على الإسلاميين والمولدين » فإنه قلما تناومم إلا من ناحية العبث 
واللهو . ولا ينبغي الاستسلام إلى رواياته كاها دون التوقف عند بعضها 
ي شي ء من الشك والاحتياط . 
انشاؤه 

لصاحب الأغابي لغة جزلة سمحة » لم يوثر فيها أسلوب الرسائل »> 
فهي تفيض طعا وسلاسة » وتبرأ من كل كلف وصنعة وتعمد للمجاز . 
E‏ رشيقة حاوة المساغ . فخمة طلية » بارعة التصوير » ملوها ماء 
وحياة »> لا ليان فيها ولا جفاف » تميل إلى القصر لبلاغتها وإجازها 
وحسن الخحتيار ألفاظها الي توؤدي حقيقة المع › 0 غير تأرّد وخحشولة . 
ولا عيب فيها غير الاكثار من فعل القول . 

وليس الأغاني كله من إنشاء صاحبه » ففيه من أقوال الرواة الذين 
اخذ عنهم » وفیه نقل عن کتب يذ كر اسماءها » وفيه تلفيق لأقوال 
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جمح بعضها إلى بعض ؛ فذلاث اختلفت لغة إنشاثه . ولو اخحتصر 
الأصبهاني أي الإسناد لدفع عن قرأثه كل ضجر » ولكنه أحب أن يزيد 
روايته ثقة فأساء إلى قراثه بالحديث المعتعن المخسرد . 


مازلته 


م يتحدث كتاب عند ظهوره من التأثير ما أحدثه الأغاني بي حلقات 
الأدب ٠‏ فقد بادر الملوك والناس إلى شرائثه > وتنافسوا ني اقتنائه . وكان 
سيف الدولة أوّل من اقتناه من ملوك الشرق . وذكر صاحب نفح الطيب 
ان الجا كم المستنصر » أحد خلفاء بي أمية بالأندالس » بعث إلى أي الفرج 
بألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة من الأغاني قل أن رجه 
بالعراق . وقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف كاتب عضد الدولة بن 
بويه : « لم يكن كتاب الأغاني بفارق عضد الدولة ي سفره ولا تحضره . » 
وذكر ابن خلكان : « ان الصاحب بن عبّاد کان يستصحب ني أسفاره 
حمل ثلائين جملا من كتب الأدب » فلا وصل إليه هذا الكتاب م يكن 
بعد ذلك یستصحب غیره لاستغنائه به عنها . ) 

وبلغ الصاحب أن سيف الدولة أعطى أبا الفرج ألف دينار لا أهدى 
إلبه نسخة من كتابه > فقال : « لقد قصر سيف الدولة »> وانه يستحق 
اضعافها . إذ كان مشحوناً با محاسن المنتخبة » والفقر الغريبة » فهو للزاهد 
فكاهة > وللعالم مادة وزيادة » ولاكاتب والتأدب بضاعة وجارة »> 
والبططلل رجلة وشجاعة » واامتظرف رياضة وصناعة » وللملك طيبة 
ولذاذة . ولقد اشتملت خزاني على مائة ألف » وسبعة عشر ألف جلد » 
ما فيها سميري غیره . ١‏ 


4۷ Y۷ 


وأقوال المتشدمين بي الأغا١.‏ كثبرة » يطول الكلام عليها » وكلها 
تدل على إعجاب منهم وإكبار . 

وممًا يزيد منزلة هذا الكتاب 'أن صاحبه م يقتصر فيه على الرواية 
والإسناد » بل كان كثيراً ما يمحص الأقوال » وينتقدها . ويظهر 
صحيحها من مكذوبها > وحمل على الرواة الذين يصطءو نما . وربما أورد 
الحبر على روايات متلفة » م عاد إلى رأيه فرجح إحداها » أو أبدى 
شكه فيها » وجعاها على عهدة أصحابما . 

وکتابه كان ولا يرال المورد العذب الذي ينهل منه كل باحث ي 
الآداب » ولولاه لضاع أدب كثير لاجاهلية وصدر الإسلام . 
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١ ار‎ ۱ ١ 
ممصم لمباسي لاع‎ 
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يبتدىء بدخول السلاجقة بخداد 
وينتهي باستيلاء هولاكو عليها » وانتقال الحلافة العباسية إلى مصر . 


لی تار 

الدولة السلجوقية . الدولة الأيوبية . ميزة العصر . 

الدولة السلجوقىة ۱۰۴ - ۱۳۱۸ م ٤۲۸3‏ - ۱۸ھ 
كل أمة انقسمت على نفسها بادت ؛ وانقسام المملكة العباسية دولا 
أزال سلطانما الممتم » وقوّض عرشها الرفيع »> وجعلها عبرة أي الغابرين . 
ولم يكن نشاط هذه الدول ي بدء أمرها ليبشر بحميد العقبى » فإن تنابذ 
ملوكها وتنافسهم » وتكالبهم بالعدوان » وحرصهم على الامتلاك والتوسع > 
جعل ضعيفهم لقمة سائغة القوي » وبلادهم دريثة الحروب والفنن والحروج 
وال‌صیان . فبت لا تری إلا دولا تقوم وأخرى تضمحل » وملوكا تبخلع 
وملوكا تستقل . وهذه الأحوإل المضطربة لا يستقيم معها نظام » ولا يستتب 
سلطان » ولا تأمن فيها البلاد سطوات الأجانب . والدولة العباسية كانت 


Ab 


في اتساع ولايانما » مطمح أنظار سار الشعوب » فما ان تجرّأت وحدتها » 
وتقطعت أوصاما » ونشبت فيها الثورات والفان حى مدت الأمم الأعجمية 
أنظارها » فرأت الفر صة سانحة » والشاة ممكنة للرامي › فتوغل السلاجقة 
الأتراك ي بلاد الفرس »> وزحفوا إلى العراق » وبنو بويه قد صار أمرهم 
إلى الضعف » فدخلوا بغداد » واستولوا عليها . ودانت همم البلاد من حدود 
الصين إلى آخحر حدود الشام ؛ ولكنهم لم بحفظوا وحدتهم » بل تقسموا 
ممالك » فكان منهم ي الفرس والعراق وكردستان والشام وآسية الصغرى . 
وي أيامهم حدثت الحروب الصليبية » فإن أوربة كانت كغيرها من الأمم › 
تلاحظ المملكة الإسلامية » وتتحفز للوثوب عليها . 

وني أوائل القرن السابع للهجرة ظهر جنكيزخان المغولي » فغزا البلاد 
الإسلامية حى خراسان » فخرّب مدا » وحرق مكاتبها » ومثل بأهلها . 
وجاء بعده حفیده هولا كو » فأناخ على العراق ودخل بغداد سنة ٠٥٩‏ ه . 
وبطش بأهلها » وانتهبها ›» وألقى كتبها ي دجلة » وقتل المستعص اللحليفة 
العباسي » وفتك بأولاده وأهله › واستولى على ما ي قصره من ابحواهر 
واللآلىء . وهرب من بجا من بي العباس إلى مصر »› وجعاوا الحلافة فيها › 
وکانت پومئذ ي حكم الأيوبيين . 

وما زال المغول يتوغلون في بلاد المسلمين حى افتتحوا الشام وآسية 
الصغرى » وأزالوا ملك السلجوقيين . 

وامتاز غهد السلجوقين لي اإنشاء المدارس + وأشهرها المذرسة النظامة 
في بغداد » أنشأها نظام املك الفارسي ٠‏ وزير ملكشاه السلجوتي » وكان 
من أستاذيا الغزالي . 


t۰ 


الدولة الأيوببة ۱۱۷۱ - ۱۳۹۰ م و۷٩٥‏ - ۹ه 


هذه الدولة كردية الأصل »› وزعيمها يوسف بن أيوب المعروف 
بصلاح الدين » وكان أبوه أبوب وعمه شيركوه من قوّاد الساطان نور الدين 
حمود بن ز نکي صاحب الشام من قبل الفاطميين . وكانت الدولة الفاطة 
قد ضعف أمرها . واستبد عايها عمافا ووزراوؤها . وحدث أن الصليبيين 
زحفوا إلى مصر يريدون الاستيلاء عليها »> فاستنجد العاضد الليفة الفاطمي 
بعامله السلطان نور الدين بن زنكي » فأرسل إليه قائده شيركوه » ومعه 
صلاح الدين ابن أخيه . م ارتد الفرنجة عن مصر صلحاً » واستوزر العاضد 
شيركوه . ومات شيركوه فاستوزر صلاح الدين » ولقبه الملك الصالح ٠‏ 
فاستولى على الأحكام » ولم يدع للخليفة إلا السلطة الدينية . وكان السلطان 
نور الدين زنكي يراقب حالة مصر عن كثب ٠‏ فكتب إلى صلاح الدين 
بره بأنه سيقطع الءطبة عن الفاطميين » ويقيمها لبي العباس » ويطلب منه 
أن يفعل فعله . فوافقه صلاح الدين » وكلاهما سني . ومات العاضد على أثر 
ذللك » وكان مريضا » فانقر ضت به دولة الفاطميين » وصار ال ملك إلى صلاح 
الدين » فاستقل بالأمر » وفتح دمشق واستولی على ملك آل زنکي . 
وحدثت بينه وبين الصليبيين حروب كثيرة » فاسرد منهم بيث المقدس ٠‏ 
وغير ه من البلاد الي افتتحوها ثي سورية . وكان قد تولاهم الضعف بعد أن 
دب فيهم اللحلاف . وملك صلاح الین من سنة ۵۸٩4 ۵٩۷‏ ه ( ٠١۷١‏ 
- 4 م( . 

وأصاب الدولة الأيوبية ما أصاب السلاجقة من التجزؤ » فصار منهم 
ملوك ثي مصر ودمشق وبعلباك وحلب وحماة زق وما بين النهرين 
واليمن ۽ وناو بعضهم بعضاً » فوهن سلطام > زال سنة ٦۵۹‏ ه. 


4۲١ 


بغارات هولا کو » واستئثار ممالیکهم النرکان بالسلطان . 

وللأيوبيين يد بيضاء على اللغة » فإن بلادهم أصبحت قرارة العلماء 
والأدباء » لشخفهم بالعريية وعنايتهم بتعريز العلم والأدب ونبغ منهم 
شعراء كبهرام شاه صاحب بعلبك » وموؤرخحون كالسلطان الملك المويد 
صاحب حماة » المعروف بأبي الفداء > وعلماء كالملك اميد صاحب 
اليمن . وعنوا بلغة الدواوين كالفاطميين ٠.فأقاموا‏ عالاً بالنحو يراقب 
الإنشاء » ويصلح الحطأ , 


ميزة العصو 

فيتضح مما تقدم أن الحالة السياسية كانت على أسوإ ما يكون » فمن 
حروب متواصلة » ودول متداولة . وفین مشتعلة » إلى تشقق مطرد › 
حى أصبح على كل بلد ملك ذو عرش وصولان . وهذه الحالة القلقة 
كانت لا جرم نذيراً بمصير البلاد إلى الالغطاط » وئس المصير . 


4۲۲ 


الشم اء الو لر وں 
العصر الرابع 


ميزة الشعر. : الشعر الصو . الشكرى . وص الحروب , 
لغة الشعرا. 
ميزة الشعر 
م تتبد ّل أغراض اأشعر وفنونه ٠‏ فتجعل له ميزة جديدة ؛ وإنما حدث 
شيء من التطور في بعضها فنما وقوي » كالشعر الصوقي ؛ فإن أصحابه 
تكاثر عددهم بكرة الفرق الصوفية » ونظموا فيه القصائد الطويلة » حاوية 
اصطلاحات المتصوفين وعلومهم » كا ي شعر عمر إن الفارض . وكذلاك 
باب الشکوی فإنه اتسع لا تزل بالبلاد العربية من المصائب والأهوال › 
ولا لقي الشعراء من كساد سوق الشعر » وفتور أكر الأمراء عن الأخحذ 
بناصر هم > وعلى الأخص ني أواخر العصر . وأكروا من ذكر الحروب 
والفعن . وكان للحروب الصليبية أتر بليغ ني أشعارهم . 
وأما لغة الشعر فقد مالت إلى اللين لأسباب : منها آن امتداد سلطان 
الفاطميين إلى سورية جعل شعراء الشام بتأثرون بلغة المصريين » ويحتذون 
أسلوب شعرائهم . ومنها ان تسلط الأمم الأعجمية على الأمة العربية › 
وذوبانما فيهم على اختلاف أجناسهم وألوالمم » أثر ني اللغة الفصحى أسوأً 
الأثر » فغلبت اللهجات العامية » والألفاظ الدخيلة المسترذلة » وفشا الفساد 
ي لغة البادية » وعم اللحن » ومضى عهد التبدي . فصار الشاعر الحضري 


۴ 


لا پری ي سکى البادية › والاختلاط بالاعراب مقوماً للسانه کا کان پراه 
أسلافه المقدمون » فاكتفى يلغته على فسادها » وبما محصله بالدرس 
والمطالعة . 

وأمعن الشعراء ي الصناعة كل إمعان » وقيدوا قرائحهم بقواعد النظم 
وشروطه وأبوابه > ھا حددها نمم ابن رشيتق وأمثال ابن رشيق › فقل 
الطبع وکر التكلف وضعف الاستنباط » وابتذلت المعالي والته اير 
لتو اطئهم عليها » وترسمهم لا جاء به الأقدمون . وظهر الابتذال والاسفاف 
حصو صا عند الشعر اء الذين جاؤوا في آخر هذا الزمان كابن مطروح والبهاء 
زهير. ولاغرابة ي ذلك » فإنه عصر انتقال من القوة إلى الضعف» ومن 
الارتماع إلى المبوط ٠‏ فلا بد لاشعر أن ينحدر شيا فشي حنى تلتقي أواخر 
عصره بأوائل عصر الاحطاط . 

وي هذا العصر دخحلت الموشحات الأندلسية إلى الشرق > واحتذاها 
راوه ولا ا ن سا ك . ونرجىء الكلام على هذا الفن إلى 
يثنا عن الأدب الأندلسي 

واشتهر a‏ > فمنهم في مصر ابن سناء الللك » 
وان ¿ النبيه > وعمر إن الغارض » وابن «طروح » وبماء الدين زهير . ومنهم 

E‏ اندي > وابن منير الطرابلسي » وان و 
ومنم ني العراق الط راٿي والحاجري . ومنم ئي فارس صردر ٤‏ 
والارجالي » وان البارية › والابيوردي . ولکن ليس پين هولاء كلهم 
واحد وعد من الفحول . 


Al 


الکناب الو لہ وں 
ارا 


ميزة الثثر : الطريقة الفاضلية . جمود الأفكار . اللفظ غاية والمعى 
خادم . انبثاث الكلمات العامية . 


ميزة النثر 


تفا ميرةه انر على حاها . م يتغير فيها شي ء فيجعل ها صبغة خاصة 
تنفرد فيها . غير أن الكتناب أسرفوا ني تنميق العبارة» وطلب المحسنات 
ابديعية ؛ والتزام السجع ٠‏ وعلى الأحص بعد ظهور الطريقة الفاضلية ني 
مصر » فإن صاحبها الفاضي الفاضل عي بأنواع اليديع عناية عظيمة ٠‏ وأ 
على التورية واحناس » فأطال جمله وباعد بين فواصلها المسجعة . حي 
تم له القرائن والمرشحات ليان التورية والجناس » فوقع في الغموض › 
وتعقد إنشاوه » وقل ماوه » وکار غثاوه . ووافق ظهور طریقته جموداً ی 
الأفكار » وعجزآً عن الاستنباط لتوالي الحروب والمصائب » فأقبل الكتاب 
يضربون على غرارها يلوك بعضهم أقوال بعض . فأصبح الإنشاء ولا سيما 
آخر العصر » عبارات مرصوفة » ومرادفات مصفوفة »› وضعفت لغته ٠‏ 
وانبشت فيه الكلمات العامية » فتلقفه زمن الاحطاط بمشاشة وارتياح . 

وظهر الحريري ني أواثل العصر » فتحدى بديع الزمان ني مقاماته › 
فوسع نطاق هذا الفن » وأنم صناعته اللفظية . 
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اله : زشأته . علومه . م فاته وأشلاقه , آثاره : در الغواص . ملحة 
الاعراب . مجموعة رسائل وشعر . القامات . سبب وضعهأ . 
مەزله + تعلیل مقاماته . انشازه . صلعته وتکلفه . مازلته . 


سحا ته 


هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان » عربي صربح ينتمي إلى ربيعة بن 
نزار » وکنېته بو محمد » ولقبه العريري نسبة إلى الحرير وعمله > أو برعه ٠‏ 
ولد ني الشان' » وكان من ذوي اليسار › قیل کان له فيها ثمانية عشر آلف 
نخلة . ورغب ني العلم مع وافر ثروته > فجاء البصرة › وطلبه على علماثها ٠‏ 
وسكن فيها بمحلة بي حرام > وهي قبيلة قحطانية › فقيل له الحرامي ٠‏ 
وما زال بجالس العلماء »> ويشهد حلقات الآدب » حى برع ي الشعر 
والأرسل » واستبحر ني اللغة وآدابما > وحذق الفقه » وتضلع من الف رائ ٠‏ 
قأكب على التصنيف حى وافاه أجله » وقد وطىء السبعين . وكانت وفاته 
بالبصرة » وخّف ولدين هما جم الدين عبد الله »> وضياء الإسلام عبید الله 
قاضي قضاة البصرة . 
صفاته وأخلاقه 

ذ کر صاحب. معاهد التنصيص أن الحريري كان قذراً ي نفسه »> 


۱ الان , پليدة فوق البصر ة > كفررة اللخل »> موصوفة بشدة الوم اي لا ينجح كلها . 


٦ 


وشکله ولبسه » قصیرآً › دمیماً » بلا » مولعاً بنتف لته . فنهاه أمیر 
البصرة » وتوعده على ذاك » وكان كثير المجالسة إله » فقي كالمقيسسد 
لا يتجاسر أن يعبت بلحيته . فتكلم في بعض الأيام بكلام أعجب الأمير › 
فقال له : ١‏ ساني شيئاً حى أعطيك . » فقال : « تقطعي يي . ٠‏ قال : 
« قد فعلت . » وقال ابن خلکان : ر انه کان ديما قبح المنظر فجاءه 
شخص غریب یزوره وبأحذ عنه شیا » فلما رآه استرری شکله » ففهم 
الحريري ذلك منه . فلما التمس منه أن يمل عليه » قال له : اکتب : 


متا ات أول سار غره قمر ٠‏ وراد أعجبته حضرة الدمتن ا 

E a E E oa ا ا‎ 

فاحتر لتساك غيري إني رجل مث المعيدي ٬فاسمع‏ بيولا ترلي" 
فخجل الرجل منه » وانصر ب ۰ 

آثاره 


للحريري ا لیف حسان متها درة الغواص ني أوهام الحرواص ( س 
فيه مغالط الكتاب في ما يستعملون من اللفط بغير معناه . ومنها ملحة 


١‏ سار : سائر ليلا . الرائد : الرجل برسله القوم ليطلب لم المرمى . الام : جع دمنة 
وهي آثار الدار » وما تلبد من أبعار الماشية فيها . ولحضرة الامن : ما نبت من العمشب عليها 
فيعجب منظره » على سوء تبره . وهو مثل يضرب لي حسن الطاهر » أوحبث الباطن , 
وقوله : غره قمر > اي غاب مله بعد أن حدعه بظهوره . 

۲ المعيدي : نسبة الى معد بن عدلان بعد تصضيره و حفيف داله . وقد ڄاء في ألمشل ۽ تسم 
بالعيدي خير من أن تراه . » قال المفضل الفبي : « اول من تكلم به المنذر بن ماء السام 
قاله لشقة بن ضمرة التميمي الدارمي . وكان قد سمع بذ كره › فلا رآه » اقتحمته عينه » 
فقال له هذا المغل » وسار عله , فقال له شقة: , ابيت اللعن ! أن الرجال ليسوا جز ر راد 
منها الاجسام » انما المرء باصغريه » قلبه و لساله . » فاعجب المنذر ما رأى من عقلة وبيانه. 
وهذا امل يضر ب لن له صیت وذ کر › ولا منظر له . » 


۷ 


الإعراب » وهي أرجوزة ني النحو . ومنها ديوان شعر' ورسائل . ومنها 
المقامات ۰ وهی اهن انار فإنها ا لل عدة لغات ا ۰ 
وشرحها غير واحد من العلماء أ مئال الشريشي EE‏ > واار يدي 
وغرر هم وطبعت مرّات ي بيروت ومصر وأوربة . 


ذ کر عبد الله بن الحريري السبب الدي من اجله وضع والده المقاماتث 
فال :و کان آي u‏ بمسجد بي حرام . فدخل شيخ ذو طمرس » 
عليه أهبة السشر » رث الحال » فصيح الاسان » حسن العبارة . فسألسه 
الحاضروك E‏ ن الشيخ + » فقال : من سروح' . ١‏ فاستخبروه عن 
كلت + قال #٠ ٠‏ أب زنك . » فعمل أي العامة المعروفة بالحرامية . وهي 
الثامنة والأريعون ء وعزاها إلى ی زد السر وجي اذ كور . واشتهرت 
فبا حبر ها الوزير شرف الدين أا نر آلرشروان ن الد بن مد القاشالي » 
وزير الإهام المسرشد بال" . فلا وقف عليها » أعجبته > وأشار على والدي 
أن بضم إليها غيرها » فأتمها حمسن مقامة . » اه . 

وذكر ابن خلكان اله وجد نسخة مقامات عط مصنفها » وقد كتب 
مخطه على ظهر ها انه صنفها للوزير جمال الدين عميد الدولة اسن بن صدقة 
وزير المسترشد أيضا . فعلى هذه الرواية يكون عبد الله بن الحريري قد غلط 
ي اسم الوزیر . ویشیر الحریرې إلى الوزير في حطبة مقاماته بقوله : « فأشار 
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٠ن‏ إشارته حكلم" » وطاعته غنم » إلى أن أنشىء مقامات أتلو فيها 


۱ سروج : بلدة جز رة الفرات . 
المسترشد بال : من الحلفاء العباسييل حلافته من سثة ( ٥٠۲‏ ۲۹ ه۸١١٠‏ - 4١٣١ام)‏ , 


۸ 


تالو البديع ٠‏ وإن لم يدرك الظالعم شأو الضليع' . وج واو ا 
الحرث بن همام . وهو رجل خيالي أحذه من حديث : ١‏ كتكم 
حارٹ وکلکم همام" . ( 

ولم پسلم من اتام الاس له » وإنکارهم عليه مقاماته . فقد ذ کر ا 
خلكان انه رأى ني بعض ال مجاميع ان الحريري عمل أربعين مقامة » وحماها 
من البصرة إلى بغداد » وادعاها فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد . 
وقالوا انا ليست من تصنيفه ٠‏ بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة . مات 
بالبصرة » ووقعت أوراقه إليه > فادعاها . فاستدعاه الوزير إلى الديوان . 
ماعن اه ٠‏ فان واا رجن ا ع ا را 
ني واقعة عينها . فانفرد ني ناحية من الديوان » وأحذ الدواة والورقة . 
ومكث زماناً كثيراً » فلم يفتح الله عليه بشيء من ذاك › فقام حجلان . 
فلا رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخر » وسيرهن ٠‏ واعتذر من عله 
وحصره ني الديوان بما لحقه من المهابة . وكان في جملة من أنكر دعواه 
علي بن أفلح الشاعر » وقد قال فيه : 


مگ 


شیح 1 من" ربيعة الفرسٍ ¢ شتف تشمو له ا اموس ' 
س 3 a‏ سے ت ص ل ص ا س و 
أنطقه الله بالمشان 53 بلاه وسط الديوان با ىر س 


على أن المقامات اللحمسين ثابتة للحريري ٠‏ ولا وجه للشك في نسبها إليه. 


۱ الظالم : الذي يغمز في مشيته . الضليح : السمين › القوي الاضلاع . 

۲ الحارث : الكاسب . الام : الكثيرالاهتام بالامور . 

۳ ربيعة الفرس : اي ربيعة ين لزار. سمي ذلك لانه اذ اليل _ ارثا عن و الاه . المشنون : 
اللحية او ما نبت من الشعر على الذقن وتحته ,سفلا . الموس: ألبرة والاضطراب . 
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میزته 
لا یذ کر الحربري إلا کانت مقاماته أسبق آثاره إلى الأذهان . لأن با 
قا س هبز له ومز لته 5 فإ لبها لستند ف کلا متا عله 4 وإظهار حصا گصه ف 


هاا الفن من الإنشاء . 
تحلیل متاماته 

بیدا الحر يري مقاماته بإسناد الكلام إلى راويتها الحرث بن هسام » 
ولكنه لا بقعصر كالبديع على قوله : « حدثنا » ء بل يميل إلى التغيير في 
بدء کل مقامة فينتقل پين حدّث وروی وحكى وأحبر وقال . 

والحرث بن هسام رجل كثير الأسفار » فإما يطلب السفر من أجل 
ديرن يبغي قضاء‌ها > أو سعیاً لرزف یکتسبه . وربما بدا موسر پتلهی 
بالأرحال والأسمار والأخبار . وقد بجتمع الحرث وأبو زيد مناد أوّل 
المقامة » فيتعاونان على إنشائها كا في المقامة الواسطية' إذ سعى أبو زيد ي 
تزورج الحرث . حى إذا کان العرس ۰ دس للناس بنجاً في الطعام ٤‏ 
فتخد روا . فلب ما ني البيوت من الأ كياس والتخوت » ونجا لا يلوي على 
العرس وأهله . 

وا حارٹ آکرم احلا » وأشرف نضا من ابي زید » فنه لم یشرکه 
في لصوصيته » ولطالا أنبه على دناءته »> وصارمه من أجلها » ولکنه 
لا یلبٹ أن یعود لى مصاحبته لشغفه بأدبه . وهو على اجتماعه په تي کل 
مقامة لا يعرفه إلا إذا اتبعه وسأله عن حاله . أو إذا تبيّن الاحتيال ني 
آقواله وأعماله . فیضطر إلى کم مره » فما حبر خبره إلا بعد أن ينأى 
١‏ الواسطية : فسبة الى واسط » مدينة بالعراق سمي امم قصر بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة. 


۳۰ 


عن البلد » ويأمن اللحاق 

وأمتا أبو زيد فشاعر خطيب مترسل > عالم باللغة والنحو » والفقه 
والغرائض » متصرف في ضروب الكلام ونوادر البيان » بحترف الكدية 
بالاحتيال » . ويسللك إليها تلف الطرق » لا عدة له غير لسان فصيح › 
وجننان قوي . فهو لص خبیث » سکبر مير » جادع منافق » مستهار 
فاسق . یظهر ي کل المقامات » وغالباً یعاونه على احتیاله ولده أو زوجه » 
٠‏ وهما لاأ يقلان عنه خداعاً وخبثاً » وفصاحة وعلماً » وما من جماهما 
شافع بستعینان به على الاقتناص › ولکنهما يصونانه عن التبذل . 

ومقاماته فيها أدب كثير » وفيها احتيال كثير » وفيها دناءة وخساسة » 
وفیها سح ومواعظ . وتنقسم .من حيث الأغراض إلى مقامات أدبية »› 
کک زا i‏ »> وتقليب نوأدر البيان » كالمقامة 
القطيعية > وفيها أحاج,ٍ نحوية ألقاها أبو زيد على جماعة » فعجزوا عن 
حلتھا »> فأ ا إلا بعد أن نال منهم الحباء . و وإلى فكاهية 
ا الواسطية » وقد مر ذكرها . وإلى مجولية كالقامة الرحبية" › 
وفيها يسوق أبو زيد ولده إلى الوالي متها إياه بأنه فتك بابنه . فينتصر 
الوالي الغلام » ويدفع لأبي زيد بعض دية المقتول › على أن يجمع له الباقي 
ني الغد . فما دجا الليل إلا شمر أبو زيد وفرخه للهرب ٠‏ تاركين الوالي 
على أحرّ من ذات اللهب . وإلى دينية يقف فيها أبو زيد واعظاً مزهداً في 
الدنيا كالمقامة الصنعانية" . وإلى خلقية اجتساعية كالقامة الرازية“ »> وفيها 
١‏ القطيعية : نسبة الى قطيمة الربيع وهي علة ببغداد . 
۲ الرحبية : فسبة الى رحبة مالك بن طوق وهو بلد على الفرات . 


۳ الصنعانية : نسبة الى صنماء اليمن على غير قياس . 
۽ الرازية + فسبة الى الري › بلد بعراق المجم . 
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بعل أبو زيد الوالي الذي يغر بمنصبه » ولا يعتد محقوق الناس . 

وهذه الأغراض على اخحتلافها يقصد با إلى الكدية » ووسائلها عد 
أي زيد كثيرة > فمرة يطلبها بالتقوى والتنسك . فيخدع الناس ٠‏ وينال 
سهم ٠‏ حى إذا حلا في مثواه عكف على اللحمر والمجون . فكأن الحريري 
ل به جماعة من شيوخ الدين . يتحذون النفاق همم شعاراً » وينصحون 
اناس » ولا ينتصحون . ومرة يتلاحى وزوجته عند القاضي أو الوالي 
ويتجادلان » وکلاهما فصیح لسن › فیعجب بہما اکم ویصلح بینهما 
ویدفع مما شیئاً من الال . وحینا پکوں اللحصام بیله وبين ولده . وأکر 
ما يمل الولاة والقضاة أغبياء تجوز عليهم الحيتّل . أو فساقا بحورون عن 
الح حضوعاً للجمال . وأخباره مع القضاة والولاة كثيرة متشابمة كاد 
لا تلف بعضها عن بعض . 

وأعظم وسيلة عنده للتكدي فصاحة لساله » وسعة علمه » وربها عمد 
إلى طرق ني غاية الدناءة واللحسة كأن يشحذ تمن كفن ليت يدعيه . أو 
بقطع العلرق ويسل اللحيل . أو بتعامى فتقوده امرأته إل المسجد ليصطاد 
ES OS‏ 
ولا يفارقها . 

ولكن لأبي زيد نماية حسنة ليس لأبي التح مثلها . فإنه تاب توبة 

نصوحاً في المقامة الأخيرة . وأقلع عن الاحتيال والفسق » وتنسا وفارق 
راویته فراقا لا لاء بعده . 

والحریري بي مقاماته اکر تعاتاً باحو اض من بایم الز مان » فما كاد 
حرج إلى البادية إلا ي واحدة منها أو اثنتين . ومقاماته ني الغالب أطول 
من قامات أستاذه بيد أن طوها لا يعود على اتساع الفن القصصي فيها › 
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وإنما على اجتماع حرس لي مقامة واحدة . أو على فيض الألفاظ »› وكثرة 
الأرادفات . ومعاقبة العمل على المعالي . أو على الاكثار من الشعر ٠‏ وفيه 
القصائد او يي شرح با أو زيد أحواله » ويقص أخحباره . 
انشاؤه 

احريري لغة متينة . قصيرة احمل يقطعها تقطيه موسيقياً » فما 
تودی جملته الکامتی او اللات وقتما رادت قلقت المسل أو الستة: 
SS‏ 
استعماله . ويمرط ي اصطناع المجاز والتزيين » حى نجفو عبارته ويقل 
ل . فقد أولع بالسجع فلم يقتصر على ال زامه ي 
فواصل الحمل » وإنما تعمله أي أجزائها › و او 
کقوله : ۰ وهو بطبعم الاسجاع بجواهر لفظه ٠‏ ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه e EEE a‏ 
الاستعار ة . وتقليب الألفاظ على المعبى الواحد لتم له القوافي . 

الحناس على أنواعه من تام واقص : ١‏ وترغب عن هاد 
تستهدیه . لل زاد تستهديه . وي اللحد ميلك » فما قيلك ؟ . 
E‏ غارب الاغتراب > واناتي ال عن الأتراب' . 

وكثيراً ما يأتي بالاس المتكافىء : ١‏ أو يعطف عليك معشترك > 
بوم فمك شرك . » وربما حلى سجعاته بمثلثات متجانسة : 
« فما استأذنته” ني اراح" » إلى اراح" » على كاهل المراح؟ . ١‏ 
١‏ الفارب : مقدم طهر الدابة › استعاره للاغتراب . المترية ؛ الفقر . 
۲ المراح : الروأح . 


م المراح : المأوى , 
۽ المراح : شدة الفرح والنتاط . 


t۳ ۲۸4 


>» تزحاق آي تحذلقه إذ يطلب السجع أو اناس » فيزور عنه‎ aly 
وما بتاتی له إلا بث شق االنفن ¢ وتظهر عليه البرودة والعثالة کقو له ة‎ 
فكل" منهم قطب وتاب . » فقد جر‎ ٠ اواسیت بقاطبة الكتاب‎ 
قاطبة من أجل ابحناس والسجع » وهي لا تستعمل إلا منصوبة على الحال»‎ 
. ووضع فعل تاب ي غير موضعه › فبدا لافراً متقلقلا‎ 

ومن قبائحه بي المسجوع أن يفصل بين العامل والمحمول كقوله : 
« أو الك دان » عبد المدان' . » 

وشت الحريري ذه المحسنات وغيرها من آنواع البديع اللفظي 
والمعنوي . حمله على أن جعلها من أغراض مقاماته . فأنثاً مقامات لا غاية 
منها إلا إظهار براعته ني هذه الأشياء »> وحلاّها بأشعار ورسائل فيها 
العواطل والوالي » والرأفط والاحياف ؛ وفيها التوريات والأحاجي 
والألغاز . فتعقد ما إنشاوه » وكثر غموضه . فعى بشرحها وتفسيرها › 
ومحليل معجماما ومعميام) . فمن العواطل قوله من قصيدة : 
أعد د" ساد ك سحل" الاح م وأور د الآسل ر رد الماح 


اس سے ی ص 0 2 سس 


۳ e 4 e ف‎ 

فتنتي ¢ فىجچىلنىتىي تىجىلىي ¢ کے فسن عب سچسن 
ومن رقطه قوله من رسال 

مه د س ا 


« أخلاق ا » وقر به تح » 
وتاه تلت 


' عبد المدان : رجل لى الاهلية يشرب به الغل فى المز والشرف‎ ١ 
في الماهلية يضر في العز والشر‎ : 

۲ تجي ؛ امم امرآة , تجن : بتيه ودلال . يفن : يتنوع . 

۳ بعقوته : بفنائه . یلب : من آلب بالمکان أقام , 
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وهن الحرافه : 
چ رو ان e“‏ ۶ ا 
۱ الک زر 8 ست ال جیش سعنو دا > يزين ل واللوم ٤ں‏ 
اټ سے 3 و‌ 
اله ر جنفن حسود ك شين U.‏ 
وهن تور ياته وألغازه قو له مں قصدة کلھا هاا اأنمطل 


@ لص 


و کانبین وم RES‏ الي حرفا ولا و٣‏ و | م\ ا ي الکتب' 


وەن اسحاجيه و معجماته : 


nen 


١‏ م دا iam‏ شن قله سسا 
س ت س هھ 0 سے لے ب هه ار سے 
مادا مئال قو صم مار وڪس زیا ۲ 
وقوله محاجی ي مساثل ففهرة ٤‏ 
ا ابستباح ماء الضرير ؟ قال : نعم » ويسجتتتب ماء السصير" . » 
وله غير ذلك أعاجيب كشرة » منها الألفاظ الي تنكتب بالصاد 
والسین » والصقر ٠‏ ومنها الشعر الذي لا بستحيل بالانعكاس : 
س أرملا إذاعرا > وارم إذا الر أسا 


. الكاتبين : اي الحرازين . يقال : كت السقاء والمزاد. اذا حرزها‎ ١ 

۲ حار و حش زینا: ماثله فر ازین »فان الفرا حار الو حش › وزین مجهول زان »والفر از ین 
اذا احذت لفظة واحدة كانت جمع فرزان وهي الملكة من حجارة الشطرنج . 

› الضرر : الأعمى والمتبادر الى الذهن أن الشرع يز ان يغتصب ماء ملكه الاعمى‎ ٣ 
ولا جز ذلك في ماء البصير . اما الضر ر هنا فمعناه : حرف الوأدي . والبصير :الكلب.‎ 
. وماؤه : پوله‎ 

4 أس : اأعط » من آس يوس اوسا , ارملا : فقيراً نافد الزاد . عرا : ات طالباً . 
وارع : واحفظ . أسا: أي أساء , 


to 


ومنها أشياء تَر يطول بنا الأمر لو عمدنا إلى ذكرها . وان أي ما 
أوردناه كافياً للدلالة على صنعة الحريري › وإمعانه في طلب المحسنات 
البديعية حى جعل ها المقام الأعلى ي إنشاثه » فنبا به عن الطبعم > ولم يسلم 
ممطالعه من السأم والضجر . 

ويكار الحريري ني مقاماته من الأمثال › فقد أورد منها طائفة جليلة › 
ومن الأشعار وكلها من نظمه إلا أربعة أبيات ذكرها على سبيل الاستشهاد . 

وإذشاؤه على الإجمال لا تنحط بلاغته ٠‏ إذا جردته من الرموز 
والأحاجي والألغاز . 
منزلته 

قال فيه ابن حلكان : ر« كان أحد أئمة عصره » رأزق الحظوة التامة 
ي عمل المقامات . واشتملت على شي ء كثير من كلام العرب > ي لغاما 
وأمثالما . ورموز أسرار كلامها »> ومن عرفها حق معرفتها » استدل بها 
على فضل هذا الرجل » وكرة اطلاعه » وغزارة مادته . » اه. وقال 
الز حشري : 

ام باقر وباي ٠‏ وتر الج وياتو 

إن" الحريري حري بأن تكتب بابر مقاماته' 


مسعجزة تعجز کل الوری 4 ولو سر وا ي ضوء مشکا ته" 


, المشعر : موضع مناسك الحج وعلاماته‎ ١ 

۲ الثير : الذهب , 

م المشكاة : كل كوة غير نافذة » يشير الى الآية القرآئية : «شل نوره كمشكاة فيها 
مصباح . » وقوله : ولو سروا ني ضوه مشکاته» اي لو اهتدوا بېدیه » واقتفوا معاله. 


۳ 


ومنزلة الحريري لم تقم على جمال القصص ني مقاماته ٠‏ والتفان في 
أغراضها . وإنما قامت على إنشائها انمق . وما فيها من رموز لغوية »› 
وأحاج بيانية . فالخريري لم بحفل بالفن القصصي فبعمد إلى ترقيته » بل 
قصر همته على التصرف ني الألماظ . وضروب المحسنات والألغاز . 
فجاءت أقاصيصه متشابمة المواضيع ٠‏ محدودة الحيال » واكنها حافلة بكل 
عجيب من أنواع اليان والبديع . وكل غريب ٠ن‏ كلام العرب ومذاهبهم . 

وكان التصنع ى الانشاء هر الطراز الأعلى يومذاك . ففتن بإنشائه أهل 
زمانه ۰ ومن جاء بعدهم . فانخذوا مقاماته عنواناً لاکمال . لا بلتفتون إلى 
غير الصساعة اللغوية فيها . وإليها أشار ابن خلكان ي كلامه » والزعشري 
ي شحره . 

وكر بعد الحريري وضاع المقامات . وأشهر من اصطنعها في المتقدمين 
الز حشري والسيوطي . وي التأحرين الشيخ ناصيف اليازجي » وكلهم 
اتخذ الحريري أستاذاً له يجري على مثاله . 
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العلوم : المغة . التاريخ . الحغرافية . الفلسفة . 


ظل الاشتغال باللغة على نمو وازدياد › وتكاثرت الكتب المصنفة . 
ولا سيما كتب النحو والبيان . واشتهر ٠ن‏ أصحاب اللغة طائفة كبيرة › 
موم أبو زكريا التبريزي وله ملخص اعراب القرآن » وشرح العلقات > 
والواي في العروض . ومنهم الحريري وقد تقدم ذكر اليه . وەنهم 
الحرجاني وله أسرار البلاغة ني المعاني والبيان » ودلائل الاعجاز في علم 
معاي » والعوامل المائة . ومنهم الرعشري وله أساس البلاغة ني اللغة 
والمفصل ي النحو . ومنهم السكا كي وله مفتاح العلوم في الصرف والاشتقاق 
والننحو والمعاني والبيان والعروض . ومنهم الصغاني وله مجمع البحرين ي 
اللغة . ومنهم ابن الحاجب وله الكافية والشافية ي الصرف وانحو . 
٠‏ ومنهم ضياء الدين ابن الأثير وله المثل السائر في علم البيان والصناعة اللفظية 
وااعنوية > وسنعود إليه ني كلامنا على الأدب والأدباء . 
وكذاك التاريخ كان له حظ حسن » فقد وأضعت فيه عدة كتب لتعدد 
الممالك . وأشهر المؤرخين عماد الدين الأصفهاني » وله كتب لي فتوح 
صلاح الدين وأخبار السلاجقة . وشهاب الدين أو شامة وله كتاب الروضتين 
في أخبار صلاح الدين ونور الدين وحروب الصليبيين . وااسمعالي وله 
کتاب الانساب . والقغطي وله معجم تاريخي لافلاسفة والأطباء والطبيعيين 
واارياضيين » وله أنباء النحاة »> وأحبار مصر . وان عساکر الدهشقي وله 


۳۸ 


تاريخ دمشق . وعز الدين ابن الأثر وله كتاب الكامل في التاريخ العام » 
ویعرف بتاريخ ابن الأثير . 

وأ الحغرافية فقد كان تقدمها في الأندلس > ول بخل الشرق من 
رجال اشتغلوا بہا وبالتاریخ معا أمثال ياقوت الحموي وله محعجم البلدان 
وهو کتاب جغراني کر بأسماء البلاد . وأمثال أبي الفرج ابسوّزي وله 
کتب کثيرة في التاريخ والحغرافية . 

وأما الفلسفة فقد ذوت في الشرق بعد أن نبغ الغزالي وأصلاها وأصحام) 
حرباً حامية ني کتابه مهافت الفلاسفة . ولو لم تشداركها الاندلس لاندثرت 
معا مها عند العرب . 


4۹ 


بردب واروباء 


م تتبدأل طرق النقد وأساليبه > وإنما توسع الأدباء في علم البيان » 
وحددوا أصوله وفروعه » وعنوا بتحسين ننظم الانشاء ٠‏ وضبطها › 
كما فعلوا ثي الشعر من قبل . وكان الفضل في ذللك للجرجاني » فإن كتاأبه 
أسرار البلاغة حقيتق بأن يدعى مفتاح علم البيان » وركن صناعة الانشاء . 
م جاء بعده جماعة من الأدباء ء فنهضوا بهذا الفن » ورفعوا مناره . 
فاتسع نطاق النقد » وشمل الذر والكتاب » فأصابمم منه قسط وافر بعد 
أن كاد يبكون مقصرراً على الشعر والشعراء . وضياء الدين ابن الأثير ني 
مقدمة من مم الياد ااببضاء على صناعة النقد وعلم البيان . 


° 
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میاته : نشأته , اتصاله بالایوبیین . صفاته واخلاقه . استاذوء وعلومه . 
'ثارء : المحل السائر . الوشي المرقوم . المعاني المختر عة , رسائل . 
مار ده ي ا1ل السار س اغر اضه علم البلاغة والاقد لادپ , مقدمة 
و مشالاان ., للمقاسة ؛ موضوع علم ايسان . القالة 
الا لى : الصناعة 'اللفظية . المقالة الثائية ؛ الصئاعة المعئوية . 
شاوه 4 ماز لته ۴ 
اتەه 
هو لد الله رن کا الشيباني ٠‏ کنيته أو الفتح « ولقبه ضياء الدين » 
ويعرف ابن الأنير ابلتز ي مسوباً إلى جزيرة ابن عمر' وفيها ولد ونشأ . 
وانتقل به والاه إلى المرصل »> فحصل فيها العلوم »> حى إذا اكتملت 
آ لته > قصد صلاح الدين الأيوبي ي دمشق سنة ۵۸۷ھ ( ۱۱۹۱م ) 
فجعله ني حدمته » فاب بضعة أشهر . م صار إلى خدمة ولده الملك الأفضل 
نور الدين » فاستوزره هذا . ولا توي والده استقل بمملكة دمشق » 
واستقل ضياء الدين بالوزارة » وردآت إليه أمور الناس . 
١‏ جزررة ابن عبر : بلدة فوق الموصل تحيط بها دجلة الا من ناحية واحدة شبه الملال . قال 
ڀاقوٽٿ: ۾ ان اول من عبرها امسن بن عمر بن البطاب التغلي . » وقال أبن خلكان : 
« قيل الها منسوبة الى بوسف بن عمراللقفي امير المراقين » ثم طفرت بالصواب في ذلك › 
وهوان رجلا من اهل إرقعيد من اعال الموصل »› بلاها واسمه عبد المزز بن عمر 


فاضيفت اليه . ٠‏ 
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تم ان المللك الأفضل جرت له وقائم مع أخيه العزيز صاحب مصر ۰ 
فاتفق العزيز وعمه اللك العادل على غزو دمشق واستنقاذها من يد نور 
الدين . وتأتى هما الأمر سنة ٥۹۲‏ ه ( ٠٠۹١‏ م ) فاستوليا عليها وأعطيا 
املك الأفضل صرخدا بدلا منها . فصار ليها . وأقام ہا . وکان اب 
الاثر قك اسا السياسة ي آهل دفشى. ٠‏ فسخطرا عله > فلها رال ملكه 
هموا په » فوضعه الحاجب عاسن بن عجم ي صندوق » وأخرجه من 
دمشق خفبة » فمضی إلى سیده في صرخد . 

م وي العزير صانحب مر سنة ۵۹۵ هھ ( ۸۱۱۹۸( وخلفه اينه 
الناصر محمد وهو ي العاشرة »> فاستدعى رجال الدولة عمه نور الدين من 
صرخد لیکون له وصيا » وعنه ناثباً »> فحضر وتبعه ابن الأثير. وي الل 
السائر ان ضباء ال جاء مصر سنة ٥۹٩‏ ھ ( ۱١۱۹۹‏ م ) . 

ونشبت الحرب بين لور الدين وعمه الللك العادل صاحب دمشق › 
فقدد الماك العادل مصر سنة ٠۹١‏ ه > وأخرج اللك الأفضل منها . ولم 
بجر ابن الأثبر أن بخرج من مصر إلا مسشخفياً » لأن جماعة كانوا يقصدون 
فتله لا لقوا من عنته واستبداده . 

وذهب اللاك الأفضل إلى سمتيساط" ولم يمح له عمه بغيرها » وعاد 
ضياء الدين إلى خدمته . م فارقه سنة ٠۲٠١ ( ۸ 1٠۷‏ م ) واتصل حدمة 
أخيه اللك الظاهر صاحب حلب . فلم يطل مقامه عنده » ولا انتظم أمره » 
وخرج مغاضباً . وعاد إلى الموصل » فلم يستقم حاله » فورد لربل" ٠‏ لم" 
١‏ سرد : بلدة في جبل الدروز يها قلعة قديمة . 


۳ اربل : مدينة كبيرة قرب الموصل من جهتها الشر قية . 
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ترکھا إلى سنجار' م رجع إلى الموصل > وانحذها دار اقامة » وكتب 
فيها لصاحبها ناصر الدين مود ابن اللك القاهر » من ملوك الدولة 
الرنكة"' »> وبقي ي خدمته حى مات . وکانت وفاته في بغداد » وذلك 
ان ناصر الدين بعثه إليها في مهمة » فقضى بها بحبه > ودفن فيها بمقابر 
قریش . وخلف ولداً اسمه محمد » ذکره ابن خلکان » ولعته بالنباهة › 
وأثى على أده ثي المنظوم والمثور . وضياء الدين هو أحد الاخوة الثلاثة 
عز الدين امرخ المشهور » صاحب الكامل » ومد الدين صاحب النهاية 
في غريب الحديث والاثر . 
صفاته واخلاقه 

عرف ابن الأثیر پکبریائه واستبداده » فکرهه الئاس » ولڈروا دمه 
غير رة . وکان كثير الاعجاب بنفسه حنی الغرور » لا يرى خير إلا فيما 
یقول ویفعل » وقلما پری خیراً فیما بقول غیره ویفعل . فکثرت اذیته ي 
العلماء والأدباء الذين تقدموه أو عاصروه » واوقع بم وازدراهم » 
فر ار اءهم ورماهم بأقبح الأو صاف . فانقبض عنه رجال العلم » 
ومقتوه » وطعنوا عليه » وعنفوه . 
استاذوه وعلو مه 

درس ابن الأثير ني المىوصل » فحفظ القرآن » وكثيراً من الأحاديث 
النبوبة ¿ وطرفا صالاً من النحو والاغة والبيان » وشيئا غير يسر من 


, سنجار : مديلة في العراق المجمي‎ ١ 

۲ الدولة الزنكية : فرع من الدولة السلجوقية » مؤسسها عاد الدين زنكي » وكان من 
موألي ملك شاه السلجوفي ء امتد سلطاما عل الىز رة والشام » وحكمت س سنة ١‏ ٢ه‏ - 
(oR ~11۲۷ ) ^ 10۷‏ . 
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الأشعار . ولم نعرف أحداً من أستاذيه » إلا أنه لغبرنا في الال الاثر انه 
وقف من الشعر على كل ديوان مجموع وانفد شطرآ ٠ن‏ الددر ي الحفوظ 
والمسموع ٠‏ فألماه بحر لا يوقف على باحله . فاقتصر ١ه‏ على ١ا‏ تكر 
فوائده » واكتفى بشعر أي تمام والبحتري والتني . فهوالاء االلائة هم 
عو لات اشع ور اة وات رو 1 اک سا روت یرهم ۰ 
واستفاد من فصاحة أقواهم » وبلاغة معانيهم . 
آثاره 

لضياء الدين مصتفات حسنة أشهرها المثل السائر في أدب الكانب 
والشاعر ٠‏ وسنتولى لحليله ونقده . ثم كتا الوشي المرقوم ني حل المنطوم » 
جعاه في «قدمة وثلاثة فصول . الأول ي حل الشعر ٠‏ والثاني ي مل آيات 
القرآن . والثالث ني حل الأحاديث البوية . وله كتاب المعاي المخبرعة في 
صناعة الإنشاء . وححموعة رسائل أورد «نها شيا ي المثل ااساثر . 
ورت 

قامت شهرة ابن الأثير على كتاب المثل الدائر وهو خير مصنفاته › 
وأجمعها ليزاته » فنكتفي به لإظهار خصائصه الأدية » وها له من طرق 
فيها وأسالیب . 


المثل الساثو - اغراضه 

هذا الكتاب يتضمن البحث عن علم البلاغة » والنقد لصناعة الكاتب. 
والشاعر »> وقد يتاه صا سيه عل مقدمة ومقالتین . فالشدمة تشتمل عل 
أصول علم البيان » زالمقالتان تشتملان على فروعه . والمقدمة تتضسن 


تکشر 3 فصول یکلم فما عل مو ضوع علم البيان » وما نة 


آله ١ھ‏ 
ي ل 
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الادوات . ٠‏ يث الحكم عب العاني ومعرفة أساليبها في التفسير 
والتأويل ٠‏ وار “بح بينها . م جوامع الكلم »> والحقيقة والمجاز 
والفصا-دة رالبا«غة » واركان ااكتاب: »> وطريق تعلمها . 

والمقالة الأول تبث عن الصنا-ة اللفظية » وهي على قسمين » الأول 
أي اللفطة المغر دة . والثادي في الألفاظ المركبة »> وجعل صناعة تأليفها على 

اة ول عع والتجنيس رالترصيع والمعاظلة وسواها . 

والمقالة ثاب نبحث عن الصنابة المعنوية » وهي أيضا على قسمين › 
الأول بي الاام سلى المعاني جملا » والثاني ني الكلام عليها مفصلا . 
والقسم الأول سلى صربين ٠‏ أحدهما ني ما يبتدعه الموألف من غير أن يقتدي 
فر سن سېته . والتاني في ما جرې فيه على مثال ساق ومنهج مطروق . 
والقسم التاي داه سل ثلاثين نوعاً كالتشبيه والاستعارة والتجريد » والتقديم 
والتأحير . والإنجار . والاطناب . رالكناية » والسرقات الشعرية وغيرها . 

ويتخاتل هاه المباحث شعر ورسائل » وآيات وأحاديث » يبي عليها 
كلامه . أو يستشهد بها على صحة أقواله . وربما عمد إلى الموازنة بين 
شاعرين كما وازن بين البحتري والمتني في وصفهما الأسد . وكثيراً ما 
يورد من رساثله » وإجعلها مثالا للبلاغة في النوع الذي يتكلم عليه » ويعى 
بتحليل معانيها ٠‏ وتنبيه القارىء على النظر إليها . 

وكأيّن عرص لأقوال غيره من الكتاب فطعن عليها ٠‏ وازدراها کا 
فعل بال حريري وابن نباتة اللحطيب . فإنه عاب سجعهما من أجل تكرير 
العنى بالفاصلتين از دوجتين . وعاب مثل ذلك على أيمة المرسلين كابن 
العيد والصابي والصاحب بن عباد . 

وعرض للشعراء » فأدرك عليهم ما عاب من أقوالمم » واستهزاً بمن 
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بتعصب لبعضهم حى لا پر ی له عيبا » فعله بالتدبي وأبي العلاء » فإنه ورد 
هدا الت لان اة ” 
فلا يبرم الأمر الذي هو حالل NR‏ 

وقال : « فلفظة حالل نافرة عن موضعها » وكانت له مندوحة لو 
امتغمل عرتا عها كلمة ناقشن ‏ وجل لا تقض جرع لا غلل ٠أ‏ 
قال  :‏ وبلغي عن أبي العلاء بن سليمان المعري انه كان يتعصب لبي 
الطيب حى اله كان يسميه الشاعر ويسمي غير ه من الشعراء باسمه . وکان 
يقول : ١‏ ليس ني شعره لفظة پمکن أن يقوم عنها ما هو ثي معناها › 
فيجيء حستا مثلها . » فيا ليت شعري أما وقف على هذا البيت المشار إليه ؟ 
لكن الموى : كا يقال ٠‏ أعمى . وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة › 
واعماها عصبية » فاجتمع له الععى من جهتین . » اھ . 

وني كلامه على عام البلاغة لا ينفلك يذكر أقوال من تقدمه من علماء 
البيان » ويظهر حطأما » وضعف مدلوها » وقصر نظرهم فيها . م يذ كر 
أقواله » ويندل با » ويباهي انه استنبطها » وفتحت له کنوزها » ولم يسبق 
إليها . وإذا سبقه أحد إلى رأي يريد أن يتبناه » لا كلب أن جد فيه 
عوجا » ليكون له الفضل أي تقويمه . ومثل هذه الأشياء كثيرة ي المخل 
السائر » وهي تصور أدق تصوير عجرفة صاحبه » وشدة غروره . 

على اله لا بد لنا أن ننصف ابن الأثير فنقول : إن أقواله في البيان › 
واستنباطاته لأحكامه » تدل على علم صحيح » وذكاء عجيب » وقوة 
استنتاج . ولكن حب العارضة كان يدفعه إلى الافراط ي المخالفة > فما 
يأمن اازلل بعض الأحيان » مثال ذلك :. 

« فإن قيل : « انك قلت ان الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين ٠‏ 
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أي المفهوم . ونرى من آيات القرآن ما لا ينهم ما تضمنه من المعى إلا" 
باستنباط وتفسير . وتك الآأبات فصيحة لا عالة » وهذا لاف ما 
ذكرته . » قلت : لأن الآيات الي تستنبط ولحتاج إلى تفسير ليس شيء 
منها إلا" ومفردات آلفاظه كلها ظاهرة واضحة »› وإنما التفسير يقع ي 
غموض المعى من جهة التركيب لا من جهة ألفاظه المغردة » لأن معى 
المفردة يتداحل ني الركيب » ويصير له هيئة تخصه . وهذا ليس قدحا 
ني فصاحة تلك الألفاظ » لأا إذا اعتبرت لفظة لفظة > وجدت كلها 
فصيحة أي واضصحة ظاهرة . ) أه. 

فهذا القول بيسن الضعف > لأن الغريب ي قران موجود » وقد 
صتفت فيه الکتب منذ القرون الإسلامية الأولى » يوم کان الناس بتسخاطبو (؛ 
باللغة الفصحى ولا يضيقون ذرعاً بالألفاظ الغريبة . فأنى لابن الأثير أن 
بنكره » وهو ني عصر ضعفت لغة أبنائه » وفشت بينهم اللهجات العامية . 
وهبه كان له من العلم بكلام العرب ما بجعل ألفاظ القرآن كلها بينة مفهومة 
عنده » أفينبغي له أن ينفي الفصاحة عن الغريب »› وهو اضافي بين عصر 
وعصر » وشخص وآحر ؟ وماذا يضير فصاحته إذا لطف لفظه » وحس 
وقعه » وسهل مساغه کغریب القرآن ؟ 
انشاژؤه 

بمحتلف إنشاء ضياء الدين ي المثل الساثر عنه ي رسائله » فبينا هو ي 
الرسائل يترم السجع والمعحسنات البديعية »> إذا به ي المش الساثر يبتعد عنها 
كل البعد » فما تمر بسجع أو وشي إلا عرض › فإنشاوه فيه »> ظاهر 
اطبعية » سهل العبارة » واضح الأسلوب ٠‏ بريء من التعقيد والاغراب › 
غالب عليه الاسهاب . فکأن صاحبه استاذ یعی بشرح درسه › وإیضاحه » 
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وتعليله » ليجعله مفهوماً » قرياً من الأذهان . 

ويمتاز إنشاؤه في صبغة رياضية بينة » يكار فيها التقسيم الفيثاغور ي 
المتشعب . وكثيراً ما يعمد إلى الأدلة المنطقية 0 
الحدل . فاما يورد آقوال غيره ثم يقول : « فأقول ني اواب . » ويرد 
عليها . واما يلقى السو“ال على نفسه » وجيب عنه . 

ا 5 الأثير ظاهرة كل الظهور لي إنشائه > تلتقييا 
کف سرت . فتراه آبدا محدثلك عن نفسه » وینبه خاطرك الى آرائه › 
ويندل عايلك بصحة علمه وقوة استنباطه » ويملا رأسك بكثرة دعاويه › 
ويرك بلوۀم طبعه وکبریائه » حى لتحسبه وهو یتکلم على ابتداعاته . 
لبا يوحی إليه : « وهداني الله لابتداع أشياء » م تكن قبلي مبتدعة 
ومنحي درجة الاجتهاد الي لا تكون أقواها تابعة » وإنما هي متبعة . 
ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها » وأظفرتي بكنوز 
جواهرها إذ لم يظفر غيري بأحجارها . ) اھ . 

وإنشاوه على سهولته ووضوحه وحسن انسجامه لا يعد ي الطراز 
العالي » ولا بحري به مع كبار الكتاب المتقدمين » وربما وقعت له على 
أشراء لا تخلو من الضعف كقوله : « وي نفس هذا الاغتر اض اعراض 
آخر . » ووجه الکلام أن یکون التوكید بعد اكد . على ان هذه انات 
قلیاة عنده لا تکاد تقذ كر . 
مزلت ٠‏ 

قال ابن حلكان : « ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة 
فضله. » وتحقيق نبله » كتابه الذي سماه المغل السائر > في أدب الكاتب 
والشاعر » جمع فيه فأوعى» ولم يار ك شيا يتعلتق بفن الكتابة إلا ذ كره .) اه. 
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ولا جرم ان الثل الساثر من عيون الكتب الي صتفت ني علم البلاغة › 
وقد نبل فيه صاحبه باتساق أفكاره » وقوة استنباطه » وحسن منطقه 
وتعليله » على جراءة في النقد واب محدل » لو لم يشنها الصلف لكانت عغببة . 
وقد يستحسن من العلماء الاعتداد بالنفس » ولكن ان يحرج بهم إلى 
الغرور والكبر » غير محمود » بل هو ممقوت . وهذا ما أصاب ضياء 
الدين » فإن الناس كرهوه › والعلماء حملوا عليه › وانتقدوه . وکان في 
جملة ناقديه ومسفهي أقواله ابن أي الحديد المدائي . 

ولكن من العدل أن نعترف بفضل ابن الأثير » فإنه ني مقدمة من 
أو ضح معام البلاغة وأحكم الكلام على فنون الإنشاء »> ورتب فصوله 
وأنواعه > وبين أصوله وفروعه » ودقق ني جمال اللفظ امغر د والمركب . 
وحلى النقد الأدبي بجراءة لا تعرف هوادة ولا مداراة » ورفع بنيانه على 
قوة المنطق وبراعة التعليل . 

۲ 

إلى هنا انتهت بنا الأعصر العباسية بما فيها من أدب زاخر » وعلوم 
زاهرة . وإن بي مباحث هذا الكتاب على اجتزائه بأشخاص معدودين »› 
لصوراً جلية لأطوار الشعر والئار وما بلغا ليه من مضة وارتفاع م التواء . 
وقد حق للأعصر العباسية أن تحمل وحدها مشعل حضارة الإسلام . 
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